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الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن العزيز (658-634ه) 


إعداد 


فادي عبد الرحيم محمود عودة 


إشراف 


الدكتور رائد مصطفى عبد الرحيم 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية 
الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلسء فلسطين. 
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الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن العزيز (658-634ه) 


إعداد 


فادي عبد الرحيم محمود عودة 


نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 72 وأجيزت. 


1. د رائد عبد الرحيم/ مشترفاً ورئيساً كور 0 
: . 18 

2. د. مشهور الحبازي/ ممتحنا خارجيا 5 36 

3. د. عبد الخالق عيسى/ ممتحناً داخلياً 3 55-5 


تميل كتب 55.»012ع3553.7701071ططه//نصاغط 


الإهداء 


إلى الذين أناروا بدمائهم الطاهرة طريق الحرية والفداء..إلى شهداء الأمة 
الإسلامية. 


إلى اللَديْنِ مهّدا لي طريق الخير والصلاح؛ فاقتبست من نورهما ما يوصلني 
إلى بر 


الأمان» إلى الوالدين العزيزين...أطال الله عمرهما وبارك فيهما. 
إلى إخوتي الأعزاء على قلبي 
إلى من يبعثون الأمل والابتسامة في النفس... إلى زوجتي الغالية...وأبنائي 
الصّغار: أبرارء وأسامة؛» وولاء؛» وسرّاءء وبراء. 


إلى كل من مدّ لي يد العون والمساعدة ... أقدم هذا العمل 


أتقدّم بوافر الشكر والامتنان من الدكتور رائد عبد الرحيم؛ المشرف 
ع هذه الرّسالة» على ما قدذمه لي من نصح وإرشاد»ء ومتابعة وجهد طيب» 
بارك الله فيه وجزاه عني خير الجزاء. 

وأتقدم بالشكر من الدكتور عبد الخالق عيسىء والدكتور مشهور 
الحبازي» علي 0 تفضلهما في قراءة رسالتي ومناقد فشتها. 

وأتوجّه بجزيل الشكر إلى كل العاملين في مكتبة جامعة النجاح 
الوطنيّة» والجامعة الأردنيّة» ومكتبة بلدية طولكرم؛ على دورهم الفاعل في 
مساعدتي المتواصلة لاستكمال مادة البحث» فلهم مني الوفاء والتقدير. 


جزى الله الجميع خير الجزاء 


الإقرار 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن العزيز (658-634ه) 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص»ء باستثناء ما تمت 


الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل» أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 


علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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والثقافية في عهده 
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الحياة السياسية 

الحياة الاجتماعية 

الحياة الثقافية 

الفصل الثاني: الملك الناصر: شعره ومجالسه الشعرية 
الملك الناضر شاغرا 


موضوعات شعر الملك الناصر 

المجالس الشعرية والنقدية في بلاط الملك الناصر 
الفصل الثالث: الشعر في بلاط الملك الناصر - دراسة موضوعية 
المدح 

الغزل 

الرثاء 

شعر المناسبات 

الوصف 
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الموضوع 
الاعتذار 
الشعر السياسي 
الفصل الرابع: الشعر في بلاط الملك الناصر - دراسة فنية 
بناء القصيدة 
اللغة الشعرية 
الأساليب 
الصنعة البديعية 
الصورة الشعرية 
الخاتمهة 
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الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز(658-634ه) 
إعداد 
فادي عبد الرحيم محمود عودة 
إشراف 
الدكتور رائد عبد الرحيم 

الملخص 
يتناول هذا البحث دراسة موضوع " الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن العزيز (658-634ه). إذ تعد هذه الدراسة حلقة من حلقات البحث الأدبي في 
تاريخ الآداب العربية» وتكشف النقاب عن حقبة ازدهر فيها التشعر في العصرين الأيوبي 

والمملوكي. 


حاولت هذه الدراسة الوقوف على النشاط الشعري في ظل الملك الناصر صلاح الدين 
يوسفاايق العزيق» منذ توليه السلطة من :سنة 634هت إلى سنة 658هب+ فاستقفزات: أتسعان 
وحصرت شعراءه؛ وشعرهمء وتناولت تلك الأشعار من الناحيتين الموضوعية» والفنية» ووقفت 
الدراسة على المجالس الشعرية في عهد الملك الناصرء وعلى ما كان يدور فيهامن 
موضوعات» معتمدة في ذلك .على المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي» وقد جاءت هذه 


الدراسة في مقدمة وأربعة فصول: 

الفصل الأول: التعريف بالملك الناصر وظروف الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في عهده. 
الفصل الثاني: الملك الناصر: شعره ومجالسه الشعرية 

الفصل الثالث: الشعر في بلاط الملك الناصر - دراسة موضوعية 


الفصل الرابع: الشعر في بلاط الملك الناصر - دراسة فنية 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين خير ناطق بلغة الضادء القائل: 
أ دق العاف سكو عدو اسن القن تكن 01م عل الله هيه عاتن الت تو فكي امتحدانة 


أجمعين؛ وبعد: 


ازدهرت الحركة الأدبية في العصر الأيوبي ازدهاراً كبيرء ووقف وراء ذلك الازدهمار 
غير سبب, منها رعاية الملوك الأيوبيين لهذه الحركة؛ فقد كان بلاطهم مأوى لعدد كبير من 
الكباو ام والأناف وكاق يتضو فشن افقيرزوا فيج الأاسة وقول اشغ مكلف ؤراءة دير ان شك 
أو تجا شغريا لبين:بالفليلة,.ومقهم: على تفيل المقام 'الملك:الأبجد 10و الملك: الباصحر داو 3, 
والملك الناصر يوسف بن محمد بن غازي, وهذا الأخير, تحدّثت المصادر عن شعره وشاعريته, 
ورعايته الحركة الشعرية في عصره, فذكرت أنه قرب إليه الأدباء والفضلاء» فكان يحاض رهم 
أحسن محاضرة: وعلى ذهنه شيء كثير من الأدب والشعر#)؛. وشعره عذب رقيق مبثوث في 
ثنايا كتب الأدب والتاريخ والتراجم المتعلقة بتلك الحقبة من تاريخ الأمة الإسلامية» وتضيف 


المصادر أنه كان ناقداء يجتمع بالشعراء, ويحاورهمء وينقد أشعارهم, وكان يستقطبهم إلى بلاطه 


(1) أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود. مراجعة وضبط وتعليق محمد محيي الدين عبد 
الحميدء دار الفكرء ج3» ص 303:» كتاب الأدب؛ باب ما جاء في الشعر. 
(2) 'بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوبء السلطان الملك الأمجد مجد الدين أبو المظفرء ولي بعلبك بعد أبيه» كان 
أديبا فاضلا شاعراء له ديوان شعر موجود بأيدي الناسء» قتل بدمشق سنة 628ه". الكتبي» محمد بن شاكر: فوات 
الوفيات؛ تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية»ء 1421ه/2000م: 
ج1» ص 243. وديوانه مطبوع بتحقيق غريب محمد أحمدء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1991م 
(3) " داود بن عيسى بن محمد بن أيوب (656-603ه). الملك الناصر صلاح الدين أبو المفاخرء ابن الملك المعظم 
عيسى ابن الملك العادل الكبير بن أيوب» كان حنفي المذهب فاضلا مناظرا ذكياء له اليد البيضاء في الشعر والأدبء لأنه 
حصل طرفا جيدا من العلوم في دولة أبيه» ولي السلطنة بعد أبيه سنة 624ه". الكتبي: فوات الوفياتء. ج1؛» ص 389. 
انظر المبيضينء: فادي موسى: الملك الناصر داود شاعراًء (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة مؤتة» الكركء الأردن» 
05م . 
(4) ابن واصلء؛ محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» تحقيق عمر عبد السلام 
تدمريء ط1ء بيروت»ء المكتبة العصرية؛ 1425ه/2004م. ص283. 
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فيكرمهم, ويفرض لهم الرواتب السنيّة (!), مما دفعهم إلى الوفادة عليه وقصد مجلسه طلبا 
للرضا والمال. فراحوا يمدحونه, ويروجون له ولسياسته» وينالون من خصومه. فكان كهفهم 
الذي يأوون إليه» ومن هنا كثر عدد الشعراء في بلاطه؛ وبعضهم كان من فحول الشعراء في 
ذلك الزمن» مثل: الأمير سيف الدين المشد ©). وشرف الدين الأنصاري27» والبهاء زهير#4, 


وغيرهم الكثير. 


وعلى الرغم من شاعرية الملك الناصرء وازدهار الحركة الشعرية في بلاطه؛ إلا أنه لا 


توجد دراسة علمية شاملة» تناولت شعره وتلك الحركة النشطة في بلاطهء فالدراسات الأدبية 
التي أشارت إلى تلك الحركة قدمتها في سياق الحديث عن الشعر وأغراضه في العصرين 


الأيوبي والمملوكي؛ ومن هذه الدراسات:"الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب الشهباء"”. 


(1) انظر الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. حوادث ووفيات 
(660-651ه)» تحقيق عمر عبد السلام تدمريء ط1ء بيروتء دار الكتاب العربيء 1419ه/1999م: ص402. 
(2) علي بن عمر بن قزل بن يلمان بن صراقوش بن جلدك التركماني (656-602ه).؛ ولد بمصر وتوفي بدمشقء» كان 
فاضلا ظريفاء طيب العشرة» كثير الصدقاتء متميزاء قال الشعر الرائق وله ديوان مشهورء تولى شد الدواوين بممسر 
ودمشقء وكان مقدما في دولة الملك الناصر. انظر ابن واصل: مفرج الكروب» ص255. الذهبي: تاريخ الإسلام(651- 
0ه ). ص 275. الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص112. وديوانه مطبوع بتحقيق مشهور عبد الرحمن الحبازي» 
القدسء مركز التعاون والسلام الدوليء 2002م. 
(3) عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن منصور بن خلف الأنصاري الدمشقي الأصل والمولدء الحموي الدار والوفاة 
(662-586ه). كان شيخا فاضلاء حسن الصورة؛ من حسنات الزمان ومحاسنه» تفقه وبرع في العلم والأدب» وكان من 
أذكياء بني آدم المعدودين» وله محفوظات كثيرة لا يجمعها ديوان» تقدم عند الملوك» وترسل عنهم غير مرة؛ وكانت له 
الوجاهة التامة» والمكانة المكينة. انظر اليونيني» قطب الدين محمد بن موسى: ذيل مرآة الزمان» القاهرة: دار الكتاب 
الإسلامي» 1413ه/1992م: ج2.» ص240. الذهبي: تاريخ الإسلام (670-661ه)؛: ص102. الكتبي: فوات الوفيات» 
ج1» ص685. الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات»: تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء بيروت» 
دار إحياء التراث العربي. 1420ه/2001م: ج18» ص546. ابن تغري برديء جمال الدين يوسف: النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة. مصرء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ج7» ص214. 
(4) الصاحب بهاء الدين زهير بن محمد بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم الأزدي المهلبي 
(656-581ه). ولد بمكة» ونشأ بقوصء وتوفي بالقاهرة» كان رئيسا فاضلاء كريم الأخلاق حسن العشرة غزير مروءة» 
وكان من فضلاء عصره. وأحسنهم نظما ونثرا وخطاء له ديوان مشهورء كتب الإنشاء للملك الصالح أيوب» ثم اتصل 
بخدمة الملك الناصر ومدحه.؛ ثم فارقه ورجع إلى مصر. انظر ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء بيروت؛ دار صادرء 1970م: ج2» ص332. ابن واصل: 
مفرج الكروب.» ص238. الذهبي: تاريخ الإسلام (660-651ه)؛, ص251. 
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لأحمد فوزي الهيب. وتناول فيه المؤلف الحياة الأدبية والفكرية في حلب طيلة حكم الأيوبيين» 
وأورد بعض الأبيات الشعرية للملك الناصرء ولعدد من شعرائه. و'فن الرثاء في الشعر العربي 
في العصر المملوكي”, لرائد عبد الرحيم. وتحدث فيه عن موضوع مهم تناوله الشعراء بكثرة 
في ذلك الوقت» ومنهم الملك الناصرء وهو موضوع الرثاء, وبخاصة رثاء النفسء؛ ورثاء المدن» 
فقد وقف عند الأشعار التي قالها الناصر عقب سقوط حلب سنة 658ه بيد المغولء: وتناول 
الأشعار التي قيلت في رثاء هذا الملك. و'صورة المغول في الشعر العربي في العصر 
المملوكي", لرائد عبد الرحيم» وتناول أشعار بعض شعراء الملك الناصر عقب سقوط حلب بيد 
المغول سنة 658ه, وعلى رأسهم الصاحب كمال الدين بن العديم"» وأمين الدين الستليماني2؛ 
والسيف الشطرنجي ؛ وعرض أبياتاً للملك الناصر تصور حالته النفسية بعد أن أسره المغول 
وأبياتاً في رثائه بعد أن قتله هولاكو قائد المغول. ولكن هذه الدراسات على الرغم من قيمتها 
الأدبية» لم تتطرق إلى الحديث بشكل مفصل عن الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصرء ولذلك 
جاءت هذه الدراسة متممة لجهود أصحابهاء ولتقدم صورة متكاملة عن شعره, ولتلقي الضوء 
على الحركة الشعرية في بلاطه من حيث مجالسه الشعرية والنقدية, وأشهر شعرائه, 


وتعتمد هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي» فهي تقوم على استقراء 
المادة الشعرية من مظائّها المختلفة, ثم وصفها, ودراستها دراسة موضوعيّة وفنيّة, تتكئن على 


التاريخ وأحداثه ذات الصلة بالملك الناصر والحركة الشعرية في عصره. 


(1) عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي الحلبي (660-586ه).» كان فقيها محدثاً حافظاً متفرداً بعلم الكتابة 
والخطء صاحب التصانيف الكثيرة» انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء ترسل عن الملوك في الشام وبغداد 
ومصر. انظر ابن الشعار الموصليء كمال الدين أبو البركات المبارك: قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» تحقيق 
كامل سلمان الجبوريء ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية» 1426ه/2005م: ج5:» ص232. ابن واصل: مفرج الكروب» 
ص 348. الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص 171. 

(2) علي بن عثمان بن علي بن سليمان بن علي بن سليمان بن علي الإربلي الصوفي (670-602ه ).؛ كان فاضلا 
مقتدرا على النظم؛ من أعيان شعراء الملك الناصرء وكان أول عمره يخدم جندياء ثم ترك وتنسك وتصوف؛ وصار من 
مشايخ الصوفية المشار إليهم. انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2.» ص481. الذهبي: تاريخ الإسلام (670-661ه)» 
ص10 3. الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص102. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج7» ص236. 

(3) لم أهتد إلى ترجمة له. 


ولابد للبحث العلمي من صعوبات تعتري طريق الباحثء وكان أولها عدمٌ وجود دراسة 
علمية شاملة متخصصة تناولت الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر, على الرغم من 
شاعريت قلة المصادر التي تناولت أشعار الملك الناصرء إذ اكتفى أكثرهم بالحديث عن ثقافته 
وعلمه والتنويه بأشعاره» دون ذكرها كاملة» معللة ذلك بأنها كتب تاريخ لا أدب7). وآلية جمع 
المادة؛ فهي مبثوثة في ثنايا كتب الأدب والتاريخ والتراجم» إذ كان من الصعب الاهتداء إلى 
ترام معط الشع زا السكمو :دوف الذين أكلير” الى كاير : فت الملننكةالناممتر .ولدح يفجميل 
المترجمون في الحديث عنهم. وصعوبة الحصول على بعض الكتب والدواوين الشعرية 
والمخطوطات ذات العلاقة بالموضوع. ولكن بفضل الله تعالى ذللت هذه الصعاب أمام الإصرار 
في البحث والكتابة عن هذا العصرء الذي ظلمه الكثير من الكتاب؛ إذ وصفوه - تسرعاً- بعصر 
الانحطاط والانحدارء على الرغم من نتاجه الضخم في العلوم المختلفة. فاعتمدت على ما توافر 
عندي من المصادر والمراجع؛ وعلى ما قدمه لي أستاذي الفاضل رائد عبد الرحيم من مصادر 
مهمة» حتى وفقني الله في استيفاء هذا البحث وإخراجه على هذه الصورة. وهذا بيان موجز 
لفصول الرسالة» وأهم ما جاء فيها: 


الفصل الأول: خصص للتعريف الملك الناصرء وجوانب الحياة المختلفة في عهده: السياسية» 


والككتماعية» والثقافية. 


الفصل الثاني: تحدث عن شاعرية الملك الناصرء ومعرفته الأدبية الواسعة» ومساهمته الفاعلة 
في قول الشعرء وعن موضوعاته الشعرية» مثل: الغزلء والخمرياتء والحنين والغربة: 
والإخوانيات» والرثاء» وتناول اهتمام الناصر بالحركة الشعرية ورعايته لها وطرق وصول 
الشعراء إليه. ثم الحديث عن مجالسه الشعرية والنقدية» وما يدور فيها من آراء» كان للناصر 


(1) انظر الدواداريء أبو بكر بن عبد الله بن أيبك: كنز الدرر وجامع الغرر(الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية)» تحقيق 
أولرخ هارمان» القاهرة, دار الكتاب الإسلامي» 1هم/1971م, ج28 ص59. 
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الفصل الثالث: تناول هذا الفصل الموضوعات الشعرية التي طرقها الشعراء في بلاط الملك 
الناصرء ورتبت المادة حسب حجم الشعر الذي قيل في الغرض الواحدء فكانت على النحو الآتي: 
المدح» فالغزل» فالرثاء» فشعر المناسبات» فالوصف. فالخمريات» فالشوق والحنين والغربة» 
فالعتاب فالاستعطاف فالشكوىء فالهجاءء فالاعتذار» فالشعر السياسي. 

الفصل الرابع: وتناول الدراسة الفنية للشعر في بلاط الملك الناصرء فابتدأ بالحديث عن بناء 
القصيدة» وأقسامها الرئيسة: المطلع؛ وحسن التخلصء والخاتمة؛ ثم درس اللغة الشعرية» 
فأساليب الشعراءء فالصنعة البديعية بقسميها: المحسنات اللفظية» والمعنوية. وأخيرا وقف عند 


الصورة الشعرية» مصادرها وخصائصها ومميزاتها. 
الخاتمة: عرض فيها أبرز النتائج» وما توصل إليه الباحث في هذه الدراسة. 


وأخيرا أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به في الدنيا 
والآخرة» وأرجوه التوفيق والسداد فيه» فإن أصبت فمن الله وحدهء وإن أخطأت فمن نفسيء وما 


نحن إلا بشر نخطئ ونصيب. 


الفصل الأول 
التعريف بالملك الناصر وظروف الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية في عهده 


الفصل الأول 
التعريف بالملك الناصر وظروف الحياة 


التعريف بالملك الناصر 


هو يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان» الملك الناصر 
صلاح الدين بن الملك العزيز بن الملك الظاهر بن الناصر صلاح الدين الكبير”"؛ وكان يكنى أبا 


المظفر. انتهى بمقتله الحكم الأيوبي في بلاد الشام؛ إذ كان " آخر ملوك بني أيوب"© فيها. 


ولد الملك الناصر بقلعة حلب يوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة سبع وعشرين 
وستمائة ه“. وكان لمولده بالغ الأثر في نفس والده الملك العزيزء فقد " زين البلدء ولبس 
العسكر أحسن زي» وأظهر من السرور والابتهاج بمولده ما جاوز الحد "). وهي عادة الملوك 
الأيوبيين في الابتهاج بالمواليد الذكورء لما في ذلك من تثبيت لدعائم ملكهمء وبقاء السلطة 


أما عن صفاته وأخلاقه» فقد وصف الملك الناصر بأنه كثير التجمل في ملبسه ومأكله 


ومركبه ومماليكه» فلم يكن لأحد من السلاطين ما كان له من التجمّل بكثرة الطعام وغيره©, 


(1) انظر الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص667. الصفدي: الوافي بالوفيات. ج29» ص137. تحفة ذوي الألباب فيمن 
حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب» تحقيق إحسان بنت سعيد خلوصي وزهير حميدان الصمصام؛ دمشقء وزارة 
الثقافةه 1992م» ج2» ص154. 

(2) انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج4» ص10 . الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص670. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج7» ص203. 

(3) الكتبي» محمد بن شاكر: عيون التواريخ» تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داودء العراق» دار الرشيدء 1980م» 
ج20؛ ص 259. 

(4) انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج4. ص10 . الذهبي: تاريخ الإسلام(660-651ه)؛: ص401. الصالحي» محمد 
ابن طولون: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» تحقيق محمد أحمد الدهمان» دمشقء 1401هم/1980م: ج21 
ص147. ابن العماد» عبد الرحمن بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط» ط1ء دمشقء دار ابن كثيرء 1412ه/1991م: ج7:» ص518. 

(5) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص135. 

(6) انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2»٠‏ ص140. الكتبي: عيون التواريخ» ج20. ص257. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج7؛» ص204. 


حيث ذكر المؤرخون أنه كان يذبح في مطبخه كل يوم من المواشي والطيور ما لا يحصىء 
وفاق التصورء حتى بلغت موائده درجة عظيمة في التجمل الزائد1!)», وبلغت نفقات دار الطعمة 


عنده وما صاحبها من الحاجات في اليوم نحو عشرين ألف درهه©. 


كان الوازع الديني ظاهرا في صفات الملك الناصرء فقد كان عفيفا طاهر اليدء أمينا على 
ما بيده من أملاك المسلمين وثرواتهم؛» ومن ذلك ما ذكره المؤرخون من أن " الفرنج قد ضمنوا 
له أخذ الديار المصرية؛ على أن يسلم إليهم القدسء ودار الأمر بين أن يعطي ذلك للمصريين أو 
للفرنج؛ فبذل ذلك للمصريين اتباعاً لرضا الله تعالى؛ وقال: ' والله لا لقيت الله وفي صحيفتي 
إخراج القدس عن المسلمين". ولقد احتاج في بعض أسفاره إلى المال» وكان بعيدا عن خزائنه؛ 
فرهن كل أملاكه» ولم يتعرض للفائض من مال الوقف في دمشق وحلبء على الرغم من قدرته 
على ذلك©. 


كانت علاقته مع الرعية جيدة حسنة؛ فقد كان يحسن الظن بالفقراء والصالحين» يكرمهم 
ويحسن إليهم» ويزورهم في بيوتهم7؛ وكان يعدل بين الرعية ويكره الظلم؛ إذ الحلم والصفح 
من سجاياه» يتجاوز عن الإساءة» فلا ينتقم لنفسه» وحدث 0 وقعت ورقة في يده فيها سب وشتم 


له فأمر صاحبها أ يخرج من دمشق» ولم يؤاخذه على فعلته©, وبلغه عن بعض الفقراء من 


ع 
م 


الجند أنه شتمه؛ "فأحضره ليؤدبه؛» فلما رأى وجله» رق له؛ وأمر له بذهبء وقال: ليرجع بهذا 
قلبك ثم نعتبك» فلما اطمأن صرفه ولم يؤاخذه"7. حتى بلغ صفحه عن الناس درجة قصوىء 


وكاد أن يفسد نظامه» فلم يقم الحد على أصحاب الجنايات» كالسارق والقاتل» بل كان يقول إذا 


(1) انظر الصفدي: الوافي بالوفيات. ج29. ص137. الحنبلي» أحمد بن إبراهيم: شفاء القلوب في مناقب بني أيوبء 
تحقيق مديحة الشرقاوي» مصرء مكتبة الثقافة الدينية» 1415ه/1996م» ص373. 
(2) انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2»ء ص141. الصفدي: الوافي بالوفيات. ج29» ص137. 
(3) الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص 668. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج29. ص138. 
(4) انظر الكتبي: فوات الوفيات, ج2» ص 668. الصفدي: الوافي بالوفيات, ج29» ص138. 
(5) انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص142. الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20. ص258. 
(6) انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص 142-141. 
(7) الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص 668. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج29. ص138. 
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أحضر القاتل بين يديه: الحي خير من الميت؛ ويخلي سبيله2. ولكن هذا ينم صفة سيئة عند 
الناصر لتهاونه في معاقبة الجناة وتعطيل حدود الله. 


وكام القلك"التافطين 'كرويطا معط فقن التققاك جل هيوه مما جد الشملسن تسوت 
ويعظمونه؛ وقد عهد عنه أنه كان يجلس في يومه من أول النهار إلى آخر الليل " يوقع على 
الأوراق» ويصل الأرزاقء وقيل: إنه خلع في أقل من سنة أكثر من عشرين ألف خلعة "©. 


فحش في القول لأي أحد كان من رعيته» بل " كان كامل الأوصاف جميل العشرةء طيب 
المحادثة والمفاكهة”, والحقيقة أن هذا القول مبالغ فيه» لأن الكمال لله وحده. 


أما عن صفاته الخلقية» فهي قريبة من صفاته الخلقية؛ إذ كان جميل الهيئة حسن المنظر 
مليح الشكلء إلا أن في عينيه حول2. 


الحياة السياسية في عهده 


تولى المللك الناصر السلطة بعد وفاة الملك العزيز سنة634 ه» وكان عمره سبع سنين» 
فقامنة بالؤسناية© علده. حدكه لأبيه "سيف خاتون "ينه الملك العائل» أخك التلك الكام ضاحب 


6 
مصر©, 


(1) انظر الحنبلي: شفاء القلوب» ص373. 

(2) الكتبي: فوات الوفيات.» ج2. ص668. الصفدي: الوافي بالوفياتء, ج29: ص137. تحفة ذوي الألباب. ج22 
ص157. 

(3) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2. ص140. 

(4) انظر اليافعي» عبد الله بن سعيد بن علي بن سليمان: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان» ط1ء بيروت؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: 1390ه/1970م: ج4؛ ص152. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج7» ص204. الصالحي: القلائد الجوهرية» ج1» ص148. 

(5) انظر المراحل الثلاثة لفترة حكم الناصر: دائرة المعارف الإسلامية. ط1ء ج31:؛ ص9863: 1418ه/1998م: 
مركز الشارقة للإبداع الفني» الشارقة. 

(6) انظر ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي: تاريخ ابن خلدون؛ ط1]ء اعتنى به وراجعه درويش الجويديء» 
بيروت» المكتبة العصرية؛ء 1428ه/2007م: ج2» ص1647. زامباوز» إدواردفون: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة 
في التاريخ الإسلامي. إخراج زكي محمد حسن بك وحسن أحمد محمودء القاهرة» مطبعة جامعة فؤاد الأول» 1951م: 
ص152. 


كان الملك العزيز قد استحلف ‏ في مرضه لولده الملك الناصرء وأرسل الصاحب 
كمال الدين بن العديم إلى أخيه الملك الصالح7» صاحب "عين تاب"2»: ليأخذ البيعة منه على ذلك 
ويستحلفه لولده الناصر©. وقام بتدبير أمر المملكة مجلس الشورى المكون من أكابر الدولة» 
ومنهم الأمير شمس الدين لوْلو الأميني : والوزير القاضي الأكرم جمال الدين القفطي©. وكان 
وكان هؤلاء يرفعون ما اتفقوا عليه إلى جدة الملك الناصرء فإما أن تأذن لهم في عمله أو 


تخالفهم. فالأمر راجع إليهاء وشؤون الدولة بيدها©. 


(1) "أحمد بن غازي بن يوسف بن أيوبء الملك الصالح ابن الملك الظاهر ابن السلطان الكبير صلاح الدين 
الأيوبي(651-600ه).؛ عم الملك الناصرء كان أكبر من أخيه العزيزء وإنما أخروه عن سلطنة حلب لأنه ابن جارية» 
ولأن العزيز ابن ابنة الصاحبة بنت العادل» كان مهيباً وقوراً متجملا وافر الحرمة". الصفدي: الوافي بالوفيات؛ ج27 
ص 276. 
(2) عين تاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية» وهي من أعمال حلب. ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي: معجم البلدان» تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» بيروتء دار الكتب العلمية»ء ج4. 
ص 199. 
(3) انظر ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد: زبدة الحلب من تاريخ حلبء تحقيق خليل المنصورء ط1» بيروتء دار 
الكتب العلمية» 1417ه/1996م؛ ص485. 
(4) الأمير الكبير شمس الدين ٠»‏ أبو سعيد الأميني» الموصليء مدبر مملكة حلبء وكافل الممالك الشامية(648-585ه)» 
8ه ). كان بطلا شجاعا كريما ديّنا عابداء يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر. انظر الذهبي: تاريخ الإسلام (641- 
0ه ).: ص 399. العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمد محمد أمين» القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1407ه/1987م: ج1؛» ص48. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج7» ص21. 
(5) علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى(646-560ه). الوزير القاضي الأكرم؛ أحد الكتاب 
المشهورين» وصاحب التصانيف الكثيرة» ولد بقفط في صعيد مصرء وتوفي بحلب. انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد 
الجمان» ج5. ص9. الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص164. 
(6) انظر ابن العديم: زبدة الحلب. ص487. أبو الفداء» إسماعيل بن علي بن محمود: المختصر في أخبار البشرء تحقيق 
محمود ديوب». ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية» 1417ه/1997م: ج3: ص158. الذهبي: تاريخ الإسلام(651- 
0ه ).؛ ص 401. الكتبي: فوات الوفيات. ج2. ص667. عيون التواريخ؛ ج20. ص257. اليافعي: مرآة الجنان» 
ج4» ص152. المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر: السلوك لمعرفة دول الملوك» صححه وضبط حواشيه 
محمد مصطفى زيادة» القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1956م: ج1» ق1» ص253. الحنبلي: شفاء القلوب. ص 
4. ابن سباط» حمزة بن أحمد بن عمر: صدق الأخبار» تحقيق عمر عبد السلام تدمري؛ ط1ء» لبنان» جروس برسء 
3هغ199378م: ج1: ص 309. الصالحي: القلائد الجوهرية» ج1» ص147. ابن العماد: شذرات الذهب. ج27 
ص518. 
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واتفق رأي الجماعة على تسيير رسوليْن إلى الملك الكامل'» في مصرء ليحلف لهما 
للملك الناصرء فأظهر لهما الحزن على موت الملك العزيزء إلا أنه قصّر في ضيافتهما 
وإكرامهماء واشترط أن يكون الملك الصالح بن الملك الظاهر مقدما للعسكرء وراعياً للملك 
الناصر في صغره2» فتلقت الصاحبة ضيفة خاتون وأمراء حلب هذين الشرطين بالرفض» 
واتخاذ الحيطة والحذر من الملك الكامل. لا سيما أنه أرسل خلعة للملك الناصر بغير مركوبء» 
وعدة خلع لأمراء حلب؛ وبعث خلعة مع رسول بمفرده إلى الملك الصالح صاحب "عين تاب" 
مما زاد توجس الجماعة من نوايا الملك الكامل تجاه حلب. "واتفق الرأي على أن يلبس الملك 
الناصر خلعته» وقضت الصاحبة أن لا يلبس أحد من الأمراء خلعته؛ ومُنعَ رسول الملك الصالح من 
الوصول إليه0©. 


وعصفت بحلب في هذه الحقبة أمور عصيبة بسبب علاقتها المتوترة مع ملوك بني أيوب 
في الشام ومصرء والأخطار الخارجية التي هددت استقرارها وأمنهاء وتمثلت بالخوارزمية© ثم 
الفرنج والتتار لاحقاًء ناهيك عن الفتنة الداخلية التي حدثت في الدولة بعد موت الملك العزيز» فكانت 
حلب في هذه المرحلة- شأنها شأن الممالك الأخرى - تواجه أمورا صعبة على الصعيدين الداخلي 


والخارجي. أما الداخلي» فحدث أن سيّر شهاب الدين70) صاحب شيزر2. وكمال الدين عمر بن 


(1) "محمد بن محمد بن أيوب بن شادي بن مروانء الملك الكامل ناصر الدين» وأبو المعالي وأبو المظفرء ابن الملك 
العادل(635-576ه).؛ تملك الديار المصرية أربعين سنة» شطرها في أيام والده» عمّر دار الحديث بالقاهرة في سنة 
1هء وجر إليها الماء من بركة الحبش إلى حوض السبيل والسقاية» وله المواقف المشهودة في الجهاد بدمياط المدة 
الطويلة» وأنفق الأموال الكثيرة» وكان يحب أهل العلم ويجالسهم. مور العدل". الصفدي: الوافي بالوفيات. ج1» 
ص 193. 
(2) انظر ابن العديم» زبدة الحلب» ص487. 
(3) ابن العديم: زبدة الحلب» ص488. انظر المقريزي: السلوك, ج1. ق1ء ص253. الحنبلي: شفاء القلوبء ص364. 
(4) الخوارزمية: هم بقايا الدولة الخوارزمية التي انتهت وانهارت سنة616ه, بعد أن دهمها التتار واحتلوهاء ووفاة 
ملكهم خُوارزم شاه سنة617ه»ء ومقرها إيران وأفغانستان. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج2» ص455-452. 
ابن الأثير»ء علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني: الكامل في التاريخ» بيروتء دار صادرء 
6ه)/1966م: ج12: ص370. الذهبي: تاريخ الإسلام» (620-611ه)؛, ص25. عطية الله أحمد: القاموس 
الإسلامي. ط1ء القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛ء 1386ه/1966م: ج2: ص294. 
(5) شهاب الدين يوسف بن مسعود بن سابق الدين بن عثمان بن الداية» تملك شيزر بعد موت أبيه مدة من الزمنء إلى أن 
أن أخذها منه الملك العزيز سنة630ه. انظر أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ج3» ص153-152. 
(6) شيزر: مدينة قديمة» وقلعة بالشام» من أعمال حمصء بينها وبين حماة يوم. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
ج3» ص434. الحميريء محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء بيروت» مكتبة 
لبنان» 1975م» ص 352. 
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العجمي!!) رجلا يقال له العز بن الأطفاني2» إلى الملك الأشرف27 في دمشقء بهدف قصد حلب 
وتملكهاء على أن يساعداه بأموالهماء وأوهماه أن معظم أمراء حلب وجماعة كبيرة من الحلبيين 
يوافقونه على ذلك. إلا أن الملك الأشرف رفض هذه الفكرة» لأنها تنطوي على غدر وعمل قبيح 
تجاه ذرية الملك الظاهر». 


ومنها أن أحد أمراء التركمان ويدعى قنغر 2 تمرد في أطراف حلبء فعاث في الأرض 


فساداً ونهباًء وكان يلتجئ إلى بلاد الروم» فتصدى له عسكر حلب إلا أنه تغلب عليهم؛ ونهب ما 
بحوزتهم؛ ما أدى إلى إرباك حلبء وتخوّف أمرائها من أن تكون أعمال ذلك الأمير بأمر من 
'كيقباذ" 9 ملك الروم» ولكن الأخير بعد علمه بالأمر أنكر هذه الأعمال» ورد ما نهب من حلبء 
وكف أيدي التركمان عن العبث والفسادء وتعهد بالنصرة للملك الناصرء وبالذبّ والكف عناء 
فبادرت الصاحبة ضيفة خاتون بإرسال هدية قيّمة لملك الرومء تقديرا منها لما تعهد ببه27. وبعد 
فتزة واجية استمالك حلب الأمين * فتن" التركماتي: وجول مقا على التركماق: وام ككدم فى 


مواجهاتها الخارجية©. 


(1) 'كمال الدين أبو هاشم» عمر بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن الشافعي(642-577ه). من بيت علم وسيادة 
بحلب» تفقه وسمع الحديث؛» وكان ذا وسواس في المياه". الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام 
النبلاء. تحقيق بشار عواد معروف ومحيي هلال السرحان» ط7» بيروت؛ مؤسسة الرسالة» 1410هل/1990م: ج223 
ص 115. 
(2) لم أهتد إلى ترجمة له. 
(3) أبو الفتح موسى ابن الملك العادل بن أيوبء الملك الأشرف مظفر الدين(635-578ه).؛ كان أول ملكه من البلاد 
مدينة الرهاء وآخرها دمشقء» وكان كريما حليما واسع الصدرء كريم الأخلاق» كثير العطاياء لا يوجد في خزائنه شيء من 
المال مع اتساع مملكته» وكان محبوبا إلى الناس مسعوداء مؤيدا في الحروب من يومه. انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
ج5» ص330. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج6» ص300. 
(4) انظر ابن العديم: زبدة الحلب» ص489. المقريزيء تقي الدين: المقفى الكبير» تحقيق محمد اليعلاويء ط1ء بيروت» 
بيروت» دار الغرب الإسلامي. 1411ه/1991م: ج4» ص87. الحنبلي: شفاء القلوب. ص 364. 
(5) لم أهتد إلى ترجمة له. 
(6) السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قِلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش السسّلجوقي» 
كان شجاعا مهيبا وقورا سعيداء هزم خوارزم شاه» واستولى على عدة مدائن» وكسر الملك الكامل» واستولى على بلاد 
الشرق» وكان عادلا منصفاء ما وقف له مظلوم إلا وكشف ظلاميته» توفي سنة634ه. انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء» 
ج23؛ ص 24. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج6» ص297. 
(7) انظر ابن العديم: زبدة الحلب. ص490. 
(8) انظر المصدر السابق: ص 493. 
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أما عن علاقة حلب بالخوارزمية؛ فكانت عدائية بسبب ما كان يصدر عنهم من العبث 
والفساد في أطراف حلبء فكثيراً ما كانت تحدث مواجهات بينهم؛ وكان أولها في عهد الناصر 
سنة 638هء إذ تصدى لهم الجيش الحلبي مدافعاً عن أطراف حلبء إلا أنه انهزم أمام جموعهم 
الكثيرة» وقتل منه خلق كثيرء وأسر قائد العسكر المعظم توران شاه"» واستولى الخوارزمية 
على أقالية . ]ل أن الكلسق كيان" كلدي كانية جالانتعانة تارك كل مسو حون و 
والموصلء فولى الخوارزمية منهزمين» واستولى عسكر حلب على معاقلهم كلها©. وفي سنة 
0ه عادت الخوارزمية للاعتداء على حلبء» فخرج لهم عسكر حلبء وحدتثت بين الفريقين 
معركة عند المجدل©: أسفرت عن هزيمة الخوارزمية وحلفائهم: والاستيلاء على كل ما يملكونه 
يملكونه في عسكرهه©. 


والناصر داوود مع الخوارزمية» ضد الملك الناصر والملك الصالح أيوب©2» ودارت معركة بين 
التحالفين على القصب ”». انتهت بهزيمة الخوارزمية» فتفرق شملهم في البلاد» ولم تقم لهم قائمة 


بعدها 9 


(1) "الملك المعظم أبو المفاخر توران شاه ابن السلطان الكبير المجاهد صلاح الدنيا والدين يوسف بن أيوب(577- 
8ه ) آخر من بقي من إخوته؛ كان الملك الناصر يوسف يتأدب معه» ويجله لأنه أخو جده؛ فكان يتصرف في 
الخزائن والمماليك» وكان فارسا شجاعا عاقلا داهية» وكان مقدم العساكر الحلبية من دهر". الذهبي: سير أعلام النبلاء., 
ج23» ص358. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات» ج10؛ ص 443. ابن تغري بردي: المنهل الصافي والمستوفى بعد 
الوافيء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1984م: ج4؛ ص180. 
(2) انظر ابن العديم: زبدة الحلب» ص 508-501. أبو الفداء: المختصر. ج3» ص168. 
(3) المجدل: اسم بلد طيب بالخابور من أرض الجزيرة» إلى جانبه تل عليه قصرء وفيه أسواق كثيرة وبازار قائم. ياقوت 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5:؛ ص67. 
(4) انظر ابن العديم: زبدة الحلب. ص512511. أبو الفداء: المختصرء ج3» ص170. 
(5) إسماعيل بن محمد بن أيوبء الملك الصالح عماد الدين أبو الجيش ابن الملك العادل» كان ملكا عاقلا حازماء تقلبت به 
بدا الأخؤال. أطؤاز | كثيرة “ملك يعلبك ريصق وَمْلك امشق أياما بعد :مو أحيه الأشوزف» وبدت نه مات:. و اسستعان 
بالفرنج على حرب أخيه الكامل» وأعطاهم حصن الشقيفء قتل بالقاهرة سنة648ه. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات» 
ج9. ص215. العيني: عقد الجمان» ج1» ص47. ابن تغري بردي: المنهل الصافي. ج2. ص430. 
(6) "الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب(648-603ه)ء 
كان ملك مهيبا جبارا ذا سطوة وجلالة» وكان فصيحاء حسن المحاورة» عفيفا عن الفواحش". الصفدي: الوافي بالوفيات» 
ج10» ص55. ابن سباط: صدق الأخبار» ج1» ص 345. 
(7) لم أهتد إلى تعريف بهذا المكان. 
(8) انظر أبو الفداء: المختصر. ج3» ص175. 
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أما عن علاقة حلب مع ملوك بني أيوبء فقد ألقى شرط الملك الكامل- في جعل الملك 
الصالح بن الملك الظاهر مقدماً على الجيش الحلبي؛ بدلا من شمس الدين لؤلؤ الأميني- بظلاله 
على علاقته مع حلبء إذ اتفق الملك الأشرف صاحب دمشقء والملك المجاهد"صاحب حمصء 
والصاحبة ضيفة خاتون ومعها أمراء حلب؛ على عداوة الملك الكامل بسبب أطماعه المتتالية في 
بلاد الشام» وانضم إليهم ملك الروم 'كَيُخِسرو بن كيقباذ"2©), وحلف لهم على ذلك. فكان هذا أول 


تحالف تنضم إليه حلب في عهد الملك الناصر ضد أحد ملوك بني أيوب©. 


وفي مقابل ذلك ساعدت حلب في إصلاح ذات البين والتوفيق بين الملوك الأيوبيين» 
وذلك بإرسال الصاحب كمال الدين بن العديم» ليصلح بين الملك المجاهد صاحب حمصء والملك 
المظفر) صاحب حماة» وكان سبب الخلاف أن الأخير قد مال إلى جهة الملك الكامل ضد ملوك 
ملوك الشام» لكن الوساطة بينهما فشلت؛ لتعنت كل طرفء؛ وإصراره على موقفه.؛ ولممالأة 
صاحب حماة للملك الكامل» وإطلاعه على كل ما يدور بالشام. إذ كان على استعداد لقتال كل 


وبعد موت الملك الأشرف في دمشق سنة 635ه»ء وكان قد أوصى بدمشق لأخيه الملك 


الصالح إسماعيل؛: قصدها الملك الكامل وانتزعها منه» وأبقى له بعلبك وبصرىء ولم يتعكرض 


(1) 'شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي بن مروان بن يعقوبء الملك المجاهد أسد الدين» أبو الحارث؛, أعطاه صلاح 
الدين حمص لما مات والده سنة 581هه فملكها ستا وخمسين سنةء وكان بطلا معروفا بالشجاعة» وكانت بلاده طاهرة 
من الخمر والمكوسء وله أخبار في الظلم والتعذيب والاعتقال؛ إلا أنه لا يشرب الخمر أبداًء ويلازم الصلاة في أوقاتهاء 
توفي سنة637ه". الصفدي: الوافي بالوفيات» ج16» ص216. انظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج6» ص316. 
(2) السلطان الملك غياث الدين كيخسرو ابن السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسروء ولي بعد موت أبيه سنة 634ه» 
وكانت مدة ملكة عشرين سنة. انظر المقريزي: السلوك. ج1: ق2» ص401. العيني: عقد الجمان» ج1» ص136. 
(3) انظر ابن العديم: زبدة الحلب»ء ص488- 492. 
(4) "الملك المظفر تقي الدين محمود بن المنصور محمد ابن المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي الحموي(599- 
72ه). كان بطلا شجاعا إلى الغاية» فطناً قوي الفراسة؛ طيب المفاكهة» وكان ناقص الحظ مع جيرانه الملوك". 
الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج23». ص210. انظر: الدواداري» أبو بكر بن عبد الله بن أيبك: كنز الدرر وجامع الغرر 
(الدر المطلوب في أخبار بني أيوب)» تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة؛ دار الكتاب الإسلامي. 1392ه/1972م: 
ج7؛» ص356. 
(5) انظر المصدر السابق: ص492. 
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لعسكر حلبء الذي وصل نمشق نجدة للملك الصالح إسماعيل ضد الملك الكاملء ولكنه لم يطل 


به المقام» فتوفي في دمشق سنة 635ه2. 


وما إن سمعت حلب بموت الكامل حتى سارعت إلى أخذ المعرّة من الملك المظفر» ثم 
حاصرت حماة» وضيقت عليها الخناق» حتى أنفق الملك المظفر الأموال الكثيرة؛ء فأمرت 
الصاحبة ضيفة خاتون بالرحيل عنها سنة 636هء وكان سبب ذلك موافقة صاحب حماة للملك 


الكامل على الهجوم على حلب بعد استيلائه على دمشقء ولكنه توفي قبل ذلك©. 


تسلم الملك الناصر قلعة أعزاز سنة 639ه بعد وفاة صاحبها الملك الحافظ . وكان 
الككين. 8ه أكذها موكيا عن« قالحة جو انرق المتداهية اضبيقة خاتو نه نمه حوفة مامتهال 


مرضه. وتغلب أولاده عليه©. 


وظل حال المملكة إلى أن توفيت والدة الملك العزيز ضيفة خاتون في سنة 640ه.ء 
التي كانت قد أوصت إلى الأمير شمس الدين لؤلؤ أتابكة' فدبر المُلك أحسن تدبيرء وعدل في 
الرعية» وكان يُجلس الملك الناصر على طراحة الملك» ويجلس لؤْلوْ بين يديه» ويقضي حوائج 
الناس" ©: إلى أن بلغ الملك الناصر سن الرشدء وشهد على نفسه بالبلوغ»' فأمر الناصر في 
ملكه» ونهى» وعلم السلطان في التواقيع» وخلع على أمرائه» وجعل يجلس في دار العدل في كل 


يوم اثنين وخميس بعد الركوب ترفع إليه المظالم ". 


(1) انظر ابن العديم: زبدة الحلب. ص 493. أبو الفداء: المختصر. ج3» ص159. 
(2) انظر ابن العديم: زبدة الحلب. ص494. المقريزي: السلوك. ج1. ق1ء ص258. الحنبلي: شفاء القلوب» ص635. 
(3) "أرسلان شاه بن أبي بكر بن أيوبء السلطان الملك الحافظ نور الدين ابن العادل» تملك قلعة جعبر دهراً طويلاً» توفي 
سنة 639ه". الصفدي: الوافي بالوفيات. ج8.» ص 342. 
(4) قلعة جعبر: تقع على الفرات بين بالس والرّقة قرب صفينء وكانت قديما تسمى دوسرء فملكها رجل يقال له جعبر 
بن مالك» فغلب عليهاء وسميت به. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج2». ص165. 
(5) انظر أبو الفداء: المختصرء ج3» ص167- 169. 
(6) ابن دقماق» إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي: نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» تحقيق سمير طبّارهء ط1» بيروت» 
المكتبة العصريةء» 1420ه/1999م؛: ص148- 149. 
(7) انظر ابن العديم: زبدة الحلب. ص513. 
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لقد استطاع الناصر أن يضم حمص إلى ملكه بعد أن سلم الملك الأشرف صاحبها قلعة 
شميُميش2 للصالح نجم الدين أيوب» وذلك سنة 646 ه»ء وتعوّض عنها تل باشر©؛ فغضب 
الملك الصالح أيوب وزحف إلى دمشق» ومنها إلى حمص فحاصرهاء وكاد أن يأخذها من نواب 
الملك الناصرء لولا وساطة الشيخ نجم الدين البادترائي/ رسول الخليفة» فتقرر الصلح بينهماء وكان 


وكان السبب لاستجابة الصالح ما كان يعانيه من مرض عضالء ولعلمه بتحرك الفرنج نحو الديار 


المصرية؛ وقصدهم لها من جهة البحرء فرأى أن لا بد من الصلح والاتفاق مع الملك الناصر. 


واستولى الناصر على نصييبين/2, ودار » وقرقيسيال» بعد حربه مع صاحب الموصل 


الموصل بدر الدين لوَلو )»؛ وهزيمته هزيمة نكراء سنة 647ه ©. 


(1) قلعة قديمة في حمص.ء قام بإعمارها الملك المجاهد شيركوه سنة 627ه. انظر أبو الفداء: المختصرء ج23 
ص 145. 
(2) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلبء بينها وبين حلب يومان؛ وأهلها نصارى أرمن» ولها ربض 
وأسواق» وهي عامرة آهلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج2» ص47. 
(3) عبد الله بن أبي الوفاء» محمد بن الحسن بن عبد الله بن عثمان» الإمام نجم الدين أبو محمد البادرائي البغداديء» 
الشافعي الفرضييَ(655-594ه).؛ كان فاضلا ديّنا متواضعاء وكان إذا ركب يُومي بإصبعه إلى كل من يمر به من العوام 
والسوقة أوكيرهم» رايب غلبو :وال قصداء القصناة قن جعذاد عده يام ف دوفن. اطق انق واصبك#مفمرج الكروية 
ص 208-207. الذهبي: تاريخ الإسلام(660-651ه)ء: ص200. 
(4) انظر ابن واصل: مفرج الكروب. ص 6. أبو الفداء: المختصرء ج3» ص177. ابن دقماق: نزهة الأنامء ص178. 
ابن سباط: صدق الأخبارء ج1» ص342. 
(5) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام» فيها وفي قراها أربعون ألف 
بستان. ياقوت الحموي: معجم البلدان»؛ ج5» ص233. 
(6) دارا: بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين من بلاد الجزيرة» ذات بساتين ومياه جارية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج2؛ ص477. 
(7) قرقيسيا: بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ؛ وعندها مصب الخابور في الفرات. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج4» ص373. 
(8) "الملك الرحيم بدر الدين أبو الفضائل الأرمني الأتابكي» كان بطلا شجاعا حازما مدبرا سائسا جبارا ظلوماء ومع هذا 
هذا فكان محبّبا إلى الرعية» وفيه كرم ورئاسة» وكان يبذل للقصاد ويّداري» ويتحرزء ويصانع التتار وملوك الإسلام» 
توفي سنة657ه". الذهبي: سير أعلام النبلاء.ء ج23» ص356. انظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة:» ج7» ص70. 
(9) انظر ابن واصل: مفرج الكروب» ص 123. أبو الفداء: المختصر. ج3.» ص181. الحنبلي: شفاء القلوب» ص367. 
ص367. ابن سباط: صدق الأخبار» ج1؛ء ص 348-347. 
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ولما توفي الصالح أيوب سنة 647ه, وقتل ابنه المعظم توران شاا'' سنة 648همء 
زحف الناصر إلى دمشق وتملكها بعد أن راسله الأمراء القَيْمّرية2) فيهاء واستعدوا لتسليمها له. 
وذلك لعدم رضاهم عن سلطنة الملكة شجر الدر زوجة الملك الصالح أيوب على مصرء التي 
كانت راسلتهم لتقررهم على تسلمها الديار المصرية» فلم يجيبوها على ذلك0©. 


وتولى الملك المعز أيبكالحكمّ في مصر بعد زواجه شجر الدرء فعزم الملك الناصر 
سنة 648ه على التوجه إلى مصرء وإعادتها إلى الحكم الأيوبي» فقد كان طموحه أن يوحّد 
مصر والشام تحت الراية الأيوبية كما كانتا سابقاء إلا أن مراده لم يتحقق» وظل يحاول السيطرة 
على مصرء بحروبه المتكررة مع الملك المعز أيبك حتى سنة 653ه.ء إذ جرى الصلح الأخير 
بينهما بوساطة الشيخ نجم الدين البادرائي» 'واتفق الحال على أن يكون للملك الناصر الشام 
جميعه إلى العريشء ويكون الحد بير القاضي» وهو بين الواردة” والعريشء وبيد المعز أيبك 
الديار المصرية؛ وانفصل الحال على ذلك ورجع كل إلى بلده"». 


(1) الملك المعظم غياث الدين توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوبء كان ناتبا لأبيه على حصن كيفاء وغيرها من 
من ديار بكرء قتل في القاهرة سنة648ه» بعد أن حكم مصر مدة شهرين فقط» وبموته انقضت دولة الأيوبيين بمصر. 
انظر ابن واصل: مفرج الكروب» ص130-128. الذهبي: تاريخ الإسلام (650-641ه ).؛ ص386. الكتبي: فوات 
الوفيات: ج1» ص271. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج10. ص445. المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار(الخطط المقريزية)؛ ط2» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية 1408ه/1987م؛: ج22 
ص236. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج6» ص364. ابن العماد: شذرات الذهب. ج7» ص417. 
(2) نسبة إلى قَيْمَّرهِ وهي قلعة في الجبال بين الموصل وخلاطء ينتسب إليها جماعة من أعيان الأمراء الأكرادء وكان 
أبرزهم الأمير ناصر الدين الحسين بن علي القيمريء الذي سلم دمشق إلى الملك الناصر. انظر ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج4» ص481. الزركلي: الأعلام. ط12» بيروت» دار العلم للملايين» 1997م ج2,» ص 247-246. 
(3) "انظر ابن واصل: مفرج الكروب. ص137. أبو الفداء: المختصر.ء ج3» ص183-182. القلقشندي؛: أحمد بن علي 
بن أحمد: مآثر الأناقة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراجء ط2, بيروتء عالم الكتبء 1980م؛ ج22 
ص92 . العبادي. أحمد مختار: في تاريخ الأيوبيين والمماليك. بيروتء دار النهضة العربية» 1995م» ص111. 
(4) أيبك بن عبد الله الصالحيء المعز عز الدين المعروف بالتركماني: كان مملوك الملك الصالح نجم الدين أيوب» اشتراه 
اشتراه في حياة أبيه الكامل؛ كان معروفا بالسداد وملازمة الصلاة» ولا يشرب خمراًء وعنده كرم؛ وسعة صدر ولين 
جانب» تسلطن بعد مقتل المعظم توران شاهء» وركب بشعار السلطنة» قتلته زوجته شجر الدر سنة 655ه'". الصفدي: 
الوافي بالوفيات ج9, ص 469. 
(5) الواردة والورادة: قرية على جادة الطريق إلى مصرء من نواحي الجفار. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج22 
ص 169. 
(6) أبو الفداء: المختصرء ج3.» ص191. ابن واصل: مفرج الكروب. ص181. ابن دقماق: نزهة الأنام» ص212. ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج7» ص13-12. انظر بدورء كمال» مملكة حلب الأيوبية 658-589ه/ 1193- 
0م ء(رسالة ماجستير غير منشورة)»؛ جامعة دمشق» دمشقء سورياء 1418ه/ 1998م:؛ ص7 17. 
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وفي ظل هذه الظروف السياسية المضطربة. كان المغول بقيادة هولاكو يجتاحون بلاد 
الإسلام» ابتداء بعاصمة الخلافة العباسية بغداد» ويقتلون الخليفة المستعصه”!' سنة 656ه»ء "ولما 
بلغ الملك الناصر أخذ بغداد.» خاف خوفا شديداء وجهز ولده الملك العزيز بتقادم وتحف وسير 
صحبته الزين الحافظي© ": وأراد من خلال هذه المبادرة» أن يصانع هولاكو " لما رأى من 


تخاذل أصحابه»ء وضعف قلوبهم عن مقابلة التتر لكثرتهه". 


إلا أن هولاكو شكك في نوايا الملك الناصر لعدم قدومه إليه» واثبات الطاعة والولاء له 
وحينها تيقن الملك الناصر أن هولاكو يطلب ملكهء وهو قاصد الشام لا محالة» فأرسل الصاحب 
كمال الدين بن العديم» إلى مصر يستنجدهم على مقائلة التتار”؛ وردهم عن ديار الإسلام؛ 
'فأرسل الملك قطز برسالة إلى الناصر يعده بالنجدة وإنفاذ العساكر إليه"7». ولكن الوقت لم 


يسعفهماء حيث اجتاح التتار بلاد الشام» واستولوا عليها شيئا فشيئا " فاشتغل بال الناصر وجهز 


(1) الخليفة الشهيد عبد الله بن منصور بن محمد بن أحمد بن الحسنء أمير المؤمنين المستعصم بالله(656-609ه)» 
آخر خلفاء بني العباس ببغداد» استخلف سنة 640ه يوم وفاة أبيه» وكان فاضلا تاليا لكتاب الله متديناً متمسكاً بمذهب 
أهل السنة والجماعة» وكان قليل المعرفة والتدبير والتيقظء محباً للمل؛ مهملاً للأمورء يتكل فيها على غيره. انظر الذهبي: 
سير أعلام النبلاء»ء ج23. ص174. الكتبي: فوات الوفيات. ج1, 580-579. ابن تغري برديء أبو المحاسن جمال الدين 
يوسف: مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» تحقيق نبيل محمد عبد العزيز أحمدء القاهرة» دار الكتب المصرية» 
7م ج1: ص232. 

(2) سليمان بن علي زين الدين بن المؤيد خطيب عقربا الحافظي, اشتغل بالطب» وخدم به الملك الحافظ» ثم خدم الملك 
الناصر بحلب» وصارت له عنده منزلة رفيعة؛ بعثه الملك الناصر رسولا إلى هولاكو فأحسن إليه» واستماله» فصار من 
جهته ومازج التتارء وتردد في المراسلات مراتء وأطمع التتار في البلادء» قتله هولاكو سنة 662ه» بسبب مراسلته 
الملك الظاهر صاحب مصر. انظر ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي: عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء. تحقيق نزار رضاء بيروت»ء دار مكتبة الحياة» 1965م» ص 668. اليونيني: ذيل مرآة الزنمان» ج22 
4. الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص461. 

(3) ابن واصل: مفرج الكروب» ص247. انظر الكتبي: عيون التواريخ» ج220 ص 109. ابن دقماق: نزهة الأنامء 
ص 243. ابن سباط: صدق الأخبار» ج1» ص378. 

(4) أبوالفداء: المختصرء ج3» ص197. انظر ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج7» ص74. 

(5) تجدر الإشارة إلى أن التتار عندما قصدوا ميافارقين سنة 656هه, استنجد صاحبها بالملك الناصرء فوع ده بالمددء 
ولكنه لم يتمكن من إنجاده. انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص91. 

(6) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج27 ص 73. انظر ابن سباط: صدق الأخبار» ج1» ص381. شاكرء محمود: 
التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي 923-656): ط4» بيروت وعمان ودمشقء المكتب الإسلامي» 1411ه/1991م: 


ج7؛ ص28. 
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حريمه إلى نحو الديار المصرية؛ فاضطربت بذلك العساكر الشامية» واحتمل كل منهم بأهله 
اقتداء بفعله وتفرقوا وتمزقوا وتسللواء وعجز الناصر عن ردهم لتناقص حرمته» وتقاصر همته 
وكلمته”!2. حتى وصلوا إلى حلب سنة 657ه, وكان الملك المعظم توران شاه بن السلطان 
الناصر صلاح الدين نائباً عن الملك الناصر فيهاء فلم يستسلم أمامهم بل تصدى لهم بعسكر 
حلبء فرجع التتار في المرة الأولى؛ إلا أنهم سرعان ما عادوا إليها في سنة 658هء 
'وحاصروها حصارا شديدا حتى دخلوهاء فقتلواء ونهبواء» وسبواء وفعلوا تلك الأفعال القبيحة 


على عادة فعلهم "©. 


كان الملك الناضير قد رحل من حلب إلى فمشقء ألما اعلم يكرك التتار تخوهاء:كم قضد 
برزة شمالي دمشق» حيث اجتمع معه الكثير من الناس بنية قتال التتارء وصدهم عن بلاد 
الشام» ولكن الناصر رأى التخاذل في أصحابه» وعلم أنه إن واجه التتار لم يثبت العسكر أمامهم 
لجموعهم الكثيرة). فرحل إلى العريشء مرورا بنابلس وغزة. حيث طلب المساعدة والمعاضدة 
من الملك المظفر قطز للمرة الثانية» فبعث الأخير سنجقاً) للملك الناصرء ليأتي به إلى مصر 
حتى يتفق الجميع على الاستعداد والخروج بالعساكر المصرية والشامية لصد التتار©, إلا أن 
الملك الناصر لم يجرؤ على دخول مصرء وخاف أن يدخلها " فيقبض عليه؛ فتأخر في قطيَة7) 
ورحلت العساكر إلى مصرء وتأخر مع الملك الناصر جماعة يسيرة» ثم سار بهم من قطيّة إلى 


(1) بيبرس المنصوريء الأمير ركن الدين الدوادار: زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» تحقيق دونالد سء ريتشاردزء 
بيروتء دار الكتاب العربي؛. 1419ه/1998م» ص485. 
(2) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج7» ص76. انظر بيبرس المنصوريء الأمير ركن الدين الدوادار: التحفة 
الملوكية في الدولة التركية» تاريخ دولة المماليك البحرية في الفترة من 711-648ه» نشره وقدم له ووضع فهارسه 
عبد الحميد صالح حمدان» ط1ء القاهرة» الدار المصرية اللبنانية 1407ه/1987م» ص43. 
(3) برزة: قرية من غوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج1» ص455. 
(4) انظر ابن واصلء مفرج الكروب. ص 263. 
(5) السنجق: لفظ تركي فارسيء معناه العلم أو الراية أو اللواء» انتشر ذكره في العصرين الأيوبي والمملوكي. الخطيبء» 
مصطفى عبد الكريم: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ط1ء بيروتء مؤسسة الرسالة؛» 1416ه/1996م: 
ص 259. الخالديء عبد الله: المورد العذب في بعض الكلام الدخيل في كلام العربء. ط1ء بيروتء دار الروضةء 
9ه/1998م: ص 99. 
(6) انظر ابن واصل: مفرج الكروب»ء ص 272-271. 
(7) قطية: قرية في طريق مصر وسط الرمل من نواحي الجفار. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج2» ص 169. 
ج4» ص 429. 
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جهة تيه بني إسرائيل”). وتحير الناصر في أمرهء فالصحراء أمامه والتتار خلفه يطلبونه» فنزل 
بركة " زيزا "2» فوشى عنه أحد مساعديه إلى كتبُغا نوين نائب هولاكوء وعرئفه بمكانه. 
فأرسل واعتقله» ثم بعثه إلى هولاكوء فأكرمه " وأحسن إليه ووعده بأنه يرد إليه ملكه» فأقام عنده 
مدة "©. إلا أنه غضب عليه بعد كسرة جيشه في عين جالوت سنة 658هء ومقتل كتبُعا نوين» 
نوين» بقيادة الملك المظفر قطزء وكسرتهم في معركة حمص سنة659ه ثانية» -وكان هولاكو 
سأل الناصر عن "عساكر الديار المصرية؛ فقال: عساكر ضعيفة؛ وهم نفر قليل؛ وصغرهم 
عنده» وقال: يكفيهم القليل من الجيشء فاقتصر هولاكو عن ذلك على كَدبُعْا نوين ومن معه؛ ولم 
يردفة بغيره"2©2 ء 'وأحضر الملك الناصر وأخاه الملك الظاهر ©» وقال للترجمان: قل له ما أنت 
أنت زعمت أن البلاد ما فيها عسكرء وأنَ من فيها في طاعتك» حتى غررت بيء وقتلت المغل؟ 
فقال الملك الناصر: أما إنهم على طاعتيء فلو كنت في الشام ما ضرب أحد في وجه غلمانك 
سيفأء ومن يكون ببلاد توريز© وكيف يحكم على من في الشام» فرماه هولاكو بفردة نشاب 
قأصناية» فقال « السديعة زاخوت 7)::فقال أكوء الملك. الكذاهن : امكت يا خرنةه :تقل ليا الس 


(1) انظر ابن واصل: مفرج الكروب: ص272. أبو الفداء: المختصرء ج3؛ ص202. 
(2) زيْزاء: من قرى البلقاء» كبيرة يطؤها الحاج» ويقام بها لهم سوق» وفيها بركة عظيمة؛ وأصله في اللغة المكان 
المرتفع. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج3» ص184. 
(3) "كان عظيما عند التتارء يعتمدون عليه لرأيه وشجاعته وصرامته وعقله» له خبرة بالحروب وافتتاح الحصونء وكان 
مولاكو لأ يخالفة ويتيئ"برايه وكاق غيكا مسا يميل إلى النصزانية"'النذهبي: تتاريخ الشحلاه (660-851): 
ص355. 
(4) ابن واصلء مفرج الكروبء ص 280. 
(5) النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابء نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق سعيد عاشورء القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 1405ه/1985م: ج27: ص390. 
(6) غازي بن محمد بن غازيء الملك الظاهر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر صلاح الدين» الملقب بسيف الدين» وهو 
وهو يق الملك القاصرء وأمهما تزكيةة كان شجاغا جوادا ملي الصورة'كزيم الاخلاق؛ عزيقا على أحيه إلى الغايسة. 
انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج23» ص359. ابن العماد: شذرات الذهب» ج7» ص517-516. 
(7) 'تْريز أوتوريز: من أشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة؛» في وسطها عدة أنهار 
جارية؛ والبساتين محيطة بها". ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج2؛ ص15. انظر الحميري: الروض المعطارء ص 143. 
(8) 'خوند: معرب كلمة خداوند الفارسية» بمعنى السيد العظيم أو الأميرء استعملت في عصر المماليك بمعنى الكبيرء أو 
صاحب المقام الرفيع» ولقب به السلطان وزوجته". زين العابدين» شمس الدين نجم: معجم الألفاظ والمصطلحات 
التاريخية, ط1ء القاهرة» د.ن» 1427ه/2006م: ص228. انظر الخطيب: معجم المصطلحات. ص170. الخالدي: 
المورد العذب» ص73. 
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هذا القول وقد حضرت! فرماه هولاكو بفردة ثانية فقتله» ثم أخذ الملك الظاهر وبقية أصحابهم 


إلى خارج وضربت أعناقهه"27. 


ويروي الكتبي روايات أخرى عن حالة الملك الناصر عند هولاكوء وكيفية مقتله» فقال: 
'فبقي معهم في ذل وهوانء فلما بلغ هولاكو قتل كتبغا قتله» وقيل: إنه قتله بالسيف عقيب واقعة 
(عين جالوت)» وقيل: خصّ بعذاب دون أصحابه؛ وقيل: جُعل هدفا للسهام؛ وقيل: جُمع له 
ففلنان وويط يرنهما و التزقاء كلاه كدو الحده دك 00 ,.وقال المترس» لق" سو خسوا 
حفله كفقه 177 .وقد “حون أهلحمكق لفظة حزن شديداء :لها علدنا مكه أياك لمكن هن كرمتنه 
وصفاته العالية» التي أبقت له بينهم الذكر الطيب" 7 وعقدوا العزاء له بجامع دمشقء عند 


سماعهم خبر وفاته!©. 
الحياة الاجتماعية 


كان المجتمع الشامي في عهد الملك الناصر مختلف الأعراق والجنسيات والأصولء. ذات 
الطباع والسجايا المختلفة والمتعددة؛ حيث تكون نسيجه من العرب والترك والفرس والروم 
والأرمن» وغير ذلك من جنسيات» سواء من جاء منهم طواعية ليسكن في الشام بعدما أعجب 
بمناخه وأرضه وخيراته» أو من جيء به ضمن قوافل العبيد والرقيق إلى حاضرة الدولة 
الإسلامية©. 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب. ص312-311. انظر أبو الفداء: المختصرء ج3» ص211. الذهبي: تاريخ الإسلامء 
(660-651):» ص 404-403. المقريزي: السلوك؛ ج1. ق2» ص466. العيني: عقد الجمان» ج1» ص284. الحنبلي: 
شفاء القلوب» ص373. 
(2) الكتبي: فوات الوفيات» ج2.» ص 669. 
(3) المقري؛ أحمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق إحسان عباسء بيروتء دار 
صادرء ج2؛ ص370. 
(4) الحصنيء محمد أديب آل تقي الدين: منتخبات التواريخ لدمشقء. تقديم كمال سليمان الصليبيء ط1ء بيروتء دار 
الآفاق الجديدة» 1399ه/1979م:ج3,» ص180. 
(5) ابن واصل: مفرج الكروب» ص11 3. 
(6) انظر الهيب» أحمد فوزي: الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب الشهباءء ط1ء الكويتء مكتبة المعلاء 
7هم1987م: ص 33. 
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كان للاضطراب السياسي في هذا العصر انعكاساته على الحياة الاجتماعية؛» فكان من 
الطبيعي أن تتعدد طبقات المجتمع؛ وتتباين في هذه الدولة» إلا أن العلماء والباحثين قديما وحديثا 
اختلفوا في عددها وأسمائها حسب البيئة الجغرافية والفترة الزمنية» فقد جعلها المقريزي سبع 
طبقات ''"؛ وجعلها أحمد فوزي الهيب أربع طبقات فيما يختص ببيئة حلب الشهباء: 


وبالاسترشاد بالتقشيمات السابقة: صنفت طبقات المجتمع في عهد الناضر على التحو الآثي: 


أولا: الطبقة الحاكمة 


وتتكون من الملك والأمراء والمسؤولين السياسيين» "ومن يحسب بطبقتهم من عوائلهم 
ونوابهم ووزرائهم» وذوي الجاه والولاة والملتحقين بخدمة الحكام©. وعلى الرغم من أن أصل 
الأيوبيين كردي إلا أنهم اعتمدوا على المماليك اعتمادا منقطع النظير في تسيير شؤون المملكة؛ 
وتصريف أمورهاء فكان منهم الأمراء والجند والمسؤولون» وخير مثال على ذلك الأمير شمس 
الدين لولوْ الأميني مدبر دولة الملك الناصر:إضافة إلى استعانتهم بأبناء جلدتهم من الأكرادء 


أمثال الأمير ناصر الدين القَيْمّري©» وبالعرب مثل الوزير القفطيء وكمال الدين بن العديم؛ 


وعز الدين بن شداد, وغيرهم". 


(1) انظر المقريزيء أحمد بن علي: إغاثة الأمة بكشف الغمة» تحقيق كرم حلمي فرحات؛ ط 1» الهرم» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 1427ه/2007م: ص 147. 
(2) انظر الهيب: الحركة الشعرية» ص 41-33. 
(3) السامرائي» فراس حياوي: التقاليد والعادات الدمشقية خلال عهود السلجوقيين والزنكيين والأيوبيين» ط1ء دمشقء 
دار الأوائل» 1425ه/2004م: ص 62. 
(4) انظر ابن العديم: زبدة الحلب» ص487. ابن واصل: مفرج الكروب. ص 282. الكتبي: فوات الوفيات,. ج22 
ص 667. 
(5) "الحسين بن عزيز بن أبي الفوارس القيمري( 665-600ه).؛ كان أميرا جليلاء مقدم جيوش الشام زمن الملك 
الصالح» وكذلك زمن الملك الناصرء وكانت جميع الأكراد في خدمته» يركبون لركوبه وينزلون لنزول»؛ والجيش في 
طاعته» ومرسومه فيهم أمضى من مرسوم الملك الناصر". الكتبي: عيون التواريخ» ج20 ص351-350. 
(6) محمد بن علي بن إبراهيم بن علي بن شدادء عز الدين أبو عبد الله الأنصاري الحلبي الكاتب(684-613ه): كان 
رئيساء وصدرا كبيراء وأديباً فاضلاء وكان من خواص الملك الناصرء ترسّل عنه إلى هولاكوء وإلى غيره؛ وكان الواسطة 
بين الناصر والبحرية» سكن الديار المصرية بعد أخذ حلب» وحظي عند ملوكه وأمرائها. الكتبي: عيون التواريخ» ج221 
ص357. الصفدي: الوافي بالوفيات. ج4» ص189. 
(7) انظر الهيب: الحركة الشعرية» ص33- 34. 
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لقد كان الوضع المعيشي لهذه الطبقة مرتفعاء إذ كان النظام الاقتصادي يعتمد على نظام 
الإقطاع؛ فكان الأمراء ينعمون بالإقطاعيات التي يقتطعها لهم الملك؛ " بحيث يتكفل كل أمير 
وقائد جند بكل ما يتصل بإقطاعه من النواحي الإدارية والمالية والعسكرية» على أن يخضع 
للسلطان مباشرة» ويقوم بأداء ما عليه من المال”7». فكان كل ما على الأرض من بشر ونبات 
وحيوان» تحت تصرف الأميرء وهذا ما أدى إلى تسلطهم واستغلالهم الفلاحين والفقراء العاملين 
تحت إمرتهم» مما زاد في غناهم وترفهم» وتميزهم عن غيرهم من الطبقات الأخرى. وعلى 
الرغم من سلبيات الأمراء؛ إلا أنه كان لهم دور بارز في إدارة شؤون المملكة» وحمايتها من 
الاعتداءات الخارجية» وحفظ أمنها واستقرارهاء إذ كان الملك الناصر - حاله حال الأيوبيين قبله 
- يستعملهم في العسكرء ويعتمد عليهم في حروبه المتكررة» وذلك لقوتهم وتحملهم» فهم بمثابة 
الدرع الواقي للمملكة؛ والحصن الحصين لها©. 


واستغل بعض أرباب الدولة مناصبهم في ظلم الناس» وسلب حقوقهمء واضطهادهمء 
ومثال ذلك جمال الدين بن اللهيب2, الذي كان يخشاه الباعة والسوقة؛ ويقدمون له ما طاب من 


الأطعمة» في سبيل كسب ودهء ومداراته 0 
ثانيا: طبقة الأغنياء وكبار التجار 


وتتمتع هذه الطبقة بصلاحيات عالية في المجتمع الشامي؛ إذ عاش أفرادها حياة هائئة 
آمنة في الدولة» ونظراً لأهمية الموقع وتوسط الشام بين البلدان؛ فقد نشطت فيها حركة التجارة 
وازدهرتء وعلى الرغم مما كان يعانيه الشام من الانقسامات وعدم الاستقرارء والأخظار 


المحيطة به فقد استطاع هؤلاء أن يؤمّنوا مستقبلهم ومستقبل عوائلهم» بجمعهم المال والشروة. 


(1) سلام» محمد زغلول: الأدب في العصر الأيوبيء القاهرة» دار المعارف؛: 1983م؛ ص 47. 
(2) انظر الهيب: الحركة الشعرية» ص34. 
(3) 'جمال الدين أبو القاسم ابن اللهيب المصريء متولي الحشرية بدمشقء» كان ظالما لنفسه وللناس في أمور التركات » 
والمتوفين ووارثيهم» وفي منع المستحقين حقوقهم من غير مستند شرعي» توفي بدمشق سنة 656ه ودفن بقاسيون". 
الكتبي: عيون التواريخ» ج20. ص178. انظر ابن واصل: مفرج الكروب؛ ص252. 
(4) انظر ما روي عنه في ذلك: الكتبي: عيون التواريخ» ج20 ص179-178. 
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وأصبحوا يتشبهون برجالات الطبقة الحاكمة في عيشهم؛ من حيث " المسكن والمأكل والملبس 


والطباع والجواري "". 


وكان الناصر يستقطب كبار التجارء ويحسن إليهم؛ ويحرص على حماية أموالهم 
ومتاجرهمء فلا يجرؤ أحد على التعرض لهاء أو لأحد من المنتسبين إليهم©؛ فنالوا الحظوة 
والمنزلة الرفيعة في مجالسه. وفي مقابل ذلكء فقد اعتمد الناصر عليهم في الأوقات العصيبة 
التي مرت بها الدولة» فكانوا لا يألون جهداء ولا يترددون في إمداد الدولة بما تحتاجه. وكان من 
أبرز التجار وأشهرهم الصدر شهاب الدين بن عمرون©», الذي "كانت له المكانة الوافرة من 
الملك الناصر"27» ومنهم وجيه الدين بن سويد التكريتي. صاحب الوجاهة» والكلمة النافذة في 
الدولة» إذ كان من أعز خواص الملك الناصر©» يدنيه من مجلسه؛ ويصنحبه كثيرء وكان من 
المتمولين في الدولة7: إذ 'كان عنده فضة كثيرة متروك وحشرء فاستأذن الملك الناصر في 
ضربها دراهم؛ فأذن له وجعل دار الضرب بيده؛ فضرب منها شيء كثير جداء وهذا النقد من 


الدراهم التي ضربها معروف"3. 


وكانت له علاقات طيبة مع أرباب الدولة» من الأمراء والوزراء والمسؤولين» يكرمهم 


ويهاديهم» ويعتمدون عليه في أمورهمء ولم يقتصر كرمه على هؤلاء» بل كان عنده حسن ظفن 


(1) الهيب: الحركة الشعرية» ص40. 
(2) انظر الكتبي: عيون التواريخ» ج220 ص427. 
(3) "أبو البركات الحسن بن علي بن أبي نصر بن النحاس الحلبيء التاجر المشهورء كان عنده رئاسة وسعة صدرء وكرم 
وطباع حسنة» توفي في الإسكندرية سنة 667ه". الكتبي: عيون التواريخ» ج20. ص384-383. انظر الطباخ» محمد 
راغب: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. صححه وعلق عليه محمد كمالء ط2؛ حلبء دار القلم العربي» 
9ه /1989م: ج4. ص 474. 
(4) الكتبي: عيون التواريخ» ج20» ص383. 
(5) محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد التكريتي» التاجر المشهور بسعة المال والجاه في الدولة الناصرية والظاهرية؛ 
كان عنده دماثة أخلاق» ورقة حاشية» توفي سنة 670ه. انظر الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20» ص427. ابن العماد: 
شذرات الذهب. ج7» ص580. 
(6) انظر الكتبي: عيون التواريخ» ج20» ص427. المقريزي: المقفى الكبير» ص301. 
(7) انظر ابن واصل: مفرج الكروب» ص2854. 
(8) الكتبي: عيون التواريخ» ج220 ص427. 
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بالصالحين والفقراءء يبْرُهم ويتصدق عليهم؛ وفي كل سنة يفرّق فيهم كثيرا من أمواله طاعة لله 
وطلباً للثواب 2. 


ثالثا: طبقة العلماء والأدباء 


وكان لها أهمية في المجتمع الشامي. فالدين له مكانة بارزة عند الملوك الأيوبيين بعامة 
والملك الناصر بخاصة: منبعها الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليهاء والالتزام النابع من 


ذات السلطان أو الرعية على حد سواء. 


لقد استمال السلاطين العلماءَ إلى جانبهم ليشكلوا مصدر دعم للدولة في التصدي للملمات 
والعقبات الداخلية» ولدفع الخطر الخارجي عنهاء لأن سلطان الدين يستحوذ قلوب المسلمين» 
ويحرك عواطفهم. فضلا عن العلاقة الوثيقة بين العلماء وعامة الناس» لذا سعى العلماء إلى 
كسبهم واستنهاضهمء والتأثير فيهم أمام المخاطر الخارجية©. إذ كان لهم دور فاعل في 
استنهاض همم الناس» وتعبئة روحهم المعنوية والجهادية ضد الفرنج» وذلك من خلال دروس 
الوعظ والإرشاد في المساجد والمدارس والأماكن العامة» وكان لهم الأثر في هداية الناسء 
والتأثير فيهم؛ وخير مثال على ذلك الإمام سبط بن الجوزي©» الذي كان مخمداً للفتن في مهدهاء 
مهدهاء محارباً للطائفية» مصلحاً بين الرعية» ومقرباً وجهات النظر بين السنة والشيعة» 'فقد سئل 
في يوم عاشوراء أن يذكر للناس شيئا عن مقتل الحسين -رضي الله عنه-ء فصع المنبرء 


وجلس طويلا لا يتكلم» ثم وضع المنديل على وجهه؛ وبكىء ثم أنشأ يقول: 


ود ل ١‏ 2 فعاؤة * وه والص رذ : 55 . الخلائ ق ينف 


(11 :انظن النجدو تايف 20 كس 8د 
(2) انظر الأتروشيء شوكت عارف: الحركة الفكرية في مصر خلال العصر الأيوبي» ط1ء عمان» دار دجلة؛ 2007م» 
ص 69. 
(3) يوسف بن قزعلي بن عبد الله(654-583ه). الإمام المؤرخ الواعظ شمس الدين أبو المظفر الزكي البغدادي» كانت 
كانت مخالان :و عله غاسة «العلفاء والملرك والأثر ا وله الحرسة الوافرة» والوجاهة العظيية حنة اللمتدوف وشو فده 
كان لزعققة فول هن النلرك و التخافيية والعانة» اننا موق حصن جدا مه لنامين والأمراءر و كاير الدولة لطر انق 
واصل: مفرج الكروب.» ص250. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج43-39. الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص663. 
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لاد أذ 5 د القيا 5 اطم وقميص” اد م ل :0 لآ * 
ثم نزل عن المنبر). فكان لقوله بالغ الأثر في نفوسهمء وتوبة الكثير منهم. 


ولما كان الناصر حسن السيرة:؛ كثير الإحسان إلى رعيته؛ يعدل بينهم؛ ويصفح عن 
المسيئين منهمء ومحبا للعلماء والأدباء20, كان من الطبيعي أن يزدحم بلاطه 'بجماعة كثيرة من 
الفضلاء والعلماء والأدباء والشعراء7» ويستعملهم في وظائف الدولة. 


فقد كان العلماء منقسمين إلى فتتين:" الأولى وليت الوظائف العامة التابعة للحكام» كأمانة 
السر وكتابة التوقيع» وتولي ديوان الإنشاء» والإشراف على الدواوين السلطانية. والثانية عكفت على 
عبادتها وديانتها» وشغلت وظائف التدريس والقضاء والخطابة"©. 


ساهم العلماء في رسم سياسة الدولة داخليا وخارجيا وذلك بإسداء النصح والمشورة للملك 
الناصرء وكان نشاطهم بارزا من خلال مناصبهم في الدولة؛ كالوزير جمال الدين القفطيء أو من 
خلال سفاراتهم وتمثيلهم المملكة» مثل كمال الدين بن العديم» الذي بعثه الملك الناصر بمهمات إلى 
الخليفة في بغداد(2» وإلى مصر سنة 657ه, يستنجد أهلها على قتال التتار» الذين اقتربوا من 
بلاد الشام9». فضلاً عن جعله ناتب السلطنة عنه في دمشقء فسكن في دار رضوان بالقلعة» يدير 
شؤون الدولة» حتى إذا فرغ من أشغاله» جلس يؤلف وينسخ الكتب 2). ومثله عز الدين بن شداد 
الذي ولي المناصب المهمة في الدولة, وكان مبعوث الناصر إلى التتار سنة 657 هل بعدما 


(1) العيني: عقد الجمان» ج1: 135-134. انظر بدويء أحمد أحمد: الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر 
والشامء ط2» القاهرة» دار نهضة مصرء 1979م» ص394. 
(2) انظر الكتبي: عيون التواريخ» ج20» ص257. الصفدي: الوافي بالوفيات, 2ج9. ص137. الصالحي: القلائد 
الجوهرية» ج1» ص147. 
(3) الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20» ص 258. 
(4) باشاء عمر موسى: الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك؛ ط1ء بيروتء دار الفكر المعاصرء 
دمشقء دار الفكرء 1409ه/1989م: ص 72. 
(5) انظر الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20» ص278. 
(6) انظر الكتبي: عيون التواريخ» ج20.» ص214. ابن دقماق: نزهة الأنام ص 33. 
(7) انظر الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20» ص279. 
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استولوا على ميافارقين7» وسعى نظام الدين بن المولىي©- بصحبة الشيخ نجم الدين الباترائي- 


في إبرام الصلح بين الملك الناصرء والملك المعز أيبك التركماني سنة 650ه©. 


وتعددت العادات والتقاليد في المجتمع الشاميء وكان لامتزاج الجنسيات المختلفة فيه أثر 
في ذلك, فكثر أصحاب البدع والخرافاتء ما دفع العلماء للتصدي لأصحابهاء وقد أنكروا عليهم 
أفعالهم المخالفة للشريعة الإسلامية» حتى إنهم ألفوا كتباً تفند حجج المبدعين وتبطل أعمالهم: 
وخير مثال على ذلك كتاب " الباعث على إنكار البدع والحوادث " لأبي شامة المقدسي©. 


ولم يقتصر دور العلماء على الرعية حسبء بل ساهموا في إصلاح ذات البين بين 
الملوك الأيوبيين في نزاعاتهم وصراعاتهمء فقد مئيّر كمال الدين بن العديم في محاولة للتأليف 
والتوفيق بين الملك المظفر صاحب حماة؛ والملك المجاهد صاحب حمص©. وكان عز الدين بن 
بن شداد الواسطة بين الملك الناصر والبحرية©. 


ووقف العلماء في وجه السلاطين الأيوبيين ينكرون بعض أعمالهم» وقد اتخذوا المواقف 
منهم على ممارساتهم السلبية» دون أن تأخذهم في الله لومة لاثم» فقد انتقد الشيخ عز الدين ابن 
عبد السلام الملك الصالح إسماعيل على المنبرء ولم يدغ له في خطبة الجمعة لما بدر منه في 


تسليم قلعتي صفد والشقيف7 للفرنج» ليعاضدوه ويساندوه في حربه مع الملك الصالح أيوب©. 


(1) انظر ابن دقماق: نزهة الأنام.» ص 32. 
(2) 'محمد بن محمد بن محمد بن عبد المجيد نظام الدين» أبو عبد الله الأنصاري.(656-595هت).؛ كان صاحب ديوان 
الإنشاء للملك الناصرء مقدما على جماعة الكتاب» فاضلا رئيساء وله الترسل والنظم الحسنء ونظام الدين هذا هو الذي 
استثناه السامرتي في أرجوزته» فقال: وليس يستثنى من الجماعة غير كمال الدين والنظام". الصفدي: الوافي بالوفيات» 
ج1» ص283. انظر ابن واصل: مفرج الكروب» ص 249. 
(3) انظر الكتبي: عيون التواريخ. ج20» ص66. 
(4) انظر الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص618. 
(5) انظر ابن العديم: زبدة الحلب» ص 492. 
(6) انظر الكتبي: عيون التواريخ» ج21. ص357. 
(7) قلعة الشقيف: قلعة حصينة جداء في كهف من الجبل قرب بانياس» من أرض دمشقء بينها وبين الساحل. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان. ج3. 404-403. 
(8) انظر الكتبي: فوات الوفيات» ج1؛ ص 683. في ما يتعلق ببقية هذه الطبقة من الأدباء والشعراء» فسيأتي الحديث 
عنهم في الحياة الثقافية» من هذا الفصلء وفي المجالس الشعرية من الفصل الثاني» كل في مكانه» وذلك للتنوع وعدم 
التكرار فى عرض المادة. 

537 ْ 


رابعاً: الطبقة العامة 


وتتكون من 'متوسطي الحال من الباعة والسوقة» وأهل الفلح والفقراء» وأرباب الصنائع 
وأصحاب المهن”"". من الذين لا يملكون صنع القرار في الدولة» وكثير منهم لا يملك إلا قوت 
يومه» يمضون أوقاتهم في خدمة الطبقة الحاكمة وأمرائهاء بل 'يعيشون عالة عليها أجراء في 
الأرضء أو كادحين في خدمة القصورء وعمل السلاحء؛ وإعداد آلة الحرب"2. لا سيما 
الفلاحون» أصحاب المسكنة والذلة» وعلى الرغم من أنهم يشكلون الغالبية العظمى من الشعبء» 
إلا أن الطبقات الأخرى تنظر إليهم نظرة ازدراء واحتقارء " لأن الفلاح في نظرهم فِن؟) ملحق 
بالأرضء يورث مع الإقطاع الذي يعمل فيه لدى سيده "؛ إذ كان للإقطاعي حق التصرف 
بالأرض وما عليها من بشر وشجر وحيوان. ولا يملك الفلاح إلا أن يدأب في عمله المتواصلء وما 


كان ينتجه يتقاسمه الإقطاعي مع الدولة. 


لقد أفضى حال هذه الفئة إلى الفقر والحاجة» وتعرضت '" لنوبات وهزات اقتصادية عنيفة 
في صورة مجاعات مخيفة تجتاح الناس”7)؛ وذلك بسبب التباين في طبقات المجتمع في ظل غياب 
العدل في توزيع ثروات الدولة» بالإضافة إلى الصراعات السياسية بين الملك الناصر من جهة» 
وبين الملوك الأيوبيين والمماليك من جهة ثانية» فضلا عن هجمات الخوارزمية والفرنجة» وانتهاء 
بالتتار. إذ ضعفت هذه الفئة عن سد حاجياتها الأساسية» بتأمين الغذاء والدواء» لا سيما في السنوات 
الأخيرة من عمر الدولة الأيوبية» ففي سنة 656ه اثشند الوباء ببلاد الشام» فكان يموت من حلب 
في كل يوم ألف ومائتا إنسان» وفني من أهل دمشق خلق كثير لا يحصىء وبيع الرطل الدمشقي من 
التمر الهندي بستين درهماء والحزّة من البطيخ الأخضر بدرهه. 


أما عن أرباب الصناعات وأصحاب المهن من هذه الطبقة» فهم أحسن حالا من أهل الفلح 
وأعلى مرتبة» إذ كانوا ينتظمون في جماعات على شكل نقابات» حسب نوع الحرفة» وكان لكل 


1) المقريزي: إغاثة الأمة» ص 147. 

2) سلام: الأدب في العصر الأيوبي» ص 48. 

3 القِنَ: العبد الذي كان أبوه مملوكا لمواليه. المعجم الوسيط: مادة قنن. 

4) باشا: الأدب في بلاد الشام. ص 76. 

5) سلام: الأدب في العصر الأيوبي» صء 48. 

6) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص91. المقريزي: السلوك؛ ج 1؛ ق2» ص410-409. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


جماعة منهم شيخ أو أستاذ يدافع عن حقوقهم7". 'وكان لكل حرفة أيضا سوق خاص بهاء وأسر 
اشتهروا وتوارثوها جيلا بعد جيل» ولقد استطاع النشيطون من أرباب الصناعات أن يجمعوا ثروات 
كبيرة"2. 


لقد كان الملك الناصر محسنا إلى رعيته وأهل خاصته» من ذوي المناصب الإدارية: إذا 
مالك احدهة رنب ولده مقائه ون كان سنفين 161 توكتك اسخورايا قدي المذولة ريم ركان :عجر 
حليما في تعامله مع الجند صفوحا عنهم؛ وحدث أن فقيرا من الأجناد ذكر الناصر بسوءء فأحضره 
الناصر ليعاقبه» إلا أنه عفا عنه بعدما رأى حاله» وأعطاه من المال» ولم يحاسبه على كلامه#, 
وكان لا يترفع عن الحديث مع أفراد الطبقة العامة» من الفلاحين والفقراء» بل كان حسن الظنّ بهم 


1 3 1 5 
يكرمهم ويبرهم ويزورهم 0 


اهتم الملك الناصر بالإعمار والبناء على كافة الأصعدة» عسكرياء واقتصادياًء فقد بنى 
"الأسوار والأبرجة بمدينة حلب» وعمّر السوقين اللذين أنشأهما في شرقي الجامع بحلب أحدهما: 
ندل اليك التدررن بيرم بن لتقو فق ننه ادافين كروي لقنتم اذا للق متاق اها دان 


الحياة الثقافية 


ازدهرت الحياة الثقافية في العهد الأيوبي ازدهار عظيماً في بلاد الشام؛ ولقد عهد عن 
الناصر صلاح الدين - مؤسس الدولة الايوبية - حبه الشديد للعلوم الشرعية» وميله إلى حفظ القرآن 


الكريم وسماع الحديث الشريف» ودراسته له في خلواته» فضلا عن مجالسته العلماء والفقهاء. وسار 


(1) انظر السامرائي: التقاليد والعادات الدمشقية» ص87-86. 
(2) الهيب: الحركة الشعرية» ص40. 
(3) انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص 143 . الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20» ص258. 
(4) انظر الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص668. 
(5) الكتبي: عيون التواريخ» ج20: 258. 
(6) ابن شدادء عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: تحقيق يحيى 
زكريا عبارة» دمشقء وزارة الثقافة» 1991م ج12 ق1» ص 50. انظر ابن الشحنة» أبو الفضل محمد: تاريخ حلب» علق 
عليه أبو اليمن البتروني» تحقيق كيكو أوتاء 1990م» ص27. 
(7) انظر الكتبي: فوات الوفيات. ج2». ص520. الصايغ» هنرييت زاهي سابا: اتجاهات الشعر العربي في القرن السابع 
الهجري في بلاد الشام (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة القاهرة»ء مصرء 1400ه/1980م,» ص80. 
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خلفاوه على نهجه» في إكرامهم العلماء والفضلاء والأدياء. 'إذ كان عصر هم عصر إحياء للفككر 
والثقافة الإسلامية والعربية» كما كان عصر إحياء سياسي”!). حيث استمال السلاطين العلماء إلى 
جانبهم» ليكونوا لهم مصدر دعم في التصدي للعقبات الداخلية» ولدفع الخظر الخارجيء وذلك 


بالعلاقة الوثيقة بين العلماء وعامة الناس» في سعيهم المتواصل لكسبهم واستنهاض هممههم©. 


وكان الدافع من وراء تنشيط الحركة الفكرية تثبيت دعائم المذهب السنيء الذي سار جنبا 
إلى جنب مع سياسة الدولة الأيوبية» التي بالغ أربابها في الاهتمام بالعلوم الشرعية» وأهمها القرآن 
الكريم» والحديث النبوي الشريف» يقول الأتروشي: "جاءعت مساهمة الأيوبيين في الحياة العلمية؛ 


وتشجيعهم العلم والعلماء انطلاقا من إيمانهم بالدين الإسلامي الذي حث على طلب العله(©. 


وعلى الرغم مما عاناه المجتمع الشامي من فتن واضطرابات وحروبء وما نتج عن 
للقدمق ترق الوضنز الافتسادىي "فد اندم بيطاي طَلني ريشن الإدكاة خوك امتفافيت: المعرقة 
في جوانب الشرق الإسلامي» وتشعبت فروعهاء وكثر الأدباء والشعراء» والمؤرخون والفلاسفة 
والمتصوفة والحكماء "©. 


ولا شك أن ثمار المعرفة اليانعة المتمثلة في زيادة أعداد العلماء والأدباء والأطباء 
الكبيرة في هذا العصرء إنما هي نتاج لبذرة العلوم التي زرعها الأمويون في بلاد الشام» وفي 
دمشق على وجه التحديد 2, وحافظ عليها الأيوبيون» بل وزادوا على ذلكء 'وقد تمتع العلماء في 
في ظل دولة صلاح الدين وخلفائه ببحبوحة العيش» وصاروا يُختارون للشورى والوزارة» وكان 


لآرائهم أثرها في سير الحوادث"2©. 


ولما كان الملك الناصر محبا العلمَ والأدب» ويحفظ الكثير من القرآن الكريم والشعرء 


ازدحم بلاطه بجماعة كثيرة من العلماء والفقهاء والقرّاء والأدباء والشعراء؛ وكثيرا ما كان 
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يستمع لقراءة القرآن الكريمء خاشعا متدبراء ومما رواه كمال الدين بن العديم عنه قال: 'كان ذات 
ليلة في سماع؛ وكأنه استطاب ذلك وتفكر في نعمة الله عليه» فسمعته؛ وهو يقول: (رب أوازعني 
أن أشكر نِعمَتكَ التي أَنعَئْت علَيَّ وَعَلى والدَيّ وأن أَعْمَّل صالحاً ترضاهٌ)2 ©. ومما يروى 
عن استحضاره لآيات القرآن» وسرعة تمثله بهاء أنّ المسلمين انتصروا على الفرنج واستردوا 
صيداء وأنّ الفرنج ألقوا بأنفسهم في البحر خوفاً من القتل أو الأسرء فقال الملك الناصر: (مِمَا 
خَطِيئاتِهِمْ أغرقوا فَأُدْخِلوا تارًء فَلَمْ يَجدُوا لَهُمْ من دون الله أنصاراً) 07 ©. 


م 


واتصف الملك الناصر بحسن العقيدة والظن بالعلماء والصالحين» فكان يجلهم ويتواضع 
لهم» ويكرمهم ويجزل لهم العطاء: ومما يدلل على ذلكء ما رواه اليونيني من أن والده قصد 
زيارة الملك الناصر في جبل الصالحية» بزاوية الشيخ علي القرشي في دمشق سنة 655ه.ء 
فقال: 'ولما دخل عليه بالغ في التأدب معه وحسن الاستماع لحديثه» ولم يستند إلى الحائط في 
جلوسه ". وكان لديه شغف في سماع الدرس الديني» ومجالسة الفقهاء والعلماء والاستماع 
لآرائهم. ومن ذلك أن الشيخ نجم الدين البادرائي» أنشأ مدرسة بدمشقء وكان يلقي الدرس بنفسه 


فيهاء فكان الناصر يحضر دروسه» ويستمع إليها مع الأكابر والأمراء والفقهاء وغيرهه". 


ولك يحفلى 'الشعن اح ونا ل مر مؤقة كد انلك انااصير: إلاكادوا كيه الننون !| لاتحي 
للملك,» يستخدمهم في تثبيت دعائم حكمه. فينافحون عنه ويدافعون» وكان يقربهم ويجالسهمء 
ويتخذ منهم ندماء» ويحاضرهم ويناظرهم ويطرب لسجالاتهم الشعرية*. ما جعل 'سوق الشعر 
ذاققة فى أكلوو انو فر التاهون تكلم انهو اد بوكد لع و كرتيو طن لكر سيا اميف 


(6) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص142. 
(7) انظر ابن واصل: مفرج الكروب» ص284. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص142. 
(8) انظر ابن واصل: مفرج الكروب. ص 0283 انظر الكتبي: فوات الوفيات, ج2» ص669-668. الصفدي: الوافي 
بالوفيات,» ج29,» ص 141. 
(9) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص667. 
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له العطاء ولا يرد شفاعته يوما من الأيام2)» حتى وصل به الأمر إلى إقطاع بعضهم ضياعاء فقد 
وهب تاج الدين التنوخي/ ضيعة على نهر شور من أنهار دمشق. 

ولم يقف حاله مع شعراء بلاطه إلى هذا الحدء بل تعدى ذلك إلى درجة اضمحلت فيها 
الفوارق بينه وبينهم؛ فكانت علاقته معهم علاقة صداقة وأخوة؛ كما كان حاله مع شرف الدين 
الأنصاريء الذي " كانت تقع بينه وبينه مكاتبات كثيرة7). وأحيانا كان يتخللها المزاح والهزل؛ كما 
حدث مع نور الدين الإسعري 60 الذي صفعه شرف الدين بن الشيريحي 3 بإشارة من الملك 
الناصر. وهذا إن دل على شيء» فإنه يدل على علو مرتبة الشعراء ومكانتهم عند الملك 


الناصين: 


(1) الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا الغنوي النصيبي الشافعي (660-586ه).» ولد بنصيبين» ونشأ بإربل وتوفي 
بدمشقء كان ذكيا فصيحا حسن المحاضرة والعبارة؛ أديبا فاضلا في سائر العلوم؛ رأسا في العقليات» وشعره حسن» وله 
هجو خبيث: وحرمة وافرة» وكان يهين الرؤساء وأولادهم بالقول» وكان قذرا رزي الشكل قبيح المنظر لا يتوقى 
النجاساتء ابتلي مع العمى بقروح وطلوعاتء وكان يصدر منه ما يُشعر بانحلاله وفساد عقيدته. انظر اليونيني: ذيل مرآة 
الزمان» ج2. ص 165. الذهبي: تاريخ الإسلام (660-651ه)ء ص412-411. الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص 345. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج7» ص207. ابن العماد: شذرات الذهب» ج7» ص521. 
(2) انظر الكتبي: فوات الوفيات. ج1» ص345. عيون التواريخ» ج20.» ص268. الصفديء الوافي بالوفياتء. ج12» 
ص154. 
(3) محمد بن عبد المنعم بن نصر الله بن جعفر بن أحمد بن حوارى أبو المكارم ابن شقير الدمش قي (669-606ه)» 
دمشقي المولد والدار والوفاة. كان أديبا فاضلا وفقيها محدثاء وعنده رئاسة وحسن محاضرة ومكارم أخلاق» كان الملك 
الناصر يحبه ويقدمه على غيره من الشعراء الذين في خدمته. انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج7. ص221. 
اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص464. الذهبي: تاريخ الإسلام 670-661ه»؛ ص295. الكتبي: فوات الوفيات» 
ج20» ص408. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج7» ص234. 
(4) انظر الكتبي: فوات الوفيات.» ج2» ص380. الصفدي: الوافي بالوفيات. ج4» ص49. 
(5) ابن واصل: مفرج الكروب. ص285. انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2: ص 143. 
(6) محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد بن رستم (656-619ه).؛ كان أديبا فاضلاء غلب عليه المجون 
والهزلء قال الشعر الرائق» اتصل بالناصر بقصائد سماها "الناصريات» وكان من كبار شعرائه» وله به اختصاص. انظر 
الذهبي: تاريخ الإسلام (660-651ه)؛, ص288. الكتبي: فوات الوفياتء, ج2: ص271. عيون التواريخ» ج220 
ص 189. الصفدي: الوافي بالوفيات,» ج1»ء ص188. الزركلي: الأعلام» ج7:» ص29. الجبوريء» كامل سلمان: معجم 
الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة2005م: ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية؛ 1426ه/2005م: ج5: ص231- 
232 
(7) لم أهتد إلى ترجمة له. 
(8) الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص272. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج1» ص189. 
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واتسم عهد الملك الناصر بالحرية والتسامح وتعدد المذاهب المختلفة» فكان ذلك سببا في 
بروز الكفاءات والمواهب» مما ساعد على التنافس المشروع في فروع المعرفة والثقافة كلهاء 
ولهذا كثر بناء المدارس ودور الحديث في أرجاء الشام. وللملك الناصر مآثره في ذلك؛. حيث 
أقام المدرسة الناصريةفي دمشقء وأوقف عليها المال الكثير» واستجلب لها أمَات الكتب 
ومفاخرهاء وأودعها خزانتها ليرجع إليها أهل المدرسة من الأساتذة والطلاب"". ودرّس فيها 
عدد من العلماء الأجلاء» وعلى رأسهم صدر الدين بن سناء الدولة20, والقاضي شمس الدين بن 
خلكان» الذي كان الملك الناصر يحضر دروسه ومعه الأمراء والعلماء وأهل الجاه في دمشق!©. 
ل ل ل رس ا ل بي 311 

ولم تكن أسباب المعرفة والعلم مقتصرة على المدارس والمساجد ودور الحديث حسبء 
بل شاركت المكتبات بهذا الفضل لاهتمام الخاصة والعامة باقتناء الكتب وتداولها وحفظهاء ومنها 
مكتبة الوزير القفطيء وقد جمع فيها ما لا يحصى من الكتب النفيسة» إذ كان دائم المطالعة فيهاء 


كثير المحافظة عليها. ولما لم يكن لديه زوجة ولا ولدء يرثها من بعده؛. أوصى بها للملك 


(1) انظر أبو الفداء: المختصرء ج3» ص212. ابن الوردي» زين الدين عمر بن المظفر بن أبي الفوارس: تتمة المختصر 
في أخبار البشرء المعروف بتاريخ ابن الورديء تحقيق أحمد رفعت البدراوي؛ ط1» بيروت. دار المعرفة» 
9هم1970م: ج2. ص305. ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي: البداية والنهاية. طاء 
بيروت» مكتبة المعارف. 1966م: ج13 ص193. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج27 ص35. الحنبلي: شفاء 
القلوب» ص374. ابن العماد: شذرات الذهب؛. ج7» ص519. 
(2) 'صدر الدين أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن بن الخياط الدمشقي(658-589ه). كان فقيها إماما عالما 
بالمذهب» مشكور السيرة في ولاياته» تولى قضاء دمشق سنة643ه, ولم يزل مستمرا في الحكم إلى أن انقضت الدولة 
الناصرية". الكتبي: عيون التواريخ» ج20. ص 233. 
(3) انظر ابن كثير: البداية و النهاية» ج13» ص 193 . النعيمي» عبد القادر بن محمد الدمشقي: الدارس في تاريخ 
المدارسء أعد فهارسه إبراهيم شمس الدين» ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية» 1410ه/1990» ج1» ص351-350. 
33 


الناصر. لما علم منه حبه للعلم والمعرفة» وقد قدرت بخمسين ألف دينار”!». وكان من أشهر 


المكتبات في هذا العصر خزانة ابن أبي أصيبعة © بدمشق التي ضمت كتباً كثيرة ©. 


وكان من إفرازات هذه الحركة العلمية النشطة» نشاط حركة التأليف والكتابة التي 
شجّعها الناصرء ما أدى إلى تنوّع الكتب في مختلف ألوان العلوم الدينية والدنيوية:؛ وأهمها 
القرآن الكريم» والحديث الشريفء والفقه» وعلوم اللغة» والتاريخ» والفلسفة» والطب. "ولمع في 
كل فرع من هذه الفروع أسماء رجال وأعلام؛ ألفوا من الكتب ما تفخر به المكتبة العربية» 


ويزهو به العصرء ولا يزال يعد مرجعا إلى وقتنا هذا "0. 


لقي القرآن الكريم كلام الله تعالى والمتعبد بتلاوته اهتماما بالغا من الناس: حكاما 
ومحكومين. لذا عكف الكثيرون على قراءته., وتلاوته» وتفسيره وحفظه50©, فكان المللك الناصر 
يحرص على سماع القرآن الكريم» ويخشع له» متدبرا معانيه العظيمة» وقد برز بعض القراء 
المشهورين في هذه الحقبة من الزمن منهم: علم الدين القاسم بن أحمد المرسي شيخ القراء 


بدمشق» وكمال الدين إيراهيم بن فارس التميمي) شيخ قراء دمشق» وغيرهما0". 


(1) انظر الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص164. محمد كرد علي: خطط الشامء ط2» بيروت:. دار العلم للملايين» 

1هم1971م: ج6؛ ص188. 

(2) 'أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجيء موفق الدين أبو العباس الطبيب الفاضلء كان أديبا طبيبا شاعراء صنف كتاب " 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء"» توفي بصرخد سنة 668هل". الصفدي: الوافي بالوفيات» ج7» ص295. انظر ابن 

العماد: شذرات الذهب». ج7)» 569. 

(3) انظر محمد كرد: خطط الشام» ج6» ص155. 

(4) بدوي: الحياة الأدبية» ص 21. 

(5) تجدر الإشارة إلى كثرة حفاظ القرآن الكريم من شعراء الناصرء مثل عون الدين بن العجميء وهاشم الأسدي 

وغيرهما. انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج3:؛ ص86. ج9, ص112. 

(6) " القاسم محمد بن بن أحمد بن الموفق بن جعفرء أبو قاسم علم الدين الأندلسي المرسي:(661-575ه).؛ اشتغل 

بالقراءات والنحو والعربية» وبرع في ذلكء وكان إماما فاضلاء أحد المشايخ الصلحاء الجامعين بين العلم والعمل". 

اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص661. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات» ج2. ص102. 

(7) 'إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن فارسء أبو إسحاق الإسكندري المقرئء(676-596ه).» كان عارفا بالقراءات» 

واشتغل عليه خلق كثير بالقرآن الكريم؛ ولي نظر المال والجيش بدمشق مدة سنين» وكان مشهوراً بالأمانة وحسن السيرة؛ 
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أما الحديث النبوي الشريفء فقد اعتنى به الملوك وأكابر الدولة غاية الاعتناء. لأنه 
مصدر التشريع الثاني بعد القرآن الكريمء لذا بنى الملك الناصر دار الحديث الناصرية بدمشق2»؛ 
لتكون منارة لطلاب حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأوقف عليها الوقف الجليل. 
وكثر المحدثون في حاضرة الشامء فكان منهم: إيراهيم بن يوسف القفطية7©, 


والصاحب عبد الرحمن بن العديم. والزين خالد النابلمسي”»: "شيخ دار الحديث النورية 


بد 593 6 


وبرع الكثير من العلماء في الفقه والأصولء فنال بعضهم المرتبة المرموقة عند الملك 
الناصرء مثل بدر الدين بن الفويرة"؛ وعبد الرحمن بن العديم» واشتغل بعضهم في مناصب 
الدولة» مثل قاضي القضاة صدر الدين بن سناء الدولة. 


كثير الديانة والخير والتواضع". اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج3» ص237. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات. ج2»5 

ص 309. 

(1) انظر باشا: الأدب في بلاد الشام. ص 137- 138. 

(2) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج1» 85. 

(3) انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج1» ص 133. 

(4) عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة» قاضي القضاة مجد الدين العقيلي الحلبي الحنفي(613- 

77ه). كان صدرا فاضلا إماما عالما ورعا كثير الديانة» تام الرئاسة» حسن المعاملة» ذا تعبد وأوراد وسيرة حميدة. 

يتواضع للصالحين ويعتقد فيهم؛ رحل لسماع الحديث وطلب العلم من حلب إلى دمشق ومصر والمدينة؛ كان عارفا 

بالأدب» وله نظم حسن لطيفء وكان إذا حضر مجلس الملك الناصر لا يترفع عليه أحد من صدور الحلبيين والدمشقيين. 

انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج3» ص306. الذهبي: تاريخ الإسلامء(680-671ه ).؛ ص272. الكتبي: عيون 

التواريخ» ج21.» ص174. الصفدي: الوافي بالوفيات. ج18: ص119. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج27 

ص 281. ابن العماد: شذرات الذهب. ج7» ص624. 

(5) خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج بن بكارء أبو البقاء الشافعي(663-585ه). كان ذكيا فطنا ظريفا حلو 

النادرة» عالما بصناعة الحديث حافظا لأسماء الرجالء: نظر في اللغة العربية» كان الناصر يحبه ويكرمه. اليونيني: ذنيل 

مرآة الزمان» ج2» ص326. الذهبي: تاريخ الإسلام (670-661ه) ص 145 . الكتبي: فوات الوفيات. ج1» ص378. 

الصفدي: الوافي بالوفيات. ج13.» ص283. السيوطيء عبد الرحمن: طبقات الحفاظ. تحقيق علي محمد عمرء ط]آء 

القاهرة» مكتبة وهبة. 1393ه/1973م. ص504. 

(6) ابن كثير: البداية والنهاية» ج13» ص246. النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس؛ ج1» ص79. 

(7) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حفاظ السلمي الحنفي الدمشقي(675-636ه).؛ كان ذا 

مروءة وبر ومعروف ومكارم أخلاق» وله صدقة على الفقراء»ء وحسن ظن بهمء تفقه وبرع في المذهبء وأفتى واشتغل 

بالعربية والنحوء وحصل من ذلك طرفا جيداء ونظم الشعر الرائق» وكان أحد الأذكياء الموصوفين. انظر اليونيني: ذيل 
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أما عن علوم العربية» فإن الترابط الوثيق بين القرآن الكريم واللغة العربية أعطاها 
اهتماما بالغا عند العلماء والأدباء والشعراءء فلا غرابة أن يشهد عهد الملك الناصر نشاطا في 
مختلف علومها وفنونهاء فقد ظهر من العلماء من تخصص بفرع من فروعها كالشيخ جمال 
الدين بن مالك).» صاحب الألفية في النحوء وابن يعيش النحوي إمام النحويين في حلب» ومن 
أشهر مصنففاته " شرح المفصل للزمخشري”. و'شرح تصريف الملوك لابن جني"2. وكان 
الوزير القاضي جمال الدين بن القفطي من علماء النحو المشهود لهم بغزارة العلم واتساع 
المعرفة؛» ومن أشهر كتبه النحوية كتاب "الضاد والظاء (6©. وشارك بعض شعراء الملك الناصر 


مشاركة فاعلة في النحوء ومنهم أبو الوليد ابن الجنان9©.: الذي كان من أثمة النحويين المشهود لهم. 


وزاد اهتمام الأدباء بالبلاغة في هذا العصرء لما للصنعة اللفظية من أثر في الأسماع 
والقلوب؛ لذا عني الكثير من الكتاب بالبلاغة وأنواعهاء " حتى صار التبحر فيها أحد السبل إلى 
المناصب العليا "© في الدولة» ومنهم الصاحب ابن العديم والوزير القفطي» وألف أبو الحسن 


البصري/) سنة 647ه كتاب " الحماسة البصرية " للملك الناصر7)؛ ضمنه مختارات أدبية» في 


مرآة الزمان» ج3» ص 203. الذهبي: تاريخ الإسلامء(680-671ه)؛ ص195. الكتبي: فوات الوفيات؛. ج2» ص366. 
عيون التواريخ؛ ج21» ص117. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج3» ص235. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج27 
ص254. ابن العماد: شذرات الذهب. ج7» ص606. 
(1) انظر الكتبي» فوات الوفيات» ج2» ص376. 
(2) انظر ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» ج10» ص1 13. 
(3) انظر ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان. ج5» ص9. الكتبي» فوات الوفيات. ج2» ص164. 
(4) محمد بن سعيد بن محمد بن هشام بن عبد الحق بن خلف بن مفرج بن سعيد فخر الدين الكناني الشاطبي 
الحنفي.(675-615ه) ولد بشاطبة» وتوفي بدمشقء كان دمث الأخلاق كريم الشمائل كثير الاحتمال واسع الصدر حسن 
العشرة والمزاح» كان أديبا فاضلا وشاعرا محسناء له مشاركة في علوم كثيرة. انظر اليونيني: ذيل مرآة الزنمان» ج23 
ص 197. الذهبي: تاريخ الإسلام:(680-671ه)؛: ص194. الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص264. عيون التواريخ. 
ج21» ص112. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج1» ص175. المقريزي: السلوك؛. ج1؛: ق2» ص634. المقري: نفح 
الطيب. ج2» ص 123. 
(5) الهيب: الحركة الشعرية» ص 55. 
(6) صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصريء توفي سنة656ه. حاجي خليفة» مصطفى بن عبد اللهء كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» بغداد» مكتبة المثنى» ج1» ص 693 
(7) انظر حاجي خليفة» كشف الظنون؛ ج1» ص693. فروخ» عمر: تاريخ الأدب العربيء طك5ء بيروتء دار العلم 
للملايين» 1989م: ج3: 592. كحالة» عمر رضا: معجم المؤلفين, اعتناء وجمع وإخراج مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» ط1ء بيروت» مؤسسة الرسالة» 1414ه/1993م: ج2؛ ص485. 
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الحماسة والمديح والرثاء والغزل» وغير ذلك مما يساعد في تأصيل الذوق البلاغي عند طلاب 
العلم. 

وتؤثر البلاغة في الشعر والنثرء إذ ازداد التأليف في أنواعهاء فقد نظم الشعراء في 
البديعيات7!) الشيء الكثير» وكان من علماء البلاغة» أمين الدين السليماني أحد شعراء الملك الناصر 
وأعيانه» ومن مؤلفاته قصيدته البديعية في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام» إذ جعل في كل 


كك ينها كوه من أنواع البديع©. 


وانعكست الصنعة اللفظية على فنون النثرء» وخدمت شريحة واسعة من كتاب الدواوين» 
لاسيما دواوين الإنشاء» إذ حرص المنشئون على إبراز ملكاتهم الفنية» وقدراتهم الكتابية أمام 
تتركيي» كك هذا الإاساتر :فنا 13افراكوكيفيفه 00 زنرينا حدق الملاكه: الداسان. كر ووه اله اوعس 
عليهم في أسراره ومراسلاته. وأشهر كتاب الإنشاء عند الملك الناصر كمال الدين أحمد بن عبد 


العزيز العجمي”» ويحيى بن خالد بن القيسراني/”, ونظام الدين بن المولى. 


أما في علم التاريخ» فقد كانت بلاد الشام مسرحا للأحداث السياسية المستمرة؛. كان 
أبرزها الصراع الدائر بين المسلمين والصليبيين. لقد تركت هذه الأحداث أثرا في نفوس 
الناس» وحركت اهتمام المؤرخين في تدوينها وتوثيقهاء بل وتدريسها للاستفادة والاعتبار منهاء 


فقد خصص أبو شامة المقدسي درسا للتاريخ ضمن سلسلة دروسه في الجامع الأموي27. وانقسم 


(1) "البديعيات: فن جديد من فنون الصناعة اللفظية ظهر في القرن السابع الهجري؛ وهو عبارة عن قصائد شعرية 
نظمت في مدح الرسول -عليه الصلاة والسلام- على وزن البحر البسيط وقافية الميم في أغلب البديعيات» وتتوشح بجميع 
الفنون البديعة» ويعتقد أن أول من نظمها أمين الدين السليماني". عكاويء إنعام فوال: المعجم المفصل في علوم البلاغة. 
مراجعة أحمد شمس الدين» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 1413ه-1992م:» ص258. 
(2) الكتبي: فوات الوفيات» ج2. ص102. الصايغ: اتجاهات الشعر العربي. ص135. 
(3) الهيب: الحركة الشعرية» ص 55. 
(4) انظر الصفدي: الوافي بالوفيات, ج7. ص 6. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج7» ص196. 
(5) " يحيى بن خالد بن محمد بن نصر بن صغير بن خالد بن داغر القيسراني(656-571ه).؛ من أعيان أهل حلب في 
في الفضل وأمائلهم» وضاحت: ديؤان الإنشاء: :واس كنات الرسائل» وكاتب السرء والمعتمد عليه في دولة الملك الناصر". 
ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» ج9.» ص231. انظر الكتبي: عيون التواريخ» ج20؛ ص179. 
(6) عاشورء سعيد عبد الفتاح: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» بيروت» دار النهضة العربية:؛ 2000م» 
ص136. 
(7) انظر باشا: الأدب في بلاد الشامء. ص 158. 
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التأليف التاريخي في هذا العصر إلى أقسام ثلاثة» فمنهم من كتب في التاريخ العام؛ أمثال سبط 
ابن الجوزي في كتابه ' مرأة الزمان ""» والقفطي في كتابه ' تاريخ المغرب ”). ومنهم من 
كتب في التاريخ الخاص مثل ابن العديم في كتابه 'زبدة الحلب في تاريخ حلب ". وأبي شامة 
المقدسي في كتابه " الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ". ومنهم من أرخ 
للتراجم والأعلام» بحسب طبقاتهم وشهرتهم؛ كالقاضي القفطي في كتابه " أخبار النحويين ", 
والقاضي ابن خلكان في كتابه " وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان". 


أما عن العلوم العقلية» فلم ينشط أصحابها في ظل الدولة الأيوبية» بسبب موقف ملوكها 
من الفلسفة والمنطق» فضلا عن معارضة رجال الدين للفلاسفة وتكفيرهم على انحراف أفكارهم 
ومعتقداتهم المضللة» والإفتاء بقتلهم إذا اقتضى الأمرء وهذا ما حدث مع الفيلسوف 
السهروردي©.: إذ أفتى فقهاء حلب بقتله» ما جعل الناصر صلاح الدين الأيوبي يأمر ابنه الظاهر 
الظاهر بذلك» " فعزلت هذه المحنة الفلاسفة عن حلقاتهم العلمية في بلاد الشام» فعاشوا منعزلين 
يصفون آثارهم طي الكتمان» ويخفونها عن العوام» ويطلعون عليها الخاصة من أصدقائهم؛ لأنهم 
كانوا يخشون على حياتهم"7. إلا أنهم وجدوا فسحة من أمرهم في عهد الملك الناصرء وتشجيعا 
كله 3 كان حضيره عضيل خحويه وقنناميم تجاه المعتف اكد و الأفكاز» .ولا أدل علق" ذلك تمن مخز لة 


العز الضرير الفيلسوف الرافضي عنده؛ حيث كان يعقد مجالسه الفلسفية على الملأء وكثيرا ما 


(1) انظر الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص663. 
(2) المصدر السابق: ج2» ص164. 
(3) انظر المصدر السابق: ج1» ص617. 
(4) انظر الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص164. 
(5) انظر المصدر السابق: ج1» ص 153. 
(6) 'يحيى بن حبش شهاب الدين أبو الفتوح السهرورديء كان فقيهاً شافعي المذهب أصولياً أديباً شاعراً حكيماء لم يناظراة 
يناظرهٌ مناظر إلا خصمه وأفحمه؛ اتهم بالإلحاد والزندقة» قتل سنة 587ه, وقد قارب الأربعين". ياقوت الحموي؛ شهاب 
الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي» معجم الأدباءء الطبعة الأخيرة»ء مصرء دار المأمون» 1960م» 
ج19» ص314. انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج5» ص317. 
(7) باشا: الأدب في بلاد الشام. ص166. انظر الهيب: الحركة الشعرية» ص58. 
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تردد إليه الفلاسفة من المسلمين والنصارى واليهود للنقاش والحوار. ومما أثر عن العز 
الرافضي أنه كان يجهر بترك الصلاة؛ وتفضيل علي على أبي بكر وعثمان". 


أما عن الطبء فقد ازدهر في العصر الأيوبي» وتعددت مدارسه؛ وكان أهمها المدرسة 
التَخوّارية عند الجامع الأموي بدمشق؛ حيث تنسب إلى الطبيب مهذب الدين الدّخوار©: 
والقدروسة اللتوئئة: وتشسب إلى تجم الديق اللتؤدى20©: والمدوسة الأتشراية» الف أنشآها الحكديه 
عماد الدين الدُنيْسري ©. وقد لقيت مهنة الطب عناية فائقة من السلاطين الذين أخذوا يُقربون 
الأطباء إليهم؛ ويفرضون لهم الرواتب العظيمة» حتى أصبحت هذه المهنة مصدرا للثروة والجاهء 
' مما أدى إلى كثرة الأطباء» وظهور نوع من التخصصء مثل الطب الباطني» وطب العيون 
الذي كان يسمى صاحبه الكحّال» والطب البيطري"©. 


ولمع اسم الكثير من الأطباء عند الملك الناصرء كالزين الحافظي الذي تولى المناصب 
العديدة عند الملك الناصرء وحاز الأموال الكثيرة؛ فضلا عن كونه أديبا شاعرا). ومن الأطباء 
الذين اعتمد عليهم الملك الناصرء وأحسن إليهم؛ الحكيم موفق الدين عبد السلام بن عثمان 
الحمويء. الذي تميز في 'جمعه الصناعة الطبية» والعلوم الحكمية» والأخلاق الحميدة والآراء 
السديدة"7» 'فكان من الفضلاء في علم الطبء جيد المباشرة جداء وكان من ذوي المروءات». لم 


(1) انظر الكتبي: فوات الوفيات» ج1.» ص345. عيون التواريخ» ج20.» ص268. الصفدي: الوافي بالوفياتء ج212 
ص 154. 
(2) "عبد الرحيم بن علي بن حامد (627-565ه).؛ تخرج به جماعة كثيرة من الأطباءء وصنف كتبا منها "اختصار 
الحاوي". وكان خبيرا بكل ما يُقرأ عليه". الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص665. انظر محمد كرد: خطط الشامء ج6» 
ص100. 
(3) "الوزير الصدر الصاحب يحيى بن محمد بن عبد الله (670-607ه)ء الطبيب المشهور بسعة العلم» توفي ودفن 
بتربته» التي أنشأها وجعلها دار طب وهندسة» وجعل ثلث أوقافه عليها". الكتبي: عيون التواريخ» ج20: ص429. انظفر 
محمد كرد: خطط الشام؛ ج6». ص 101. 
(4) 'محمد بن عباس بن أحمد بن صالح؛ قرأ الطب حتى برع فيه؛ وسمع الحديث بمصرء وصحب البهاء زهير وتخرج 
وتخرج به في الأدب والشعرء وتفقه على مذهب الإمام الشافعي» توفي سنة 686ه". الكتبي: فوات الوفيات. ج22 
ص 365. انظر ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص761. علي: خطط الشامء ج6» ص 101. 
(5) الهيب: الحركة الشعرية» ص59. 
(6) انظر ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص 668. الكتبيء فوات الوفيات» ج1» ص461. 
(7) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص 755. 
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يقصده أحد إلا وساعده بجاهه ونفعه عند السلطان27, إذ مكث في خدمة الملك الناصر إلى أن 
دهم التتار بلاد الشام» فتوجه إلى مصر وأقام فيها©). ومنهم الحكيم شرف الدين الرّحبي, الذي 
الذي درس بالمدرسة الدّخوارية» عملا بوصية واقفها مهذب الدين التّخوار. وخدم الطبيب نجم 
ذه الدون 'اللبؤذي” النلقه القاسق» وتركى: علده وجطله نان "الديوان شدي كنتدق “وسكي 
"الحكيم العالم الأديب عماد الدين الدُنيْسري بقلعة دمشقء ثم خدم في البيمارستان الكبير النوري 
بدمشق" 7©» وكان قبل ذلك يعمل مدرّساً في المدرسة التُخوارية ©. 


وَكثن تأليف كقب: الطت:تظرا لكثرة الأطباء والمختضتين بهذا 'المظمان» وكان الحكديم 
عماد الدين الدُنِيْسي من أكثرهم تأليفاً وتضتيفاء فقة نت “المقالة المرشدة في درج الأذوية 


المفردة", و"أرجوزة في الدرياق الفاروق" © وغير ذلك. 


وأخيراء فإن بلاد الشام ما كانت لتصل إلى هذا الحد من النضوج الفكقريء والشمولية 
المعرفية» لولا اهتمام السلاطين الأيوبيين» ومواكبتهم الحركة الفكرية» وتشجيعهم على البحث 
والتأليف. ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة التخصص في التأليف كانت واضحة عند بعضهمء ولكن 
الكثير منهم قد جمع أصول المعرفة في شتى العلوم وعناصرها الثقافيةء كالوزير القفطيء 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب» ص 284. 

(2) انظر ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص757. 
(3) 'أبو الحسن علي بن يوسف بن حيدرة» شيخ الأطباء وكبيرهم» قرأ الطبء واشتغل بالأدب وفاق على أهل زمانه». 
توفي سنة 667ه". الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20. ص389. ابن العماد: شذرات الذهب» ج7» ص 569. 
4) انظر الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20» ص389. محمد كرد: خطط الشام؛ ج6؛ ص101. 

) انظر الكتبي: عيون التواريخ» ج20» ص429. محمد كرد: خطط الشام. ج6». ص 101. 

) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص761. انظر الكتبي: فوات الوفيات. ج1» ص365. 
7 انظر محمد كرد: خطط الشام» ج6» ص101. 

) انظر الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص365. 
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الفصل الثاني 


الملك الناصر: شعره ومجالسه الشعرية 
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الفصل الثاني 
الملك الناصر: شعره ومجالسة الشعرية 


أولاً: الملك الناصر شاعراً 


إن الحديث عن الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر يوجب على الباحث الحديث عن 
شاعريته؛ ودوره الفاعل فيهاء فلم تكن هذه الحركة مزدهرة:؛ لولا وجود الكثير من الجوانب 
المهمة في شخصيته الثقافية المهتمة بالشعر وأهله؛ التي ورثها عن أبيه الملك العزيزء ونشأ 
زاكر 6كلاقرينا: كذ ويحفططة من مولع كماله انوي الخر ريل 7ل مق تكواان لان وطن فته 


ونوادر القتدو قن تعسيووم اليكيافة برها من امون بسنا هيف في فوع كافقة الكو ع 
قريحته الشعرية؛ ما جعله يشارك الأدباء والفضلاء في فنون الأدب والشعر. 


لقد أشاد النقاد والمؤرخون بشعر الناصر وشاعريته» وذكروا الكثير من المؤهلات التي 
حركت قريحته الشرية هاو | قار باكيم تعطو وا ندااة كلق" لوطه القن وحطقية لد مكح 
منه» ومن ذلك ما أورده ابن واصلء فقال: "وتقرب إليه جماعة من الأدباء والفضلاءء فكان 
يحاضرهم أحسن محاضرة: وكان على ذهنه شيء كثير من الأدب والشعرء ينظم نظما حسناء 
وكان حسن النادرة» سريع الجواب المسكت". وقال اليونيني: 'وكان على ذهنه شيء كثير من 
الأدب وأشعار العرب» وغيرهم من المتأخرين» وينظم نظما حسناء وله نوادر حلوة وأجوبة 
مسكتة "©. وتحدث الذهبي والكتبي والصفدي عن محبته الأدباء والفضلاء ومحاضرته لهمء 
وكثرة ما يحفظه من الشعر والأدب وما عنده من النوادر والأجوبة» والشعر الجيد» ورواج سوق 
الشعر في عهده ©. 


(1) 'يحيى بن محمد بن علي بن مجاهدء أبو زكريا كمال الدين الخزرجيء من أهل تلمسان من بلاد المغرب» نزل حلب» 
ركنا ولب قتلق" الناسر» ركام عرو تند فى مكل الرؤين نويه لنين لفطل ويسيكة عيدان عدن اهل الأنن 
والفضلء ويحفظ القرآن الكريم؛ ويقول الشعر الحسنء توفي سنة 656ه'. ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمانء ج10: 
عن 0ه 1م 
(2) ابن واصل: مفرج الكروب» ص 283. 
(3) التوقيني: فيل مرآة الرمان» عت عن 142: 
(4) الذهبي: تاريخ الإسلام (660-651ه)؛ ص402. انظر الكتبي: فوات الوفيات؛ ج2, 668-667. الصفدي: الوافي 
الوافن يالوقياك» +29 ضن1857 تحفة ذؤئ الليابة» 22 هن 156 
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وقال ابن تغري بردي: "عنده معرفة بالأذب» وكان فصيحا شاعرا لظيف 83 وذكره 
الحنبلي» فقال:" وكان على ذهنه شيء كثير من الأدب والفوائد» وله أشعار كثيرة "2: وأورد ابن 
العماد نبذة عنه» من ذلك قوله:" كان للشعراء دولة في أيامه» لأنه كان يقول الشعر ويجيز عليه؛ 
ومجلسه مجلس ندماء وأدباء لقا 


والجدير بالذكر أن هؤلاء النقاد والمترجمينء لم يذكروا حجم أشعار الناصرء على الرغم 
من التنويه بكثرتها وغزارتهاء ولم يُجمع شعرٌه في ديوان يُرجِع إليهء وذلك لمعرفة آثاره 
الشعرية» ونتاجه الفني» وقد يُعزى ذلك إلى أسباب كثيرة» منها أن هذه الحقبة الزمنية شهدت 
أحداثاً جساماء تمثلت بكثرة الحروبء التي كان آخرها غزو التتارء وما تبعها من قتل وتخريب 
نتج عنه آفات صحية» أدت إلى انشغال الناس بأحوالهم الخاصة» وهروب الكثيرين من بلاد 
الشام» وراح ضحيتها الكثير من حفاظ الشعر ورواته» فضلا عن إحراق المكتبات الزاخرة 
بالكتب القيمة على أيدي المغول. 


ومن الأسباب أن المترجمين لم يتعرضوا في كتبهم التاريخية لكل أشعاره؛ بل اقتصروا 
على ذكر بعض منهاء حسب ما يقتضيه الموقفء ودعت إليه الحاجة» لكونها كتب تاريخ لا كتب 
أدب» فقد سمع ابن واصل أشحارا كقيوده حيذة للملك التاضر 4 #ولكده أورد طرفاً منها في كتابه: 
ومن ذلك ما صرح به اليونيني بعد تقديمه بعض أشعاره؛ فقال: 'وله إنشاء كثير اقتصرت منه 
على هذاء فلقد كان من حسنات الزمان رحمه الله تعالى”7؛ ومن ذلك ما ذكره الدواداري في 
معرض إيراده لأشعار الناصر التي قالها في رثاء حلب» وفي مقدمتها قصيدته المشهورة 
الطويلة» فقال عنها:" وهي قصيدة طويلة نيف وستين بيتاء أشهر 'من قفا نبك'؛ فلذلك أضربت 
عن إثبات جملتها كون تاريخنا تاريخ اختصارء لا تاريخ تحشية وإكثار". فلم يورد منها إلا 
خمسة أبيات فقط. 


ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج7» ص204. 

الحنبلي: شفاء القلوب» ص 373. 

ابن العماد: شذرات الذهب» ج7» ص519. 

انظر ابن واصل: مفرج الكروب»؛ ص285. 

اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص469. 

الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر(الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية)» 1391ه/1971م: ج8» ص59. 
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أضف إلى ذلك شهادة كبار الأدباء والشعراء ممن عاصره. وتحدثوا عن جودة أشعاره» 
في معرض روايتهم بعض أشعاره» كابن العديم» وكمال الدين بن العجممي» وأبي الحسسن 


اللا 


وعليه» فإن أشعار الملك الناصر التي وردت في كل المصادر والمراجع التي توصل 
إليها هذا البحث -باستثناء ما تكرر منها- تعد مائة بيت» كان أكثرها عبارة عن مقطعات 
شعرية» وأبيات مفردة» جرت عادته على نظمها في حياته اليومية» إذ كانت هذه المقطعات قريبة 
التناول في التعبير عما يعتلج قلب الناصر من أفكار وعواطف,ء فهي لم تتطلب منه الجهد 
والوقت كما هو الحال في القصائد الطويلة» سواء ما كان في مجالسه الشعرية» أم في تنقلاته 


وأسفاره» أم ما قاله وهو أسير في قبضة التتارء يرثي نفسه ودار ملكه حلب. 


وكان لشعراء عصره وبلاطه دور في تأكيد شاعريته» والتنويه بفضل شعره وجودته» من ذلك 


ما أنشده فيه نور الدين الإسعردي» الذي قال: 


اسه وسسيناة الح لماك ستها هرا الل ا ل 
تغيرة [1] امطيوت أنعماز يكن لنب كاسات أندى لنا كالرّاح والحَبّب©) 
ور بات اهلاني ابكبرانها كالتما فاحتطال جو نكن ان ع0 


وأبدى كمال الدين بن العجمي إعجابه بأشعار الملك الناصرء التي كان ينشدها إياه بين 


الحين والآخر في مجالسه معه؛ إذ ترجم ذلك في أبيات من الشعرء قال فيها: 


لقد جرت في هذا القريض وحُسمْنه فين حيرتي لم أذر كيف أقول 


(1) انظر الذهبي: تاريخ الإسلام (659-651ه).» ص 403. الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص 669. الصفدي: الوافي 
لواف يالوفيك 29س 140--141. .أبن نكري برع التجوم الزاهزة جضن 204: 
(2) الحبب والحباب: الفقاقيع على وجه الماء» يقال طفا الحباب على الشرابء والراح بمعنى الخمر. المعهم الوسيط: 
مادة حبب» روح. 
(3) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص124.» نقلا عن ديوانه» مخطوط الإسكوريال» الورقة 53. 
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يدر عيون العين أم خمر بابل أم الثر أم رض زّهقّه قبول 
تقت حم مده حير الور تحن ذه قلي ادها الهدة الأستيل يل 0 


ثانيا: موضوعات شعر الملك الناصصر 


كام الكسن الماك القاتكين. ذاه وزويهانا وساحة قر ليتق واداوقم ليله وام 1سا 
كان مقيماً في مملكته أم مرتحلاً عنهاء والناظر في أشعاره المبثوثة في كتب التاريخ والأدب 
والتراجم؛ يجدها منظومة في مناسبات ومواقف متعددة؛ فضلا عن استحضاره© شعر غيرةه: 
وتمثله به حسب طبيعة الحدث الذي يعاينه» أو يسمع عنه» بما يتناسب وحالته النفسية؛: وما 


كانت عليه دولته» من أمن واستقرارء أو اضطراب. 


وعلى الرغم من قصر عمره؛ وقلة ما وصل من شعره: إلا أن أغراضه الشعرية 
تنوعت وتعددتء فقد قال في الغزل والخمريات والإخوانيات» وما يتناسب وحالة الرخاء التي 
كان عليهاء لاسيما بعد تملكه دمشقء واتساع دولته» وكثرة إيرادات بلاده. وقال الناصر في رثاء 
النفس والمذن والشوق والحنين» معبّراً عن معاناته النفسية التي نجمت عن سقوط دولته 


ووقوعه أسيرا في قبضة التتار. 
أولا: الغزل 


إن الغزل من أهم أغراض الشعر الذي تناوله الشعراء في عصر الناصرء إذ كان له 
موروث ضخم من تجارب السابقين في الحب والعشقء فقد امتلأ الأدب العربي بهذا الغرضء إذ 
عبّر كل شاعر عن عاطفته ووجدانه بطريقته الخاصة» وذلك حسب مقدار الحب في نفسه أو 
واقع الحياة» والبيئة المحيطة بالعاشقين» 'بتحررها أو محافظتهاء بانفتاحها أو انغلاقهاء بثرائها أو 
فقرهاء بخصبها أو قحطهاء بقصورها أو مضاربها"©. 


(1) الصفدي: الوافي بالوفيات. ج29. ص142. 
(2) برزت ظاهرة استحضار أشعار السابقين بكثرة عند الملك الناصر وشعرائه. 
(3) يوسفء خالد إبراهيم: الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطانء؛ ط1ء بيروتء دار النهضة 
العربية» 2003م:» ص 399. 
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والغزل في محوره يدور حول المحبوبة» يذكر صفاتها الخلقية والخلقية» إضافة إلى ما 
يعانيه العاشق من ألم الفراق أو الهجرء ويتخلل ذلك الحزن والوجد والشكوى والتذمر من البعد 
والصد. في محاولة يائسة من الشاعر يستعطف فيها معشوقه لكسب وده وحنانه. 


وكان غزل الملك الناصر عفيفا في ألفاظه ومعانيه» بعيدا عما يخدش الحياء من 
التصوير الحسي الدقيق والبذيء المثير للشهوة» واتسم ببساطة ألفاظه الطاهرة العذبةء في 
تصوير عواطفه الجياشة تجاه المحبوبة» ومعاناته ولجوئه إلى البكاء والسهر في مكابدة ألم 
الفراق والصد. ولعل ما كان عليه الملك الناصر من ترف وعيش هانئ؛ ترك أثاراً بالغة في 
غزله الذي هو أكثر أغراضه نظماء فجعله يستهوي هذا الغرضء ويطرب لسماعه؛ في مجالس 
أنسه مع شعراء بلاطه؛ ويشاركهم في بعض مقطعاته الشعرية. 

أما عن منهجه في الغزلء فقد كان الناصر مقلدا سابقيه من الشعراء في معاني غزله: 
وفي وصف المعاناة النفسية» والشكوى من الوشاة» والتركيز على الصفات المادية الحسية. ولقد 
عبّر الناصر في بداية مقطعاته الشعرية عن بكائه» وشوقه» وحنينه» وحزنه الشديد على فراق 
المحبوبة» ومن ذلك قوله: 


ألا هل يعيه الله وص ل الحبايب فقد طال حزني من دموعي المتّواكب© 


فالناصر تمنى امتداد حبل المودة بعدما انقطع» وفاضت دموعه؛ مما زاد من كمدهء وزاد أرقه 


وطول سهره. وقد امتلأت نفسه بعشق المحبوبة» فقال: 


جف النوم عيفي كين قاطنت مدامعن ونحاف كنا جم كاتك لتاقت 
وكيفاف أرجي النوم بعد بعايكم وفي قلبي الأجواف مدن ككل عاد © 


ويستسلم الناصر أمام محبوبته؛ إذ وقع بشرك حبهاء فغدا مملوكاً ضعيفاء ليس له سلطان 
علق نه يعدا ملك يسلطاتة البلاد والعيك» فقال: 
)1) ابن واصل: مفرج الكروب» ص 286. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج21 ص 466. 


)2( ابن واصل: مفرج الكروب» ص 286. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص 467. 
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وأصبحت عبداً بعدما كنت مالكًا كذلةة ون اللتئؤن يؤسدف ماس 0 


فقد أصبح الملك الناصر عبدا أسير الهوى تتحكم بمصيره الأقدارء فلم يستطع أحد 
نصرته وإنقاذه» وهذا من شأنه يذكى روح التمايز والمفارقة في شعره: لكونه ملكا على الناس 
ولكنه في حقيقة الأمر مملوكاً لمحبوبته» كما يبدو في قوله: 


وأمفتيت متخدولا وق كنت تاصييرا وكنك مليقنا ضتوت عبدًا مُكلفا© 


لقد فطر الملك الناصر على الحب والغرام منذ صغره.؛ وقلبه مملوء بالهوىء وههو 
يصرح بذلك ويعلنه على الملا ويُشهد الله عليه» ويقال إنه لما سمع قول الشاعر العذري مجنون 


أتاني هواها قبل أن أعرف الههوى 2 فصددف قلبي فارغا فتَمَككا 


أنشد في الحال ارتجالا: 


فط جنرات فحص اوبتك الهننا و النكية لقع ١‏ المي جدعة ا مهنا 
ولكايكل شان قلخي ادر اهنا مدن :سا أقول أتاهها فار غغا فتمئككت6 


وكاد الناصر أن يموت من مكابدة الهوى» وَكللك دموعه تذرف شوقا وحباء حتى غدا 


البكاء عنده أمرا مألوفاء يقول: 


أبجنى:الز سين لذن دوف ايها ألم ير من دمعي على الوجد مألفا 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب» ص 256. الكتبي: عيون التواريخ» ج20» ص 259. 
(2) ابن واصل: مفرج الكروب» ص287. 
(3) ابن واصل: مفرج الكروب: 286. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص467. الكتبي: عيون التواريخ» ج20: 
ص 259. 
(4) ابن واصل: مفرج الكروب» ص287. 
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ويظل الشوق والحنين يراودانه» مهما نجم عن المحبوبة من الصد والحرمان» وهو يقسم على 
البقاء في حبها والوفاء لهاء يقول: 


فوالله لو قطعت قلبِي تأسُّفا ا ل 02 
امف التحدي | لفتحي ومتكم وَل اتحذف روكى يتتراق نهنا لخانة 


ولم يزل الناصر في شوق لمحبوبته» ظامئا لبحر وصلهاء يناجي الحمائم كي تهون عليه 
همه» وتشاركه مصابه» يقول في المخمس7©): 


أنائيك امك قدي كنت ملحن المت كذ همعن سلوق الكت مح فنينا 


بدمعي يُروى بان سفح طوله0© 04 


واقتكىن الناضز من العدان و اميق «واتصتاد» الأين حاولوا شين عدن هذا الب 


وناشدهم الله أن يتركوه في محنته وبلواه» يقول: 
ل4 الله دعي يا عَذولي فإنني بما جرت من بَلُوى الغرام على شّفا) 


أما عن صفات المحبوبة» فهي ظاهرة في أشعار الملك الناصر الغزلية» وهي كالشمس 
صفاء ونوراء بل الشمس مرآة لهاء يقول: 
لتحووسن الحتاستج]امحيك ماحد تست التججحوسن دل 3 


(1) أبو الفداء»ء المختصرء ج3» ص212. ابن الورديء تتمة المختصرء ج2: ص305. الكتبيء فوات الوفيات. ج22 
ص 669. عيون التواريخ» ج20,. ص 260. الحنبلي» شفاء القلوب» ص373. 
(2) "المخمس: أن يُؤتى بخمسة أقسمة (أشطر) على قافية» ثم بخمسة أخر في وزنها على قافية غيرها كذلك» إلى أن يفرغ 
يفرغ من القصيدة؛ وهذا هو الأصل". ابن رشيقء أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي: العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ط4» بيروت»ء دار الجيل» 1972م: ج1؛» ص180. 
(3) 'طويلع: هضبة بمكة معروفة» عليها بيوت ومساكن لأهل مكة» أو واد في البصرة إلى اليمامة". ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج4» ص58. 
(4) ابن واصل: مفرج الكروب. ص286- 287. الكتبي:عيون التواريخ» ج20. ص260. 
(5) ابن واصل: مفرج الكروب.» ص287. 
(6) المصدر السابق»ء ص287. 
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وعيّنا المحبوبة سهامٌ أصابت قلبه. حتى سال دمه في محراب حبهاء يقول: 


ل الك ككلم 0 ل فين لاضن" تجلق رن توف العاو 00 
لياه 0 


ومحبوبة الناصر جمعت أطراف الجمال والكمال» فصوتها ناعم مرهفء. وهي كحيلة العينين» 
رقيقة الخصرء أسنانها كاللؤلؤ المصونء كما يبدو في قوله: 


0 3 محا ى أن 2 وس مان 7 رشآء > يلا ماك الع يفك أهيفا 
سبى اللؤلو المكنونَ من نظم تَغره 22 وأخجل أقداح السُّلافة مرق فا© 


وبرز عند الناصر التغزل بالمذكرء جريا على عادة الشعراء في عصره - " إذ كانوا 
يكثرون من أسماء الغلمان والفتيان في غزلهم تقليدا للمحدثين والمولدين من الشعراء الذين نهجوا 
نهج أبي نواس"- وإظهار قدراته الفنية في هذا :الهاي فقة انس :هذا الخرحن. انتثثار ا اننا 
في ذلك العصر نظرا لتعدد الأعراق والجنسيات في حاضرة الدولة الأيوبية» وما نجم عنها من 
عادات وتقاليد أبعدت الناس عن الدين» وكشفت عن بعض أمراض المجتمع السائدة» حتى 
خاض الشعراء في التغزل بالغلمان ووصف محاسنهم ومفاتنهم دون تحرجء وكان للملك الناصر 
غلام اسمه يعقوبء, كثير الصد والإعراض عنه؛ فاستحضر قصة النبي يوسف -عليه السلام- 
للتعبير عن حزنه وفراق يعقوب - عليه السلام-. يقول: 


(1) السّجف هو أحد السّتريْن المقرونين» بينهما فرجة. المعجم الوسيط: مادة سجف. الغيهب من الليل: شديد الظلمةء 
ومن الخيل ونحوه: الشديد السواد. المعجم الوسيط: مادة غهب. 
(2) ابن واصل: مفرج الكروب؛ 286. الكتبي» عيون التواريخ» ج20: ص 259. 
(3) ابن واصلء مفرج الكروب» 287. 
(4) باشا: الأدب في بلاد الشام» ص 579. 
(5) انظر عبد الرحيم» رائد مصطفى حسن: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي. ط1؛ عمانء دار 
الرازيء 1424ه- 2003م: ص 272-270. 
(6) ابن واصل: مفرج الكروبء ص287. الهيب» الحركة الشعرية» ص 116» نقلا عن مخطوط ابن خطيب الناصرية: 
الناصرية: الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلبء حلب, المكتبة الوقفية ج2:؛ ص446. 
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بل يستعطف حاله عذاله ولائميه» فترق له قلوبهم» ويستهوي نفوسهم البكاء والحزنء فقال يخاطبه: 


مالك لات و علي وعذلي 2 بكؤالي حتى عاد يبكي لي الصّفا"' 


وأنشد الناصر في غلام له» فقده بعد دهم التتار حلب سنة 658هء. فحزن عليه حزنا 
شديداء إذ كان مضدر سعادته وأنسه: مستذكرا أوصافه وجماله» طالباً من اللائمين تركه وشأنه في 
داء حبه وغرامه» كما يبدو في قوله: 
الجا القلصي التتندك وطتتجي و لالتحال نح امن :ا متي 
.5 .0 وو 1 و 5 0 
في خاطري أبصيِرة خاطرا فالتوي متثل التِواء السقيم 
جنا ناتك شعي وس سكل يجين قشنا بويع هيتال حصن 
إنايت من حزن له أسنترخ2 وإنأعش عشت بهَمٌ عظية© 
فلم يعبأ الملك الناصر بزوال ملكه؛ ورحيله عن موطنه بقدر ما شغله موت غلامه» فإن 
صحت نسبة هذه الأبيات إليه 'فإن ذلك مؤشر على مدى السقوط والفردية التي وصل إليهاء إذ لم 


يعد يعنيه أمر المسلمين» ولا ما نزل بهم من قتل وأسر وتشريد على يد أعدائهم المغول 
وأحلافهم من الصليبيين وغيرهمء وإنما همه الوحيد من بين الآلاف الذين قتلوا مملوكه وأيامه 
0 

وقد شكك رائد عبد الرحيم في نسبة هذه المقطوعة إلى الناصرء لمجانبتها العقل والفكرء 
لما عهد عنه من الصفات الطيبة ودماثة الأخلاق» ومحبته أهل الخير والصلاح؛ 'وخاصة في 


ذلك: الوقت التصيني "فلا يعفل: أيضا أن يريك جلكه ينتاج أمام. كيد لوقعلل يتوق ما ننه 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب: ص287. 
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ويؤكد ذلك المؤرخون الذين ذكروا أن الهم الذي كان يؤرقه وقتذاك هو موطنه. ولذا رثاه بمراث 


0" 
ثانيا: الخمريات 


ورد ذكر الخمر في الشعر العربي على اختلاق عصوره: ابتداء من العصر الجاهلي 
إلى العصور المتأخرة: وقد خفث ذكرها في صدر الإسلام نظراً لقرب الناس من الإسبلام؛ 
وامتثالهم أوامره في تحريمهاء ولكن سرعان ما عاد تعاطيها وترويجها إلى بغداد حاضرة الدولة 
الإسلامية» بسبب ما أصابها من حياة الرفاهية واللهو والمجون» حتى غدا وصفها فنا من فنون 
الشعر العربي لا يمكن للدارس تجاوزه أو تجاهله؛ لاسيما أن الشعراء الذين تناولوا ذكرها 
والحديث. نعنها ذاتعو 'الليت والشنهنةتزلهم الباع الطويل في ميادين: الشنعن: امال الأخطل 
والوليد بن يزيد في العصر الأمويء وأبي نواس في العصر العباسيء والنور الإسعردي في 
العصر الأيوبي. 


وكانت تقام في بلاط الناصر مجالس أنس يحضرها الشعراء والندماء» فيتناففسون في 
وصف الخمر ويشاركهم الملك في ذلك؛ فوصفوا ألوانهاء وكيفية تعاطيهاء وتغزلوا بمن يقدمها 
لهم. وكان للخمر نصيب في شعر الملك الناصرء إذ قال الشعر فيهاء وتغزل بساقيهاء في جو من 
السرور والبهجة والاطمئنان» صحيح أن ما ورد من شعره في الخمر قليل جداء لم يتجاوز أبياتا 
قليلة على شكل مقطوعتين شعريتين» ولكنها كافية لتكشف عن مدى الحال التي وصل إليها في 
اقتراف المعصية؛ على الرغم من أخلاقه الحسنة التي نعته بها أكثر المؤرخين» من العدل 
والكرم وحسن الأخلاق والصفح وعدم المؤاخذة» إلا أن بعضهم يزيد على هذه الصفات ويذكر 
بعض مثالبه» يقول اليافعي:" كان حكيما جوادا موطأ الأكناف حسن الأخلاق» فيه بعض عدل مع 
ملابسة الفواحش على ما قيل": ويقول الصالحي: " فيه عدل في الجملة» وقلة جورء وصفح. 
وكان الناس معه في بلهنية من العيشء لكن مع إدارة الخمر والفواحشس"©. 


)1) عبد الرحيم: فن الرثاء. ص 77 2. 

)2( اليافعي: مرآة الجنان» ج24 ص152. 

)3( الصالحي: القلائد الجوهرية. ج21 ص147. انظر ابن العماد: شذرات الذهب» ج27 ص519. 
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في كل يوم» وما يصحب ذلك من شرب الخمرء وانحلال وانغماس في الشهواتء ما قاله النور 

أبا فاح وى كل الشعاني 2" تان في تبعائي واثياي 

فقال له الناصر: 

جا اتحرويا ينا اهن وكنيق ظريقا وو تحصو البح 0 
ومن أشعاره مقطوعته التي دعا بها أصحابه إلى مشاركته في شرب الخمر يوم 

الأربعاء» حيث الأعباء قد زالت» والجمع قد اكتمل يحفه السرور والبهجة؛ وسط مسامرة الندماء 

وملاطفتهم» كما يبدو في قوله: 


السو يحطو الها في ده يطي ب المَريّتعا 


ثم يسترسل في وصف ساقي الخمرء فيتغزل به غزلا تقليدياء فيقول: 
قق ؤوبنانة ه21 :#لتتحبيحية تبجنا 
وتجورة حتف برحاة أفيحنا باستتححيةة بجحي امالمتججحجتنا) 


يسن طو وير سو تتجيار. كالبت وا ل طني معاثا 


ويتأسف الناصر على فراق الساقي أو الساقية التي كانت تدير عليهم الكؤوس في 
مجالس أنسه» التي كانت توصل الليل بالنهار حتى يغلب عليهم النعاس» يقول: 


(1) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص64. نقلا عن مخطوطة الديوان» ورقة 56. 
(2) ابن واصل: مفرج الكروب. ص288. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج29» ص140. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج7» ص 205. 
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البدر يجنح للغروب ومهْجِتتي لففراق مش بهه أسسىئ تتقطلع 
اكرات قتد فاط التكساين جتعونيه والصتبحٌ من جلبابه نط0 
ثالثا: الحنين و الغربة 


لم يستقر الملك الناصر في حلب التي ورثها عن أبيه» بل شاءت الأقدار أن يستولي على 
دمشق ويتسع ملكه ليشمل الشام كله» بل إن أطماعه في بسط سيطرته على مصرء بهدف 
إخضاعها للحكم الأيوبي؛ جعلته كثير السفر والتنقل بعساكره وجيوشه بعيداً عن حلب مقر ملكه: 
ما جعله يحن ويتشوق إليها في شعره؛ فهي موطن صباه وأهله وأحبابه» فالإندمان منذ القدم 
'أحب أرضه وحن إليها مشتاقا كلما اضطر للابتعاد عنهاء وسال هذا الشعور الأصيل شعرا 


رائقا صادقا غزيرا على لسانه '0©. 


والدارس لشعر الحنين عند الملك الناصرء يجده منظوما في حلب وأهلها وديارها 
وجبالها ومعالمها وحضارتهاء فلم يرد له بيت واحد يشتاق به إلى غيرها من المدن الأخرى؛ 


الواقعة تحت حكمه؛ لأنّ حلب عنده تمثل " مرتعه و ملعبه وملهاه» ومسرح ذكرياته؛» يستشعر في 


كل شبر منها ظلال الآباء والأجداد وأفياء الماضي 7©. 


نظم الملك الناصر شعره في حنينه وشوقه إلى حلب لابتعاده عنها في حالتين متناقضتيز 


من حياته» أما الأولى فكانت طواعية منه» في رحلاته وأسفاره ومقامه في دمشقء. لذا يُْرق 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب. ص287. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص 468. الذهبي: تاريخ الإسلام(651- 
0ه ).؛ ص 403. الكتبي: فوات الوفيات, ج2» ص 669. عيون التواريخ» ج20.» ص261. الصفدي: الوافي بالوفيات» 
ج29؛. ص140. الصفدي: تحفة ذوي الألباب» ج2» ص158. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج7» ص205.. 
(2) الهيب: الحركة الشعرية. ص129. 
(3) المرجع السابق: ص129. 
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التخاك مزع من رار سانو معز لزركياق الأول اتعبلفب النوزةةالعرريةة قكاق فيا لعا ونين 
أهلها في بيتين من الشعر كتبهما بخط يده إلى وزيره مؤيد الدين القفطي"''"» فيقول: 


أياراكيِأايَطُويي القلاة بشنطلة ناف وخذاء © نين ستل تاف ا 
إذا حلبا وافيتها حي أظطها وقل لهم مشتاقكم لم يُهوءث”ا 


والملك الناصر محب لحلب متيم بها وبأهلهاء يبكي وينوح لبعده عنهاء كما يبكي المحب 


لفراق إلفه» بل يستحلف الركبان أن يبلغوا سلامه وتحياته إليهاء ويتجلى ذلك في قوله: 


ل ا لاحت لك الشيبا وتكك المَعالة 
لك الله إن شار و 7 1 
1 75 0 3 5 يم ينوح اشنياقا حين م الحمائة”") 


ويستذكر أيام الصبابة واللهو في حلبء فيتمنى أن تنعم بوافر الخير والنعم؛ طالباً السقيا 
لربوعها ولأهلهاء وذلك في حضرة كمال الدين بن العجميء» يقول: 


ندا تحرق احلا عدن الغمام ومتكاية وَطفءً هامية على بَطياس) 


وأدِمٌ على تلك الربوع وأهلها غيثا يروييها مم الأنففاس 


(1) إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى بن أحمد بن محمد بن إسحاق» أبو نصر بن أبي الفضائل 
الشيباني القفطي(658-594ه)؛ وزر بحلب بعد أخيه القاضي الأكرم. انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج1» 
ص 133. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2. ص7. الصفدي: الوافي بالوفيات: ج6: ص172. 
(2) عذافرة: الناقة الصلبة القوية. لسان العرب: مادة عذفر. 
(3) وجناء: الشديدة أو العظيمة الوجنتين. المعجم الوسيط: مادة وجن. 
(4) الشدقم: اسم فحل من فحول إبل العرب معروف» وشدقم فحل كان للنعمان بن المنذر ينسب إليه الشدقميّات من الإبل. 
الإبل. لسان العرب: مادة شدقم. 
(5) ابن واصل: مفرج الكروب. ص 286-285. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2. ص144. 
(6) جوشن: جبل مطل على حلب في غربيّها. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج2». ص216. 
(7) الطباخ: إعلام النبلاءء ج4. ص460. 
(8) بطياس قرية من باب حلب بين التِيْرب وبابلي» كان بها قصر لعلي بن عبد الملك بن صالح أمير حلب» وقد خربت 
القرية والقصر. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج1» ص533. 
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وعلى ليال بالصّفاء قطعتها مكل غنية وظبي كِناس 


فبادر ابن العجمي وأنشد على نفس الوزن والقافية» ليعلل اشتياق الناصر وحنينه لحلب 
وأهلهاء فقال: 


فلتيك أؤطاني ومعهذُ أنشنرتي ومقرٌ أحبابي ومجمع ناسي 
ليس الفْوَاهُ وإ تتاءت سايا عنهاولا لعهودها بالناسي00) 


وأما الحالة الثانية في اشتياقه لحلب» فتمثلت في محنته التي أصابته آخر عمرهء في 
ابتعاده عن دياره قسرا حين وقع في أسر هولاكوء فقد كان لهذه الحادثة بالغ الأثذر في نفسه 
وبالتالي انعكس على هذا الغرض الشعري الذي جاء ضمن أشعاره في رثاء حلب2: فكان الهم 
يعتلج قلبه لأمرين» أحلاهما مرء وهما الأسر والغربة» وهو في هذه الحالة يدعو بالسقيا لحلبء 


يقول: 
شق طني اللسهناة كيل نؤنة” مبكائنة عشت تروها ننس يله 
فتلك دياري لا العقيق“”*ولا الحه وتلك روعي لا زروذ#ولعل:© ) 


ثم يعيد استعطافه السحاب والدعاء بالخير لحلب وأهلهاء وقد حمّّل السحاب تحياته 
وأشواقه إلى حلبء إذ لا حامل لها من بني البشر في غربة السجنء يقول: 


(1) الكتبي: فوات الوفيات» ج2. ص 669. الصفدي: الوافي بالوفياتء, ج29: ص141. تحفة ذوي الألباب. ج22 
ص158. 
(2) انظر عبد الرحيم: فن الرثاء.ء ص222-221. حيث تعرض بالتفصيل لأشعار الناصر في رثائه وحنينه لحلب. 
(3) هما عقيقان: عقيق بني عقيل؛» وعقيق المدينة» فيها نخل وقبائل من العرب. الحميري: الروض المعطار». ص416. 
ص416. 
(4) الزرود: من قولهم : جمل زرود أي بلوع؛ والزرد: البلع» ولعلها سميت ب ذلك لابتلاعها المياه التي تمطرها 
السحائبء لأنها رمال بين الثعلبية والخزيّمية بطريق الحاج من الكوفة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج3» ص156. 
(5) لعلع: موضع أو جبل بظهر الكوفة» قريب من العذيب» وقيل: هو ببطن فلج وقيل: من الجزيرة: وقيل: من ديار 
بني ضبّة. الحميري: الروض المعطارء ص511. 
(6) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج1» ق1» ص400. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص466. الدواداري: كنز 
الدررء ج8. ص57. الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص 669. عيون التواريخ؛ ج20. ص260. الصفدي: الوافي بالوفيات» 
ج29؛. ص142. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج7» ص 205. الحنبلي: شفاء القلوب» 372. 
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عدر اموق أن نشدي علي مس ماذا عسى يبلّغ المشتاق في الكتب7) 


ويسترسل في بث أشواقه لحلب حزينا متمنيا لو يظفر برؤيتهاء أو تطأ قدماه ثراهاء 
ولكن أنى له ذلك ما دام القضاء لم يحكم باللقاء» ولسان الحال يمنعه من تحقيق مأربه؛ يقول: 


بجنا استجداكق التمجهياء لازال جك متعااد يكن املبشي واللزايينا 


وتزجي عتجيكة لا محال مكحا وشوقي إليكم لاا يزال مُغالبا 
أرؤة لكتك والققنحاء تيتحين 2 7 1 اه 2 ل كك 
00 خدّي في التو فرحكا بكم وق قلت 3 لقلبي قد 5 يلغت المآأربا© 


رابعا: الإخوانيات 


للملك الناصر مقطعتان في الشعر الإخوانيء هذا الشعر الذي يستلهمه الشاعر من حبه 
وصداقته مع الآخرينء فقد كان على علاقة وثيقة بأبناء عصره. وهذا أمر طبيعي لملك كان 
يكرم رعيته» ويتودد إليهم» ويقربهم إليه» فضلا عن نوادره وفكاهة حديثه» ولين جانبه في 
مجالسه لأكابر دولته وأمرائه وشعرائه» ما جعل الناس تتقرب إليه وتحبّه حبّا ماديا ومعنويا 
إنسانياء أما المادي» فكان من ورائه التكسب والمنفعة في خدمته ومدحه. بينما الحب الإنساني 


نابع من الأعماق مصورٌ الشعور المتبادل بين الإخوة والأصدقاء. 


واقتصر الشعر الإخواني عند الناصر على موضوعين اثنين. أولهما يتعلق بالعتاب» فقد 
عاتب الصاحب شرف الدين الأنصاري على بعده عنه» ودعاه إلى مجلسه؛ إذ كانت تربطهما 
علاقة حميمة» وكان الأنصاري يزوره في دمشقء 'والملك الناصر يكرمه ويعظمه جداء وكان 
يقيم في خدمته المدة الطويلة» يحاضره ويقع بينهما في حال الغيبة مكاتبات كثيرة . وعندما 


)1) الدواداري: كنز الدرر, ج28 ص5 5. الحنبلي: شفاء القلوب» 02. 
)2( الدواداري: كنز الدرر, ج28 ص585. 
)3( اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج22 ص 143. 
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قصد مصر بهدف تملكها سنة 648ه, لازمه الشرف الأنصاري وقام على خدمته.» وله فيه 


مدائح رائعة غص بها ديوانه!"". 


والناصر في عتابه الشرف الأنصاري يظهر ما يقاسيه من الحب والشوق له؛» والسهر 
في وصفه والتفكير بهء ويشيد بنسبه ورفعة مكانته التي لا تشوبها شائبة» وما عليه إلا الصبر 


حتى يحظى بشرف اللقاء والأنس معهء ويبدو ذلك في قوله: 


إن طال نيك يا عبد العزيز لق أسهرات في وص فك الششبَانَ والششييا 
وإن ميت لأجلي إن عرضك لم يُخْرض له دنس يومًا ولا ثييبا 
وصبرٌ يوسف أذناهٌ إلى شرقب0 فصبر' ألست من الأنصار منسويا 
أكرح به حَسَباً عر لنب به 2 وصار في التَيّراتِ الزهر محسوبا" 


وقد وصف ابن واصل هذه المقطوعة بأنها " في غاية الجودة(©. 
وحدث أن كان شرف الدين الأنصاري في ضيافته وخدمته في حلبء ولما أراد العودة إلى 
حماة» شيّعه الملك الناصر ليودعهء واستحضر بيتا للمتنبي» فقال: 


يامنيغعزٌ علينا أن نفارقهء وجدنناكل شيء بعتم عَدَمْ 
فأنشد الأنصاري بيتا آخر من القصيدة نفسهاء فقال: 

إذا َرَت عن قوم وقذ قدروا 2 أن لا تفارقهم فالراحلون ف 
فأقسم عليه الناصر بالعودة» فرجع ومكث عنده عشرين يوما أخرى©. 


(1) انظر الأنصاريء شرف الدين: الديوان» تحقيق عمر موسى باشاء دمشقء مطبوعات مجمع اللغة العربية» 
7 ه., ص 49. ١77‏ 101» وغيرها. 
(2) ابن واصل: مفرج الكروبء. 285. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص 143. 
(3) ابن واصل: مفرج الكروب» 285. 
(4) اليازجيء ناصيف: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. ب.م» ب.ن» 1955م» ص 345-344. 
(5) انظر الأنصاري: الديوان» ص 22. ابن المغيزل: نور الدين علي بن عبد الرحيم بن أحمد: ذيل مفرج الكروب في 
في أخبار بني أيوبء تحقيق عمر عبد السلام تدمريء ط1ء بيروت» المكتبة العصرية» 1425ه/2004م: ص51. 
58 


أما الموضوع الثاني الذي تعرض له الملك الناصر في شعره الإخواني» فهو المواساة 
والتعزية» فقد كان على علاقة وطيدة مع مجد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين بن العديم» الذي 
كان من العلماء الفضلاءء وكان يدنيه من مجلسه ويحاضره.ء ولعبد الرحمن بن العديم أشعار 
جميلة في مدحه!!'. فحدث أن توفي أحد مماليك عبد الرحمن بن العديم» يدعى سيف الدين 
بكتاش2): فأرسل إليه رسالة يشاركه المصاب ويشاطره الحزنء قال فيها: 


نبت أن اليف فل غرالرُة | وقدكنت أرج وةُ لنائبِة الدّض 
فعاندني فيه الزمان وريه وكاكف هوارف الدهر من حيث لا أدري© 


وهكذا كان الملك الناصر يجمع في أكثر أوقاته بين ملك الرعية وصداقتهم» التي تغذيها علائق 
المودّة والأخوة والمحبة. 


خامسا: الرثاء 


إن مشاركة الملك الناصر في شعر الرثاء» لم تكن داخل مجالسه الأدبية» أو عبر حروبه 
مع ملوك الجوارء بل تزامن ذلك مع حادثة ألمّت بهء وتركت أثرها في نفسه؛ إذ كان شعره نابعاً 
من قلب المأساة التي لحقت بمملكته بعد سقوط الشام بيد التتارء وحمله أسيرا إلى هولاكوء فكان 
لذلك كبير الأثر في استثارة عواطفه؛ واستنهاض قريحته الشعرية الموجوعة؛ وتمثل ذلك في 
رثائه نفسه» ورثائه حلب عاصمة ملكه» وكانت قد استعصت على المغولء إلى أن دخلوها 
فأعملوا فيها القتل والخراب»؛ ولمّا أخذه المغول أسيراء ومروا به قريبا من حلبء 'عزّ عليه أن 
يرى دار ملكه يتحكم فيها الغرباء» وآلمه حالة الدمار التي وصلت إليها بعدما كانت عامرة 
بالحسن والجمالء» لذا راح يتوجع على ما أصابه "7), منشدا قصيدته الطويلة المشهورة: التي 
تفيض ألما وحسرة:؛ ولكن كتب التاريخ لم توردها كاملة» وذلك للاختصار في كتبهمء يقول 


(1) ابن النونيني: ديق هراة الزمان: +13 هق 3514 لعنبن: :عيونت التوارية: 2ن 1178 
(2) لم أهتد إلى ترجمة له. 
(3) ابن واصل: مفرج الكروبء 288. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج29. ص141. 
(4) عبد الرحيم: فن الرثاء. ص 221. 
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الدواداري: ' وهي قصيدة طويلة نيف وستين بيتا أشهر من " قفا نبك”؛ فلذلك أضربت عن إثبات 


جملتها كون تاريخنا تاريخ اختصارء» لا تاريخ تح ية وإكثار 207. 


يتنه ادق شعت الكددمة 10 وهر اكه لحاس قر لو وم فى اتفها. اها داشتو 
ويسيد ابن سعد بي 2 بمراند في فولة: وصلع في لعي را يعدي 
بها | 7« 0 


وقنما عونق ريا تمن حلب التو فبر كن خرف كنع و أحنة يشذصن لأرطن 


حلت المقياء فقال: 


مق آله اقلاف القتتاء مفيسةا جزل العينة بان ايان ذاقنا 
وبانا حتمف ادر ار القت ين من السوع تنش بدايق الاق © 


ويذكر في أبيات أخرى خلوً الديار من ساكنيها بعد قتلهم وتهجيرهم» ويتمنى لو يطيل 
النظر إلى معالم حلبء؛ وذلك عندما "سار نحو هولاكوء فلما مر بحلب ونظر إلى معاهده على 


غير ما يعهدء قال: 
ممصتراوت اقيم عمسن جيك تحاطي: إلن7الذان الغي :وكدوا ينا 


ولو كان عندي أ لف عين وقكئت في معالمها عُمري لما شبعت منها"ا 


وفي خضم هذه المحنة وتفكير الملك الناصر في مصيره المحتوم» وشعوره بدنو منيته 
على يد المغولء استذكر الأهل والأحباب الذين انقطعت أخباره عنهم» فلم يعلموا عن مصيره 
شيئاء فقال: 


(1) الدواداري: كنز الدرر» ج8: ص59. 

(2) علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد الغماري المغربي العَسي (685-610ه ). المصنف 
الأديب النحوي المؤرخ» لازم الملك الناصر مدة يؤلف له. انظر ابن سعيد: اختصار القدح المعلىء ص7. الكتبي: فوات 
الوفيات» ج2» ص153. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج22. ص253. ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمد: الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. بيروت»ء دار الكتب العلمية»ء ص208. المقري: نفح الطيب. ج2» ص262. 

(3) المقري: نفح الطيب. ج2» ص370. 

(4) الدواداري: كنز الدررء» ج8: ص58. 

(5) المقري: نفح الطيب. ج2» ص370. 
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كس تجو تاي فلحي نتاكة ٠‏ كزوو فا لكا وقد في صني 
فكي اسع نيه لقاة هر الننه أنى ا أفتوشولا شكريى الكفتة م0 
ويتأسى الناصر بمن اكتوى قبله بنار التتار من المسلمين في بغداد» وهو ينظر إلى 


الأعداء يضولون ويجولون في أرضة» مستذكرا لذائذ عيشه فيهاء ذارفا الدموع السجام» وتجري 


الحكمة على لسانه» إذ عبّر عن قصر أمد الظلم مهما طالء فقال: 


يعن علينا أن نرى ربْعكم يَبلى 2 وكانت به آيات حُسْئكمْ تتلّى 
أب طرقي تَحوكمْ في دياركُمْ 2 فأكْثرُ فيه الوح كالناحة التُكلى 
لقذ مر لي فيها أفانينَ لذةٍ 2 ترى هَل لأوقاتي بها عودة أمْ لا 
عبرت على الشهباء وفي القلب حسرةٌ >< ومن حولّها ترك تشايعها مُعْلا©6 
ولي أسوةمع آل بيت محمدم 2 فبعْضُهم أسرى وِبَعْضُهم قتلى 
وقد حكموا في مُهْجَتي حُكم ظالم وها ظالٌ إلااسحيبلى كبا أبلي6 

وكان الأمل يراود الملك الناصر بأن يعفو هولاكو عنه» ويرده إلى ملكهء وكان له ذلك 


فقد أذن له في الرجوع إلى مملكته؛ ولكنه أمر برده لمّا سمع بهزيمة جيشه على عين جالوت 


وحمصء. فتأكد الناصر بهلاكه على يد هولاكو لا محالة» وأنشد يندب نفسه: 


أعقايجه عاتحي الحديجى لحي بالك لكا و مل لركصي نيجنا ياجيك 


(1) الدواداري: كنز الدررء ج2. ص558. الحنبلي: شفاء القلوب» ص 372. 
(2) خطأ نحويء والصواب: مغلء وهذا إقواء» وهو "اختلاف حركة الروي الذي ينجم عنه اختلاف في إعراب القوافي". 
القوافي". أبو عمشة» عادل: العروض والقافية» ط1ء نابلسء مكتبة خالد بن الوليد»ء 1406ه/1986م,» ص221. 
(3) بيبرس المنصوري: زبدة الفكرة» ص 50. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص468. الدواداري: كنز الدررء ج28 
ج8» ص59-58. الحنبلي: شفاء القلوب» ص372. 
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ما أعجل ما في الحال عني خفيّت ل ل ا ا 


ولما استحثوا الخطى في سيرهم بدا اليأس والتسليم بالقدر واضحا في نفسية الملك 


الناصرء وأخذ ينشد: 


يا سساقها وذ على الآماق تاجهل فجي تجرف التتصصاق 
2 212 | ل م 2252 22 


فهذه الأشعار كشفت عن مدى المعاناة التي لحقت بالملك الناصر في أسره. وما كان 
يقاسيه من ألم الغربة وتذكر أمجاده الماضية» ولأنه عايش مصيره المحتوم» وشعر بدنو موته في 
غربته» جمع في أشعاره الرثائية بين محورين اثنين وهما رثاء النفسء ورثاء المدن2؛ وكشفت 
من جهة أخرى عن هول الهجمة المغولية» وبشاعة المجازر التي اقترفتهاء وحجم الدمار الذي 
أحدثته» وبينت الوضع المزري الذي كانت عليه الأمة الإسلامية» فإذا كان الملك الناصر يبكي 
كالنائحة الثكلى» فكيف حال شعبه ورعيته يومذاك؟ 


ثالثا: المجالس الشعرية والنقدية في بلاط الملك الناصر 
1- اهتمامه بالحركة الشعرية ورعايته لها 


إن اهتمام الملك الناصر بالشعر وأهله؛ إنما هو نتاج طبيعي لما كان عليه الحال أيام 
الملك العزيزء الذي كان يكرم الشعراءء ويهتم بهمء لذا فقد نشأ الناصر على هذا الارتباطء وما 
شعراء الناصر إلا امتداد لشعراء بلاط العزيز. 


وحظي الملك الناصر عند شعراء زمانه من المدح والإطراء الكثيرء ولا شك أن فصاحة 


لسانه. وثقافته الشعرية والأدبية كان لها دور بارز في استقطابهم إلى بلاط ه؛ إذ كانوا أكثر 


)1) بيبرس المنصوري: زبدة الفكرة» ص 53. العيني: عقد الجمان» ج1» ص 285. 
)2( بيبرس المنصوري: زبدة الفكرة» ص 53. العيني: عقد الجمان» ج1» ص 285. 
)3( انظر عبد الرحيم: فن الرثاء. ص 222. 
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جلسائه وندمائه ومساعديه. ولا أدل على ذلك من كثرة ملازمة نور الدين الإسعردي له في حله 
وترحاله. يقول الكتبي:" كان في خدمته جماعة كثيرة من الفضلاء والعلماء والأدباء والشعراءء 
وغيرهمء ولهم عليه الرواتب الجليلة”7. بل لم يكن اسم أحدهم ليظهر في هذا العصرهء إلا 
ومقروناً باسم الناصر لتشجيعه الحركة الشعرية ورعايته لها واهتمامه بهاء ما جعل المكتبة 
الأدبية تزخر بنتاجهم الأدبي والإبداعي. ومن أشهر شعراء البلاط الأمير سيف الدين المشدء 
والبهاء زهيرء وشرف الدين الأنصاريء وأمين الدين السليماني» وكمال الدين بن العجميء 
وغيرهم ممن تبوأ المكانة العالية الرفيعة عنده. وفي ذلك يقول ابن العماد:"كان للشعراء دولة في 
أيامه» لأنه كان يقول الشعر ويجيز عليه؛ ومجلسه مجلس ندماء وأدباء"2. 


وكان الملك الناصر يشجع أدباءه وشعراءه على تأليف الكتب في أخبار الشعراء» وفي 
أغراضهم الشعرية» وحثهم على ذلك بكثرة هباته ومعونته لهم» وعندما وفد عليه ابن سعيد 
المغربي القناعن ‏ الأديت بصيحية كمال الديخ ين الغديف أكزمه رعطيه اعلنة بمقفصوه «زجاقه 
التأليفيةة :وقال: له" تعيتك ابم غندنا من الكزائخ: وتوضلك إلى :ما لين عنذنا كخرائق الموض 
وكذانر تسستنكه اذا “01و كان مق بل ةتنا نقد الراك النافين فنا اليو فك السو اا وين 
مؤلفة فية القعواة حب كوو اانه «والم صمون النوة عل نين أبن الفر ع التطيوي: كفا 
كتاب " الحماسة البصرية " سنة 647ه بطلب من الملك الناصرء وقد فاقت حماسة أبي تمام 
في أغز هاا التعريية كنا ركز جاع خليقة قار :ويح تفن ارقي تلان لبمار ومن 
الملك الناصر إلى سيف الدين المشد يطلب إليه بعض أشعاره لتُغْنى بين يديه ' فسيّر إليه 


كراريس سسمّيت ديوان المشدء فعمل هذه الأبيات: 


22 اك 1 كد على للدي جلث مسن بعلم ومين فستل 


(1) الكتبي: عيون التواريخ»ج20» ص258. 
(2) ابن العماد: شذرات الذهب؛. ج7» ص519. 
(3) المقري: نفح الطيب. ج2. ص273. ابن الخطيبء لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة؛» تحقيق محمد عبد الله 
الله عنان» ط1ء القاهرة» مكتبة الخانجيء 1397ه-1977م: ج4؛ ص157. 
(4) انظر: المقري: نفح الطيب.ج2, ص 295. 
(5) انظر حاجي خليفة: كشف الظنون» ج1» ص693. 
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حسبي علوًا وحسبي في الورى شرفا وأشرف الخلق بعد الهاشيِمِيً علي 
امكح كاسن السفيوانة تود والبوه أصحفك والقيزاة اتن 0 
ولم يكن هذا الاهتمام بالحركة الشعرية من الملك الناصر ناجما عن فراغ؛ أو كان حدثا 


عارضا؛ بل صدر هذا الدعم منه لثقافته الأدبية والعلمية» التي انعكست على شعراء بلاطه. 


وأثرت في نتاجهم الفني» وحدّدت اتجاهات أغراضهم الشعرية؛ وفي ذلك يقول نور الدين 


الإسعردي: 

وما النَفْعٌ بالدّعوى وممدوخنا فقتىَّ ١‏ غدافكره أذرى بما كان خافيا 
يعخشا عأماً ويتيضهفا ندى فيُخَمَا قولاً وففقلاً مُواتِا 
ومازال همّي في الملوك مُركَداً ١‏ إلى أن سما بي تخو عَلَياهُ راميا© 


2- الدوافع والأسباب في وصول الشعراء إلى الملك الناصر 


كثرت الحوافز والأسباب التي دفعت الشعراء إلى الالتحاق بالناصرء منها ما كان يتعلق 
به إذ كان يستقطب أصحاب المال والجاه من الشعراء وغيرهم» ويستلطف ظرافة الشعراءء 
ومنها ما تعلق بالشعراء أنفسهم» كحبهم شخصية الناصرء وحوافزه» ورعايته لهم. وذلك على 
النحو الآتي: 


أ- المال والجاه: 


استقطب الناصر كبار التجار والأثرياء من رعيته» ليكونوا مصدر دعم للدولة وعوناً لها 
في ظروفها الصعبة» ولا ضير إذا اجتمع الثراء مع الشاعرية في أحدهمء أمثال وجيه الدين بن 
سويد الذي كان من أعيان التجار وذوي المكانة عند الناصرء ومن أعز ملازميه» إذ كانت كلمته 
)1) الرفوع» هاني محمد حمود: ديوان ابن قزل المشد دراسة وتحقيق (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة مؤتة» 


الكرك» الأردن» 0م ص 339. 


(2) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي»؛ ص205» نقلا عن مخطوطة الديوان» ورقة35. 
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ذاقذ» خند !"1 رقيك: الدق الننامر 171ل :الذي كان معقل أحه الكلينة اليه وورية يق 
العلقمي/» وحل دمشق- بعد سقوط بغداد بيد التتار- بثروته الكبيرة» فحظي عند الملك الناصر 
وصار من خواصه.؛ وارتفعت مكانته عنده حتى أغضب حاله أرباب المملكة» وحسدوه على 
محبة الناصر له» ومرد ذلك عائد إلى كثرة أمواله وجميل مدائحه©. ومن مدائحه أرجوزته 


المشهورة بالسامرية التي مطلعها: 


'يا سق الهيس إلى الشآم وقططعَ الوههد والآكقام 
داوعا مطتتجارت الاتماام كبتحانة الججة بي عتما 


وقيت حوادث الأيّام 


فلما سمعها الملك الناصر صادرهم جميعاء وحصل للناصر بسببها مال عظيم©», إذ 
تعرض السامري فيها لمثالب المتنفذين في الدولة وأظهر عيوبهم وفسادهم الإداري» وكان قد 
حسده كبار الدولة وأمرائها على مكانته عند الناصرء فقال هذه القصيدة يمدحه» ويتعرض لهم 
ولسوء نواياهم. وقد ضاعت هذه القصيدة مع ما ضاع من الشعر في هذه الفترة» ولم تثبتها كتب 
التراجم والأدب على الرغم من شهرتها. 


(1) انظر ابن واصل: مفرج الكروب.» ص284. الكتبي: عيون التواريخ» ج20؛ ص427. 
(2) أحمد بن محمد بن علي بن جعفر البغدادي السامَّرتي (696-619ه). ولد بكرخ سامراء وتوفي بدمشق» كان حسن 
الأخلاق» جميل العشرة»: ظريفاء حلو المجالسة» له أشعار رائقة ومبتكرات فائقة» وله شعر كثير غالبه هجاءء أوقف داره 
بدمشقء فعرفت بدار الحديث السامرية؛ أوقف عليها باقي أملاكه. انظر الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص173. الصفدي: 
الوافي بالوفيات. ج8. ص66. أعيان العصرء ج1. ص349. ابن كثير: البداية والنهايةء. ج13.» ص351. المقريزي: 
المقفى الكبيرء ج1» ص612. العيني: عقد الجمان» ج3: ص 369. 
(3) محمد بن محمد بن علي الوزير مؤيد الدين بن العلقمي البغدادي الرافضي(657-591ه).» كاتب التتارء جرأ هولاكو 
على أخذ بغداد» وقرر معه أمورا انعكست عليه؛ وندم حيث لا ينفعه الندم» ولم تطل مدته حتى الخ عما ويعيظا “انظبير 
الكتبي: فوات الوفيات, ج2.» ص256. عيون التواريخ» ج20. ص193. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج1» ص184. 
(4) انظر الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص 173. عيون التواريخ؛» ج20: ص193. الصندي: الوافي بالوفيات. ج28 
ص 66. العيني: عقد الجمان؛ ج3:» ص370. المقريزي: المقفى الكبير» ج1» ص612. ابن تغري بردي: المنهل 
الصافيء ج2» ص148. النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس. ج1» ص55. 
(5) العيني: عقد الجمان» ج3» ص371-370. 
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ب- المنصب الإداري: 


كان معظم شعراء الملك الناصر يعملون في خدمته في مختلف الوظائف. فهذا أمين الدين 
السليماني كان جنديا عنده» وتولى سيف الدين المشد شد الدواوين في الدولة» ومدحه 
بعدد من القصائد عرفت باس "الناصريات”"17) وكتب كمال الدين بن العجمي الإنشاء لههء 
وتولى الزين خالد مشيخة دار الحديث الشريف بأماكن متفرقة2. وتولى عون الدين بن 
العجمي 2 الأوقاف بحلبء وكان ناظرا للجيوش؛ إذ اعتمد عليه الناصرء وأدناه منه» ونال الرتب 
العالية والمنزلة الرفيعة. وبدر الدين بن الفويرة الذي درس بمدارس كثيرة 'وطلب لنيابة 
القضاء فامتنع”. وفضّل البقاء في التدريس» وغيرهم من الشعراء الذين كانت تربطهم بالناصر 


علاقة العمل في متابعة أمور الدولة وشؤونها. 
د - الظرافة والمؤانسة: 


كانث: شخصية الملك 'التاضن: ميل إلى الفكاهة والدعاية لمن حؤله:من الناس» جعلتهم 


يتقربون إليه» ويحبونه» لما كان له من طباع حسنة أساسها العفو والصفح والإحسان. 


(') انظر المشدء سيف الدين علي بن عمر بن قزل: الديوان» تحقيق مشهور عبد الرحمن الحبازيء القدسء؛ مركز 
التعاون والسلام الدولي؛ 2002م؛ ص10. 
(2) الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: تذكرة الحفاظء وضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات» ط1» بيروت» 
دار الكتب العلمية» 1419ه/1998م: ج4؛ ص1447. 
(3) سليمان بن عبد المجيد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن الحسن بن علي بن زيد العجمي 
الحلبي الشافعي (656-606ه). ولد بحلب وتوفي بدمشق وشيعه السلطان والأعيان» كان رئيسا عالما فاضلا جليل القدر 
كريم الأخلاق» حسن العشرة؛ لطيف الشمائل» حسن الصورة: حفظ القرآن» وسمع الحديث على جماعة من أعيان 
الحلبيين» جيد الكتابة والنظم؛ كان من أكابر الدولة الناصرية وأعيانها. انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج23 
ص85. ابن واصل: مفرج الكروب» ص249. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص240. الذهبي: تاريخ الإسلام(651- 
0ه ). ص255. الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص452. عيون التواريخ» ج20: ص176. الصفدي: الوافي بالوفيات» 
ج15؛ ص 399. 
(4) انظر: ابن الشعار الموصل: قلائد الجمان» ج3» ص36. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص241. الذهبي: تاريخ 
الإسلام» (660-651)؛: ص 256. 
(5) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج3» ص 203. ابن كثير: البداية والنهاية» ج13» ص273. 
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وكان ذلك أحد طرق وصول الشعراء إليه ممن اتصفوا بالفكاهة والهزل ورشاقة الروح: 
الأمر الذي جعل الناصر ينتقي منهم من يتسم بالظرافة وحسن الحديث؛ ومثال ذلك العز الضرير 
الإربلي الرافضيء الذي تميق" يطلييية حشر بدو تذل لفاك 113 ققد كان الكاضير! وكرسته 
وله عليه راتب جيد» وشفاعته عنده مقبولة لا ترد"2. ومنهم الزين خالد صاحب النوادر في 
مجالس الناأصر؛ إذ كان '" فكه النفس كثير المزاح20, ويعد من الظرفاء الشعراء الذين يحبهم 
ويحسن إليهم» ويجزل لهم العطاء, وكان ذات يوم" بحضرته» فأنشد شاعر قصيدة يمدحه بهاء 
فخلع الزين خالد سراويله وخلعه على الشاعرء فضحك الملك الناصرء وقال: ما حملك على هذا؟ 
قال: لم يكن معي ما أستغني عنه غيره؛ فعجب منه ووصله". ومنهم الشاعر سليمان بن بليمان 
بليمان الإربلي» صاحب النوادر الممزوجة بالمجون وروح الفكاهة؛ إذ وصفه ابن العماد بأنه 
"أحد الظرفاء في العالم". 


'واتفق أنه حضر عند الملك الناصرء فاصطفاه لمنادمته لما رأى من ظرفه ولطف عشرته"©, 


وقد أحبه الملك الناصر وجعله من كبار شعرائهء وأقربهم إليه» وأخصتهم به9". ومنهم بدر الدين 


(1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص167. 
(2) الكتبي: عيون التواريخ؛» ج20,» ص269-268. انظر ابن العماد: شذرات الذهب» ج7» ص522. 
(3) ابن كثير: البداية والنهاية» ج13» ص246. النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج1؛» ص 79. 
(4) انظر الذهبي: تاريخ الإسلام» (671-660ه)؛: ص146-145. الكتبي: فوات الوفيات؛» ج1» ص378. الصفدي: 
الوافي بالوفيات» ج13» ص284. الزركلي: الأعلام» ج2» ص379. 
(5) الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص379. 
(6) سليمان بن بليمان بن أبي الجيش بن عبد الجبار بن بليمان الصائغ الهمذاني ثم الإربلي؛ (686-590ه).؛ ولد 
برعيان من نواحي حلبء وقدم دمشق واستوطنها إلى أن توفي فيهاء له نوادر وزوائد ومزاح وهو أحد الظرفاء في العالم» 
كان شاعرا جيدا يحفظ جملة من الشعر وله بديهة حسنة وأجوبة مسكتة. انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج23 
ص 656. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4» ص321. الذهبي: تاريخ الإسلام:(690-681ه).؛ ص 263. الكتبي: فوات 
الوفيات, ج1» ص 443. عيون التواريخ» ج21, ص 403. الصفدي: الوافي بالوفيات. ج15» ص356. ابن تغري بردي: 
المنهل الصافي. ج6.» ص24. ابن العماد: شذرات الذهب. ج7. ص690. 
(7) ابن العماد: شذرات الذهب. ج7.» ص690. 
(8) انظر الذهبي: تاريخ الإسلام» (661-650)؛: ص289. الصفدي: الوافي بالوفياتء, ج1؛. ص186. ابن العماد: 
شذرات الذهب. ج27» ص 491. 
(9) الذهبي: تاريخ الإسلام؛ (661-650)؛» ص289. 
(10) انظر المصدر السابق: ص289. 
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الذهبي7» الشاعر الظريفء كان أول أمره يعمل في دكان له» وفيها قفص فيه خواتم وغيرهاء 
فجاءه مملوك من مماليك الملك الناصرء وقال له:"عندك خاتم على قدر إصبعي؟ فقال: بل عندي 
إصبع على قدر خاتمك. فبلغت الواقعة الناصرء فاستظرفه وكان سبب اتصاله به"2. وغدا من 
أعظم شعرائه. 


ه- وفود الشعراء إليه: 


إنّ احتضان الملك الناصر الحركة الشعرية في عصره. وجزيل عطائه الشعراءء 
وفصاحة لسانه وبلاغته» جعلهم يفدون عليه من أجل مدحها. وكان منهم ابن سعيد المغربي 
الشاعر الأديب» صاحب المصنفات الكثيرة» الذي وفد إلى حلب بصحبة كمال الدين بن العديم؛ 
وذخ التاضير: يقضيدة طويلة زأفعة: وهتأة يدول فمقق تكة 648 ف :فاقرسه :و عظمة وأدناة 
منه. ومن الوافدين إليه أبو الوليد الجنان» الذي صحب كمال الدين بن العديم وابنه القاضي مجد 
الدين» وأحسنا إليه غاية الإحسان» ولما علم الملك الناصر فضله وعلمه» جعله من ندمائه»ء 


ومرتبا في شعرائه). ومنهم محي الدين بن زبلاق” كاتب إنشاء الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ 


(1) يوسف بن لؤْلوْ بن عبد الله بدر الدين الذهبي الدمشقي.(680-607ه). كان فاضلا نبيها من الأدباء الظراف. له 
نظم يفوق الأسماع ويعقد على فضله الإجماع؛ وكان من كبار شعراء الدولة الناصرية. انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» 
ج4» ص134. الذهبي: تاريخ الإسلام.(680-671ه) ص377. الكتبي: فوات الوفيات؛. ج2» ص672. عيون 
التواريخ» ج21.» ص287. الصفدي: الوافي بالوفيات. ج29: ص122. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج27 
ص351. السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ وضع 
حواشيه خليل المنصورء ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية» 1418ه/1997م: ج1: ص 463. ابن العماد: شذرات الذهب» 
ج71 ص 644. 
(2) الصفدي: الوافي بالوفيات» ج29» ص122. 
(3) انظر اليافعي: مرآة الجنان» ج4» ص152. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7» ص 204. الصالحي: القلائد 
القلائد الجوهرية» ج1» ص147. ابن العماد: شذرات الذهب؛. ج7» ص519. 
(4) انظر ابن سعيد: اختصار القدح المعلى» ص206. المقري: نفح الطيب» ج2. ص123-120. 
(5) يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم العباسي الموصلي.(660-603ه).؛ قتله التتار حين استولوا على 
على الموصلء كان من أروع أهل زمانه ذكاء وفطنة» حسن العشرة كريم النفس» يضرب به المثل في العدالة» كان شاعرا 
جيدا فاضلا حسن المعاني سائر القول. انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج10: ص311. اليونيني: ذيل مرآة 
الزمانء ج2»ء ص181. الذهبي: تاريخ الإسلامء(660-651ه)؛: ص432. الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص684. عيون 
التواريخ؛ ج20» ص279. الصفدي: الوافي بالوفيات. ج29. ص168. المقريزي: السلوك. ج1» ق2.» ص476. 
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لؤلؤ صاحب الموصل". والبهاء زهير وزير الملك الصالح نجم الدين أيوب وكاتب إنشائه. 
الذي وفد على الملك الناصر بعد وفاة صاحبه» ومدحه بقصائد فائقة» وخدمه مدة من الزمن©. 
ومنهم الصاحب الوزير جمال الدين بن مطروح”" الذي مدح الملك الناصرء وهنأه بولايته 
حلب27. 


3 - علاقة الملك الناصر بالشعراء: 


ومن الجدير وصف العلاقة الوثيقة بين الشعراء رواد تلك المجالس؛ وقيم المجلس الملك 
الشاعرء الذي لم يأل جهدا في توفير المناخ الملائم لهم في بلاطهء فضلا عن رواتبه السنية لشعراء 
مملكته: أو الهبات والعطايا للشعراء الوافدين عليه من الممالك الأخرىء فقد اتسمت علاقة الملك 
الناصر بشعراء بلاطه بروح الحب والاحترام والتقديرء وقد ذكرت كتب التاريخ كثيرا من صور 
تعامله معهم وإكرامه لهم إذ كان يقدمهم على غيرهم من الجلساءء وكانوا ينعمون عنده بالراحة 
والطمأنينة في مجالسه» فلا يضير أحدهم هيئة جلسته عنده لمكانته لديه» ومن ذلك أن "عون الدين 
ابن العجمي حضر يوما مجلس مخدومه الملك الناصرء وأدار ظهره إلى الطراحة» فقال له أستاذ 


الدار: السدة وراءعك» فقال له المللك الناصر: سلمان من أهل البيت 50 فقال: 


رهن لتنا كد محا اد عي اكه نكر عت العناق ولتاينة ماقا 


(1) انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج10: ص312. الزركلي: الأعلام» ج8» ص259. 
(2) انظر ابن واصل: مفرج الكروب.» ص238. الذهبي: تاريخ الإسلام.(661-650). ص1 25. الكتبي: عيون 
التواريخ؛ ج20 ص181. ابن العماد: شذرات الذهب». ج7» ص477. 
(3) يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن حمزة بن إبراهيم بن الحسين بن مطروح بن سليمان الأعرابي 
الحميري المصريء( 649-592ه).؛ كان كامل الفضيلة والمروءة والظرف والخلق الرضيء كثير البر بالفقراء 
والمساكين» استمع بقوص وحدث,. وله النظم البديع والنثر الفائق» وديوانه مشهورء وكان متقدما عند الملك الصالح رتبه 
ناظرا في الخزانة بمصرء وجعله وزيرا له بدمشق إلا أنه نقم عليه وعزله. انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» 
ج10» ص 13]. ابن واصل: مفرج الكروب؛. ص 169. أبو الفداء: المختصر. ج3: ص186. الذهبي: تاريخ الإسلام» 
(650-641ه).؛ ص433. ابن سباط: صدق الأخبار» ج1» ص361. 
(4) انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج10» ص28. ابن مطروح: جمال الدين يحيى المصري: الديوان» 
قسطنطينية» مطبعة الجوائب» 1298هء: ص 175-174. 
(5) اقتبس الناصر نص الحديث الشريف " سلمان من أهل البيت". الحاكم» أبو عبد الله النييسابوري: المستدرك على 
الصحيحينء بيروتء دار الكتاب العربي» ج3» ص598» كتاب معرفة الصحابة. 
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الفح ناته السجحفت كان مانن ا ا ا 1 


وكانوا إذا غابوا عنه يشتاق إليهم» ويسأل عنهم لمكانتهم في نفسه, إذ كانت تربطه بهم 
علاقات طيبة أخوية» وتجري بينه وبينهم مراسلات كثيرة في غيبتهم عنه؛ ومن أهمهم شرف 
الدين الأنصاري©. والقاضي مجد الدين عبد الرحمن بن العديم الذي حن إليه الملك الناصر 


وافتقده " وقد سير له الملك الناصر فر”جيٌة() وسَال عن حاله. فكتب إليه مع الرسول: 


أقتون لدمعي حين ساروا 6 7 بمكجتي لقد 2 خهت أ 55 تبيض 1 عيني الآ قفِب 
فقالت ججفوني لا تجف فيض عبرتي فبشراك قذ أوفى قمي ص ليوسف") 


ومزج الملك الناصر في علاقته بشعرائه بين الحب والاحترام والشوق إليهم والسؤال 
عنهم من جهة» وبين تشجيعهم معنوياء واستنهاض مواهبهمء وتنمية قدراتهم الإبداعية» ومن أهم 
مظاهر هذا التشجيع تلقيبهم بأسماء الطيور لما لها من المدلولات الفنية لدى الشاعرء تتعلة 
بحسن صوته.؛ ونظمه الجيدء وكيفية إلقائه» من ذلك ما قاله الملك الناصر مداعبا ابن سعيد 
المغربي عندما وفد إليه: "إن شعراعنا ملقبون بأسماء الطيور وقد اخترت لك لقبا يليق بحسن 
صوتك وإيرادك للشعرء فإن كنت ترضى بهء وإلاً لم نعلمٌ به أحدا غيرنا وهو البلبل» فقال: قد 
رضي المملوك يا خوند» فتبسم السلطان وقال: اختر واحدة من ثلاث؛ إما الضيافة التي ذكرتها 
أول شعركء وإما جائزة القصيدة» وإما حق الاسمء فقال: يا خوندء المملوك مما لا يختنق بعشر 
لقم؛ لأنه مغربي أكول» فكيف بثلاث؟ فطرب السلطان؛ وقال: هذا مغربي ظريفء ثم أتبعه من 


الدنائير والخلع الملوكية والتواقيع بالأرزاق ما لا يوه ف6, 


(1) الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص452. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج15» ص400. ابن فضل الله العممريء شهاب 
الدين أحمد بن يحيى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق محمد إبراهيم حوترء أبو ظبيء المجمع الثقافي» 
4ه 2003م: ج16: ص 122. 
(2) انظر عن علاقته بالملك الناصر: ابن واصل: مفرج الكروب» ص285. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2.» ص143. 
(3) الفرجية: ثوب واسع طويل الأكمامء يتزيا به علماء الدين. المعجم الوسيط؛ مادة فرج. 
(4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج3» ص312. 
(5) ابن الخطيب: الإحاطة. ج4» ص157. المقري: نفح الطيب. ج2» ص273. 
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والمتتبع ألقاب الشعراء يؤكد صحة ما قاله الملك الناصر لابن سعيدء فمعظم شعرائه 
لقبوا بأسماء الطيورء مثل الهزارء وهو لقب الشاعر علاء الدين7؛ وقنابر لقب الشاعر صفي 
الدين: والهدهد والشحرور لقبا تاج الدين التنوخي 2 وغير ذلك من الألقاب. ومما يؤكد ذلك 
ذلك ما رواه الصفدي في قوله: 'وكان جماعة يلقبون بأسماء الطيورء يجتمعون في مكان فيه 
لأغراضهم, فقال الجماعة: ينبغي أن نسمي هذا المكان الدوحة» لأن الطيور تأوي إليهاء ثم قالوا: 
لا بل ينبغي أن يُسمّى الأيكة» فقال السلطان: إنما عدلت عن الدوحة إلى الأيكة ليقال:( كَذْبّ 
أصنحاب الأيكة)9) ". ومن الجدير بالذكر أن الملك الناصر ربما كان يهوى صيد الطيور 
واقتناءهاء فكان عالما بصفاتها إذ أطلق أسماءها على الشعراء بحسب ما يتصف به هذا الشاعر 
أو ذاك» ومن أخبار صيده الطيور ما نظمه أبو عبد الله الكندي يمدح الملك الناصرء ويذكر فيه 


فيه اصطياده طيرا 'يسمى الكيء فقال: 


2 1 نر كم امجؤء لقعي وتخا يقي :ذا 


ومن وسائل التشجيع المعنوي عند الملك الناصر لفت الأنظار إلى الشعر الجيد وتكراره؛ 
والثناء على صاحبه وفضله؛ ومن ذلك ما نظمه شرف الدين الأنصاري يمدح به الملك الناصر 


بعمّان ©: 
أذ يُ 2 : 5 . وا : 92 و 6 3 2 0 1 | 37 أ نى 


(1) علاء الدين علي الموصليء من أهل الموصلء كان من شعراء الملك الناصرء امتدحه وامتدح غيره من الملوك. 
انظر ابن واصل: مفرج الكروب؛ ص 259. 
(2) صفي الدين قنابرء أحد شعراء الملك الناصرء كان أدبيا فاضلا شاعراء له النظم الرائق والقريحة الوقادة» توفي سنة 
سنة 668ه. انظر اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص546. الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20:. ص388. 
(3) انظر الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص380. عيون التواريخ؛ ج20؛: ص414. 
(4) سورة الشعراءء آية 176. 
(5) الصفدي: الوافي بالوفيات» ج29. ص140. 
(6) محمد بن علي بن المسلم بن محمد بن الحسين بن مراجل الحموي (663-578ه).؛ سمع بحلب وحدث بالقاهرة: لم 
لم يكن عنده ما يقوّم به لسانه في النحوء ويلحن إذا أنشدء وله طبع يطاوعه في قول الشعر. انظر ابن الشعار الموصلي: 
قلائد الجمان» ج7» ص270. المقريزي: المقفى الكبير» ج6:. ص359. 
(7) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج7» ص271. 
() عمّان: بلد في طرف الشام» وكانت قصبة أرض البلقاء. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج4» ص170. 
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في وجهه خاالن لولافشما مابدت مفتونابسَان 


فعضت دين القلكه الداصنء > وظوت ليما يوون شاد هما وطلك كتاب؟ الإنكناء» قال لوت 


مثل هذا يكون معاني الشعر ورقته0". 


ومن الملاحظ في علاقة الملك الناصر بشعرائه أنهم كانوا على مراتب عندهء ولم 
يكونوا طبقة واحدة» ومرد ذلك إلى أمرين اثنين: أما الأول؛ فعائد إلى منصب الشاعر 
في الدولة» وأما الثاني» فعائد إلى قيمة الشاعر الفنية» وتتمثل بفصاحته؛. وجودة 
شعره؛ ومدى طرب الناصر له» وفي حديث ابن سعيد المغربي عن شهاب الدين 
التلعفري/ دليل على ذلك إذ قال:"وحظي الشهاب بمنادمة الملوك وكونهم يقدرونه» ويقبلون على 


على شعره؛ وعهدي به لا ينشد أحد قبله في مجلس الملك الناصر مع كثرة الشعراءء وكثرة من 


003) 5 


4- موضوعات مجالسه الشعرية والنقدية 


لم يخل بلاط الملك الناصر من المجالس الشعرية والنقدية» على الرغم من قلة الإشارة 
إليها في كتب التاريخ والأدبء التي أتت بالمقتطفات السريعة» عما كان يدور في تلك المجالسء» 


لم يقتصر دور الملك الناصر على سماع قصائد المديح في مجالسه الشعرية؛ أو سماع 


(1) ابن المغيزل: ذيل مفرج الكروب؛. ص 53. انظر أبو الفداء: المختصرء ج3.ص 219. الأنصاري: الديوان» 
ص 572-571. 
(2) محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سالم الشيباني التلعفري (675-593ه) ولد بالموصل وتوفي بحماهه كان 
خليعا معاشرا ماجنا ابتلي بالقمارء اشتغل بالأدب؛ وقال الشعرء ومدح الملوك والأعيان» واشتهر ذكرهء وسار شعره؛ وله 
ديوان موجودء وكان مقدما في الشعر عند أدباء عصره. نادم الأشرف والعزيز وصاحب حماهء وهو من شعراء الملك 
الناصر. انظر ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج7» ص35. اليونيني: ذيل مرآة الزنمان»: ج3» ص219. الذهبي: 
تاريخ الإسلام.(680-671ه).؛ ص 203. الكتبي: فوات الوفياتء, ج2. ص455. عيون التواريخ؛ ج21. ص121. 
الصفدي: الوافي بالوفيات» ج5» ص167. المقريزي: المقفى الكبير» ج7» ص515. ابن تغري بردي: النجوم الزاهمرة؛, 
ج7» ص255. وديوانه محقق» انظر الصايغء هنرييت زاهي سابا: ديوان شهاب الدين التلعفري تحقيق ودراسة» (رسالة 
ماجستير غير منشورة)» جامعة القاهرة:؛ القاهرة» مصرء 1976ه. 
(3) المقري: نفح الطيب. ج2». ص295. 
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المساجلات الشعرية بين شعراته» بل كان يشاركهم النظم تارة» وإبداء الرأي في أشعارهم تارة 
أخرىء إما معجباء أو منتقدا وموجها لهم. وقد حفلت مجالسه بالكثير من الشعراءء والمغنين ممن 
كان لهم دور في عمارة هذه المجالس بشكل مستمرء حتى غدت منارة يستهدي بنورها عشاق 
الأدب والفن والطربء وعلى الرغم من أن كتب التراجم والأدب لم تثبت الكثير من أخبار 
مجالس الملك الناصر الشعرية والنقدية» إلا أن الباحث استطاع -بحمد الله- أن يلملم شتاتها 
المبئوث هنا وهناك؛ وكان معظمها ينطوي تحت إعجاب الملك الناصر بالشعر والطرب له؛ أو 
إعجابه ببلاغة جلسائه من شعراء مملكته» أو من الوافدين عليه أو إبداء رأيه في شاعر بعينه. 
وهذه الموضوعات على النحو الآتي: 
1) النقد الفطري وأنواعه 

لم يعتمد هذا النقد على قواعد ثابتة» ومنهج واضحء بل كان معظم نقد الناصر فطرياً 
يعتمد على السليقة» وسرعة البديهة» والاستحسان» شأن النقد في العصر الجاهلي وصدر 
الإسلام» فقد كان الشعر يلبّي الغريزة الداخلية عند الملك الناصرء فالإنسان مفطور على 
استحسان الأشياء التي يحبها ويرغبها. واستحسان الناصر للشعر يتجلى فيثنائه على الشاعرء 
وترديده الشعر المنشود أمامه» وعبارات التشجيع والتأييد للشعراء على أدائهم» وتصديقه أقوالهم. 
1 - تكرار إنشاد الشعر: 

ومن ذلك أن ابن سعيد المغربي جمع للملك الناصر كتابه(ملوك الشعراء)» وقدّم فيه 
الشهاب التلعفريء» على قوله: 
وتقردت بالجمال الذي خل لاك مسستوجشف ا بغر رفيق 


فأعجب الناصر به واستحسنه" وكان كثيرا ما ينشده وينوه به217. 
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ومن الشعر الذي كان يعجبه» ويكرر إنشاده في مجلسه قول الشاعر: 
فيل مثلي ياصاح شرب المدام ليبن قتلني بلهذم وخُساء 
ومن أمثلة استحسانه أن سيف الدين المشد أنشد قصيدة في مدحه مطلعها: 
كت لكك 7 كك | كم 1 ةا 7 لس 
فوقف عليها الملك الناصرء واقترح على الشعراء عمل أبيات على وزنها ورويّها"2. 
ونظم وجيه الدين بن سويد في صبيّ من القيْمَرِيَةه قد تزوج في دمشقء فقال: 
لما جلو ذا الصّبِيّ كالبدر في هالو 
سبى المواثيط وقالوا فيهما ما قالوا 
صبيٌ كردي وكرديّة من أشكالو 
لولا بنات عذار ولا بئس ما قالوا 


فأعجب الملك الناصر بها وطرب لهاء وكان يستنشده هذه الأبيات في حضرة أهل الصبي الذين 
كانوا من زعماء القيمرية وسادتهه!. 


2- عبارات التشجيع والتأييد والثناء: 

كان الناصر يحفز شعراءه من خلال عبارات التشجيع التي كان يطلقها عليهم؛ ومنها أن 
العز الضرير حضر مجلسه؛ وكان مما أنشده: 
'تومٌُمٌ واشينا بلِل مزاره ‏ فق مَليسىى يتا بالتباغد 
قار تت يي الكيا رفيا فقا ]ناسنا نا زاح عيتير واه 
)1) الصفدي: الوافي بالوفيات, ج229 ص 141 
(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص118. 


(3) انظر ابن واصل: مفرج الكروب. ص284. 
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فاستحسن الحاضرون ما أشار إليه من ضيق العناق وشدّته. فقال الملك الناصر: لا تلوأموه 


لزمة لزوم أعمى. فقال العز: والله هذا الكلام أحلى من شعري227. 

ومن استحسانه الشعر ثناؤه على صاحبه. ومثاله أن ابن سعيد المغربي عندما وفد على 
الملك الناصر ومدحهء إلى أن وصل إلى قوله: 
7لاقتحر” المتبنقة الحطي كر اه أبداً تكونٌ مع العساكر عشكرا 
وجا ككان بجا الفحت يلحزم لامجه والجمغ من أعدائه مُتكسّرا 
فعظم استظراف السلطان لهذه المقاصد وأثنى عليه" أمام جلسائه. 
3- التصديق والإقرار: 


وثق الناصر بشعرائه؛ فكان يبدي تصديقه وإقراره لما يقولونه من الشعر في مجلسه؛ ومن 
أشكال استحسانه الشعر تصديقه ما قاله الشاعر في عرض فكرة بعينهاء أو بلوغ الهدف وإصابته 
المعنى» إذ أقرّ الملك الناصر بالاشتياق إلى الأهل والولد بعد طول غياب وفراق» ومثال ذلك أن ابن 
سعيد المغربي استأذن الناصر بالعودة إلى أهله في المغرب مراراء بل كقتب شعرا على ذلك 
يستعطفه. وكان الناصر يرفض السماح له بالسفر حبا له» إلى أن حضر عنده فأنشده: 


ابجاو يبا اكسير كية فيقه راك تاي :بج الغزب والمشبكوةق 
انتظضر: لقولي ممُتصِ ف مُفهرا حينا وعوق بعد أو أظلق 


قضيت خير العمر في أرضيكمُ فمتعوا هطي بما قد بققِي 


)1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج22 ص167. 
)2( ابن الخطيب: الإحاطة, ج4. ص156. 
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فارتاح وظهر منه الحنان والإسعافء وقال لجمال الدين بن يغمور7': صدق! يسرّح بما يكفيه 


من الإحسان» فأخذ في السفر وجرى مع القدر "(, 
2) النقد التحليلي وأنواعه: 


كان للملك الناصر دور في نقد الشعر وتوجيهه الوجهة السليمة؛ إذ كان يعتمد -أحيانا- 
التحليل والتفسيرء وكان يعجبه من الشعر ما كان مضمونه جيدا حسناء والأمثلة على ذلك كثيرة» 
وأشكال هذا النقد على النحو الآتي: 


1+ التعايل و التفديز: 


من ذلك ما رواه الصفدي أن جماعة من الأدباء حضروا مجلس الملك الناصر في إحدى 


الليالي» " فذكروا قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
تشكى الكمَيْت الجرري لما جهذتة وبيّنَ لو يَستطيع أن يتكلما 


ققال مضي يننا واد فق هوه الل الكموف ه ووقين 'إلنع الكطن قال 40د كت سند 


: 03) 


إلى الأدهمء يريد القيد وكان قيّد مرة وسجن"2. وهذا التعليل الموجز ينم عن سرعة بديهة 


الناصرء فالكميت والأدهم من أسماء الحصان. 
2- الاقتراح والتغيير: 


الرأي فيه. بل تعدى ذلك إلى تغيير بعض الأبيات واقتراح أبيات غيرها لقوة مبناها ومعناها 


بحسب ما يقتضيه الحال» ومثال ذلك أنه " أمر يوما كاتبه القاضي تاج الدين بن الأفير © أن 


(1) 'جمال الدين بن يغمور الباروقي موسى (663-599ه). كان من جِلَّة الأمراء» ولي نيابة مصر ونيابة الشام". ابن 
ابن العماد: شذرات الذهب. ج7» ص544. 
(2) ابن سعيد: اختصار القدح المعلى» ص8. 
(3) الصفدي: الوافي بالوفيات» ج29: ص138. 
(4) أحمد بن سعيد بن محمدء الصاحب تاج الدين بن شرف الدين بن شمس الدين بن الأثير الحلبي» الموقع وكاتب السرء 
السرء كتب الإنشاء للملك الناصر وللظاهر بيبرس من بعدهء كان كبير القدر عديم الشرء توفي بغزة ذاهباً إلى القاهرة 
سنة691ه. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات» ج6» 392. 
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يكتب له كتابا إلى هولاكو على يد ولده» وقد جهز معه تحفاء فكتب كتابا حسنا جاء فيه عند ذكر 
الولد ما قاله الشاعر: 


يجود بالنفس إِذْ ضنّ الجوادُ بها202 والجودُ بالنفس أقصى غاية الجود 
فلما وقف السلطان عليه» قال: هذا حسنء ولو قلت هنا ما قاله ابن حمدان: 

فدى نفسَه بابن غليه كنشيه وفي الشدة الصّماء تفنى الذخائر 

وقد يُقطع العض وا النفيس لغيره وكخكفز الأو القودر العنطا 7 
فأقر له بالإحسان"2. 

3 نقد الشكل: 
اهتم الملك الناصر وشعراؤه في مجالسه الشعرية بهيكلية القصيدة وبيان سر الجمال في 


تكامل أبياتهاء وكيفية تقديم الشاعر لغرضه الشعري الرئيس ومدى نجاحه في ذلك التقديم» ومن 


أهم الموضوعات الشكلية في تلك المجالس الآتي: 
]2ت الوحدة الموضوعية: 


إن أغلب القصائد والمقطعات التي نظمت في حضرة الملك الناصر كانت تدور حول 
موضوع واحدء وهو المدح» فكانت القصيدة وحدة موضوعية يأخذ بعضها برقاب بعض» ومن 
ذلك أن الملك الناصر " ن مرة جالسا وبين يديه شاعرء فأنشد قصيدة في مدحه» فأخذ بعسض 


الجماعة ينتقد عليه» فقال الشاعر: دعوني حتى أتم الإنشاد وبعد ذلك يكون الانتقاد.فقال السلطان: 


)1) الحمداني» أبو فراس: الديوان» تحقيق بدر الدين حاضري محمد حمامي» طلء بيروت» دار الشرق العربي» 
2ه/1992م, ص91. 
)2( الصفدي: الوافي بالوفيات, ج26 ص 395. تحفة ذوي الألباب, ج22 ص159-158. 
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لا تجعلوا النقد نقدا ”'". و يدل قول الملك الناصر على اهتمامه بالوحدة الموضوعية في 


الفعي ةفل تبتك بس ممعت انون كو نبل حي قل متكابق ونشكها رعرهدها يقي 
0 بناء القصيدة: 


اختلف بناء القصيدة عند شعراء الملك الناصر باختلاف الموضوعات والأغراض 
الشعرية» وبحسب الجو العام عند إنشاد القصيدة» فبعض قصائد المديح على سبيل المثال» بدأها 
أصحابها بما بدأ به الأقدمون قصائدهم» من الغزل وذكر الديار» ووصف الرحلة والسفر في 
الصحراء التي كان يقطعها بفرسه أو جمله؛ وفي مقابل ذلك جد من الشعراء من يدخل في 
موضوعه مباشرة» ويذكر مقصده من المديح في مطلع قصيدته. لما له من أثر في نفس السامع» 
علما من الشاعر أن حسن المطلع؛ ينعكس على حسن العطاء والحظوة عند الملك الناصرء ومن 
ذلك أن ابن سعيد المغربي عندما وفد إلى حلب بصحبة كمال الدين بن العديم» ودخل على الملك 


الناصرء أنشد قصيدته الطويلة التي مطلعها: 
"كالي نما القت الحيال مسن الكريف لالخة السبديت لتحا همرك احور 


فقال كمال الدين بن العديم: هذا رجل عارفء ورّى بمقصوده من أول كلمة"©. وهنا إشارة إلى 
إلى حسن المطلع» وما يتضمنه من كلام موجز يحمل في طياته الشيء الكثير. 


وكان الملك الناصر عالما بمقاصد الشعراء في مدائحهم؛ وتهانيهم له؛ " قال ابن العديم: 
حضرت يوما بين يديه» وشاورته على هذا الشاعر أن ينشد قصيدة عملها في تهنئته بقدوم 
دمشقء وشفعها بأبيات يذكر برسمه؛ فوقف على الودقين ”ثم أذن له فحضره. وأنشد قصيدة 
المدح وخرج بسرعة» فاسترجعهء وقال له: أنشد هذه الأبيات» فإنك أنشدت أبيات القصيد ولم 


(1) الصفدي: الوافي بالوفيات. ج29. ص139. 
(2) المقري: نفح الطيب. ج2.» ص272. وانظر ابن الخطيب: الإحاطة. ج4» ص156. 
(3) ودق إلى الشيء ودقاً وودوقاء أي دنا منهء وودقت به ودقاً أي استأنست بهء والمودق المأتى للمكان وغيره؛ والمودق 
والمودق الحائل بين الشيئين. لسان العرب: مادة ودق. 
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تنشد أبيات القصدء فلما أنشد الأبيات قال: السيف يحتاج إلى الهز» وأمر له بتشريفه ورسمه”7". 
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3- الأسلوب ومقياس النحو: 


كان الملك الناصر يستهويه محاضرة شعرائه في أساليبهم اللغوية والنحوية» ويشاركهم 
الرأي في عرض أساليبهم؛ إذ كان يسأل عما اختلط عليه في هذه المسائل» ويستمع لآرائهمء 


ومن ذلك أن شرف الدين الأنصاري مدح الناصر في مجلسه بعمّان» فقال: 


ل 5ش "كل 7 5 كك عن وجه بدر التمّ أغغاني 
07 ي و جه 2 . الان لولاه | اب و | بعمٌ ان"2) 


فاعترض كمال الدين بن العجمي كاتب الإنشاء على إيراده التورية في البيبت الثاني» 
وقال: " يا مولاناء هذان البيتان ما تخدم فيه التورية» ولا يتفق أن يكون المراد إلا اسم المكان؛» 
ودخول حرف الجر مانعٌ من غرضه. وإلا قال: "بعمين". فأسقط في يد الملك» فلما كان من الغد 
واجتمعاء قال له: ما جرى بالأمس؟ فقال له الصاحب: يا مولانا هذا إنكار من لم يقرأ القرآن 
العظيم» ولا يعرف كلام العربء قال الله تعالى: (إِنْ هَذَان لَسَاحِران) 2: وقال بعض العرب: 


أن أباودا وأبا اها قد بلغا في المجد غايتاهفا 


جاطرق اطحواق القجاء الحو راف تبجذاها اجا" التحنجكان تجتنا 


(1) الصفديء الوافي بالوفيات. ج29. ص 139. 
(2) أبو الفداء: المختصرء ج3. ص219. انظر الأنصاري: الديوان» ص 272-271. 
)١(‏ سورة طد أية: 63. 
(4) لنابيه» بلفظ المثنى. 
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وهذا جائزء أعني ثبوت الألف في المثنى في الأحوال الثلاث عند بني الهجيم؛ وبني العنبرء 
ويني الخارث. فازذاذ. الملك الناضس سور | يما غلم واتضم حسن الاحتجاج إلى حسن البيقين 
انط 0 : "210 


4) نقد المضمون: 


اعفتى ١‏ القلك. الماضد كنداقة” الجصسوة وناقة يود تكد لز افففيين لنحية قنفنة انان 
مباشر بشكل النص» وتكامل مبناه ومعناه» فكان يعجبه المعنى الجديد المبتكر في الشعرء ولم 


يقتصر على ذلك؛ بل كان يسأل صاحب الشعر عن معانيه ويصدر رأيه في النهاية. 


1- مراعاة المعنى مقتضى الحال: 


ومن ذلك أن الملك الناصر سأل شاعره الهزار عن الملك المغيث صاحب الكركء ونائبه 
التجدية ونا لكف بيما نن زه الحعياق السكزطن غانيا بوعل الكوالف العف من ير مزه 
الهزار قد دخل الكرك؛ ولقي الملك: المغيث ومدحة؛ إلا أن الأخير قصر في حقه وضيافته» فقال: 


فت ارات قي سيان خاب ادكه متةرجيا قوق اهران 
قله وعتتدث المشيف فئنة © ووابتتت القعي سي قي كت 


تأختم شاط تلكو اقطامها 6خ شلهة ير قال ين النشمانة جنات البيانديينا ومظينا سك 
الشمالك © قال لدان ذلك لمطابقة: المعنن“مقتكين: الحال السنياتي: والاقتضادي الذي لحق 
بالكرك وصاحبها بسبب الخناق المفروض عليهم. 


ومن ذلك أيضا أنه " كان لبعض الشعراء عليه رسم في كل سنة وتشريف ودراهمء 


(1) ابن المغيزل: ذيل مفرج الكروب. ص54-53. انظر الأنصاري: الديوان ص572-571. أبو الفداء: المختصرء ج23 
ج3:؛ ص219. 
(2) آم يؤوم أوماً اشتد عطشهء والأُوامُ حرارة العطش. المعجم الوسيط: مادة آم. 
(3) ابن واصل: مفرج الكروب.» ص260. 
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أمولايَ رسمي قد تقادمٌ عهذه ومن يدك العليا تج ذه عهده 


فقال السلطان: الرسوم كثيرة» فأيُ رسم أردت؟ فقال الشاعر: رسوم العامة أطلال الديارء 
ورسوم الخاصة جواتز الملوكء فقال السلطان: على هذا الرسم هو المعوّل. يشير إلى قول امرئ 


القؤيس: 


7ت 2 سو (1) «(2 
وهل عند رسم دارس من معول”" "0 


2- جودة المعاني وابتكارها: 
إن ابتكار المعنى الجديد المخترع عند الشعراء لفت نظر الملك الناصر وجلسائه؛ لعلمهم 
بأفضلية صاحبه»ء وتفوقه على أقرانه بذلك» فبعد استحسان كمال الدين بن العديم مطلع قصيدة 


ابن سعيد المغربي»؛ واستظراف الناصر له والثناء عليه عند سماعه البيتين الآتيين للمطلععء 


واصل ابن سعيد قصيدته إلى أن قال: 


9 أ ك :2 5 17 5 2 6 ريه والو 3 5 لقث 1 
وكانييا المتماء قن درسعف علني ملتحدا! تنكل كحو ات حودنا 


فقال السلطان: كيف ترون؟ واستعاده؛ فقال عون الدين بن العجمي عميد المجلس وكاتب 
الإنشاء: استنباطه ما سمع الملوك بمثله يا خوند”. فهذا الحكم على جودة ما جاء به ابن سعيد 
من الابتداع والمعنى المبتكرء صدر من عون الدين بن العجمي الذي وُصف بأنه " بحر لا تنزفه 


الدلاء"0» ليدل على إغجاب أهل المجلسن بهذا المعنئ الجديد ورفعته. 


(1) الزوزنيء أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين: شرح المعلقات العشرء بيروت» دار مكتبة الحياة. 1979م: 
ص 33. 

(2) الصفدي: الوافي بالوفيات» ج29» ص139. 
(3) ابن الخطيب: الإحاطة» ج4.» ص156. 

(4) المقري: نفح الطيب. ج2.» ص 273. 
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ومن ذلك أن الملك الناصر أذن لابن سعيد بالسفر للحج.ء " فأنعم عليه» وأمر له بخلعة 


موشية» ولم يصله معها زادء فكتب إليه: 
يا يها لهك الذي تقفوَلزمان بهوضص-ٌ 
امتتنيق اخنصي التشححزيت أنتمحت كتححتية الوح هذ تسح" 


فحلف كمال الدين على ابتداع هذا المعنى» وزكاه الملك الناصرء وأمر له في الحين بالزاد 
المبلغ"00. 


(1) ابن سعيد: اختصار القدح المعلى» ص7. 
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الفصل الثالث 


الشعر في بلاط الملك الناصر: دراسة موضوعية 


الفصل الثالث 
الشعر في بلاط الملك الناصر: دراسة موضوعية 


طرق الشعراء أبواب الشعر جميعهاء في عهد الملك الناصرء وتعدّدت أغراضهم 
الشعرية حسب ميولهم ورغباتهم» ومكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية؛ التي كان لها 
الأثر في إثراء موضوعاتهم الشعرية» فلم ينقطع ينبوع الشعر في بلاد الشام على الرغم من 
الظروف السياسية الصعبة التي عاشتها الدولة الأيوبية في عهده؛ فقد تدفق الشعر بانسياب على 


ألسنة الشعراءء وتشهد بذلك دواوينهم الشعرية» وكتب التاريخ والأدب والتراجم. 


لم تكن الدراسة هذه لتحيط بكل ما قاله الشعراء في ذلك الوقت؛ وإنما ارتككزت على 
الشعر الذي قيل في بلاط الملك الناصرء على اختلاف أغراضه. سواء ما ألقاه الشعراء في 
حضرته؛ وفي مجالسه بحلب ودمشق» أم في أسفاره وغزواته. أو ما أرسله الشعراء إليه مكتوبا 


من قصائدهم لتقرأ على مسامعه؛ أو تغنى في مجالس أنسه وطربه. 


وبدأت الدراسة الموضوعية للأغراض الشعرية التي قيلت في بلاط الملك الناصر بتقديم 
الغرض الأكثر شيوعاء وانتشارء وغزارة ثم الأقل فالأقل» ولا غرابة إن وجد القارئ أكثر من 
غرض في القصيدة أو المقطوعة الواحدة» فقد تعتدت أغراض الشعراء فيها حسب ما يقتضيه 
الحال» فجمعوا بين الغزل والخمرياتء أو بين الغزل والمديح؛ أو بين المديح والحنين» أو بين 
المديح والوصفء أو بين المديح والهجاء؛ ورأس ذلك كله هو قصيدة المديح» التي جمعت هذه 
الأغراضء وطوتها في ثوبها الفضفاض. وهذه الأغراض على النحو الآتي: 


1( المديح 


' المديح ضرورة فرضها الإعجاب والإكبار بالممدوح» وحاجة الشعراء إلى من يكفل 
لهم العيش الرغدء وحاجة الممدوح إلى شاعر يخلده على مر الأيام» فكم خلد الشعراء أناساء 


فطغت شهرتهم على مَنْ هم أشْدُ منهم هيبة وسلطانا"0". 


84 


والمديح من أكثر أغراض الشعر انتشارا في مختلف العصور؛ إذ طرق بابه معظم 
الشعراء» وصالوا وجالوا في معانيه وألفاظه المستمدة من مخزونهم التاريخي؛. ومن بيئتهم 
العربية» وكثر المدح زمن الملك الناصرء وانتشر في حاضرة دولته» وبخاصة في حلب ودمشق؛ 
اززة الشمر اعدو ازكهاء باتطهدويدة إذ كحارة. عندهم الشرين شاعنا ما مين واقد علينه أ 
مجالس له؛ بحثاً عن هباته وعطاياه» حتى إنّ دواوين بعضهم غصت بمدائحهم له؛ فناهزت 
مدائح سيف الدين المشد للملك الناصر الأربعين مابين قصيدة ومقطوعة وسماها "الناصريات"”. 
وكانت مدائح شرف الدين الأنصاري له قرابة خمس وثلاثين قصيدة ومقطوعة؛ وثلاث قصائد 
طويلة للبهاء زهيرء وغيرهم من شعرائه الذين تناثرت أشعارهم في كتب التاريخ والأدب 
والتراجم» ولم تجمع أشعارهم في دواوين بعدُ. وقد أخذ المدح الجهد والوقت من الشعراء الذين 
اتخذوه وسيلة للكسب والعطاءء وتوفير عيش هانئ طالما سعوا لتحقيقه. 


نهج الشعراء في مدائحهم الملك الناصر نهج القدماء في إيراز المناقب والصفات له. 
نواد اكاتكاهائية أ موري وها بك مد لعي كلو له إنشاقى فيها القدر امك الرجهم مون 


مثالية له» تثير إعجابه» وتسخي يديه. 


وانصب جل شعر المديح في قالب الصفات المعنوية» والقيم الإنسانية النبيلة الموروثئة 
من القدم عبر العصور السابقة» التي يطيب للنفس البشرية سماعهاء من خلال إيراز الأخلاق 
الحميدة للممدوح؛ وقد حصرها قدامة بن جعفر في" العقل والشجاعة والعدل والعفة"؛ ويبين ابن 
طباطبا أنها "خلال مشهورة كثيرة: منها في الخَلق الجمال والبسطة؛ ومنها في الخلق السخاء 
والشجاعة". وغيرها من المناقب الموروثة الأصيلة» التي تنبّه لها الشعراءء وأجادوا في 


عرض معانيها في قوالب لفظية متنوعة جديدة. 


(1) قدامة بن جعفرء أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي: نقد الشعرء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجيء. بيروتء دار 
الكتب العلمية» ب.ت؛. ص96. 
(2) ابن طباطباء محمد بن أحمد: عيار الشعرء تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام؛ القاهرة» المكتبة التجارية 
الكبرى» 1956م» ص12. 
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نهج شعراء الناصر في مدائحهم نهج القدماء في معانيهم» ثم أساليبهم» إذ بدأوها بالغزل» 
وذكر الخمر» ووصف الرحلة ووصف الطبيعة بحيوانها وجمادهاء وقد استحسن القدماء أن يفتتح 
الشاعر مدحه بالغزل والنسيب» شرط أن يتصل بما بعده مباشرة» حتى تكون القصيدة كالجسد 


الواحد متكامل الأعضاء!". 


وبدت العاطفة الدينية واضحة لدى الشعراء في إضفاء الصفات الدينية على الملك 


مسيم التو اطبس شع “قعنسي غسحزة حاححيية علشيين أحية تتاو" 


وأمن الناس في دولته من السوء والأذىء وكانوا سواسية في الحقوق والواجبات» ومثاله قول 


وأكية 1 2< 5 2 : 3 الأذى فلم يسنط في الك 8 زية | ه ‏ (3) 


والملك الناصر عادل في رعيّته» وبرّه ومعروفه واصل إليهم» وأياديه مبسوطة إليهمء 


وهي سمات متأصلة في نفسه لا يحيد عنهاء كما يبدو في قول سليمان بن بُلِيُمان: 

حول تبس[ اكيم اكنيية ‏ عيتو طتراق التتسورف ا يتبيلة 
وقول سيف الدين المشد: 

مآ زال يقطتبة عيذلاً في رعيتحه و كس 1/0 م بن وساي 0 


بل اامقاككا الكننا: بسكل الملك الناضين حق هيدنه الأررهوة بو أعتادهاء ويهة اما يتحلحي 


في قول أبي عبد الله الكندي: 
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ا 1 ا 


وقول محيي الدين بن زبلاق: 


وتنتحة ان تفال ل تيوفت 


طوئنت به بساط الأرض طيْ ]© 


بضيياء ناصر دينه وصلاحيه2©) 


ويرى البهاء زهير أنّ سيرة الملك الناصر عطرة لا تشوبها شائبة» فأخلاقه عظيمة فاقت 


معرفته وإحصاءه لهاء وذلك في مطلع قصيدته» التي يقول فيها: 


طريققٌك المشى أجل ورف 


وأعنوف وتنك الخحوة والحه للقي 


وألكث لعي نوق نا امنا اعرف 6 


ورسم له الشعراء صورة المجاهد» الحامي لدين اللهء الذي يذود عن حمى الإسلام 


والمسلمين» ويحمي حياضهمء ويقضي على أعدائهم» ويبدو ذلك في قول النور الإسعردي: 


سدراة فدو تح العا مسف هنا 


وقول سيفه الدين المشة: 


الطنيان: فالدر كك ريت عله س6 


تلعنك يفجر لنب الأفق اوالن ةل 5 


ومن حولها بيضّ ومن دونها سسُمرُ 
بنذ مطحي قل ا لالتيواف لقن لفحي 


بأي وه يزاهو ويفتَخِرٌ الدهر9) 


ومن معاني الشجاعة والإقدام التي تغنى بها الشعراء أن الملك الناصر مَهِيبُ الجانب»: 


ويخافه أعداؤهء وتدين له أسد الفلاة» يقول سليمان بن بليمان: 


1) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج27 ص 271. 


)0( 
)2( المصدر السابق» ج10؛» ص16 3. 
)03 


3) البهاء زهيرء بهاء الدين زهير بن محمد بن علي المهلبي المصري: الديوان» القاهرة, إدارة الطباعة المنيرية» ب.ت» 


) 
) 
) 


4) الهضب من الخيل الكثير العرق. لسان العرب: مادة هضب. 
5) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص60. نقلا مخطوطة الديوان» الورقة 3. 


انظ قينا عبان فجي مزل ذا لع تمتك اموي امتح نا 


بل إن الملوك تتوئد له» وتستعطفه رهبة منه؛ وطمعاً في رضاه؛ وهذا ما يتجلى في قول 


البهاء زهير: 
يا أيُهاالملك الذي دانت له لكك 1 شما 50170 < 
فعلاج عو تم ا : لهم 8 ا وأد لهم و 2ن-2) 


وتغنى الشعراء بإقدام الناصر وشجاعته في ساحة المعركة؛ وذكروا بأسه وقوته. 
ووصفوا أسيافه التي تخضئبت بدماء الأعذاء؛ وكانث بروقا لامعة وسط ظلام المعركة: وهي 
صورة تقليدية» يقول بدر الدين بن الفويرة: 
كنا لجعت اسراف ويف قبع الوقن مخضّبة أطرافها من دم الكفر© 
ويقول سليمان بن بليمان: 
تعيذ ليل التق ع أسيفه طتتك [ذاهنا لمم امعد © 

ومن مظاهر شجاعته؛ حديث الشعراء عن مصير أعدائه في ساحة المعركة؛» كما يبدو 
في قول: سيف الذي المشد: 
نحا محا اسبمحنفة مكنذا على جذوع النفل تصلب) 

وسيف الناصر قهر أعداءه كلّهم؛ ولا غرابة في ذلكء فَمُسْيكُه سيد شجاع كريم يفرج 
الكرب عن الناس في حربه وسلمه؛ يقول شرف الدين الأنصاري: 


يف بده الأعادي ا لكك كك 1072 


(1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4» ص325 

(2) البهاء زهير: الديوان» ص179. 

(3) الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص368. 

(4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4» ص325. 

(5) ابن واصل: مفرج الكروب.» ص256. 

58 


كالليث في يوم حرب والغغيث في يوم سيل" 


وسيوف الناصر صيغت من الذهب الخالص» على خلاف سيوف الملوك كلهاء وقد جاد 
بها على جنده كلهم» كما يبدو في قول سيف الدين المشد: 
مأكحتة صما ععنة اشنتي هوا يمتؤة تيتا وال عن اء انيف 6 
ومن الصفات التقليدية التي ألحّ عليها الشعراءء وأطالوا في الحديث عنها صفة الكرم 
والجود. التي يتمتع بها الملك الناصرء وقد عبّر الشعراء عن هذه السمة بطرق مختلفة؛ فهذا 


شرف الدين الأنصاري يصوّر الناس في عهده. وقد نعموا بجوده الذي شغلهم عن انتظار قظر 
النساء كما يي فى قوله: 


وزكتتسا فسن زافيسة بأنكْم عنينا بها في المّخل عن صيّب القطار) 
وصور الشعراء الغيث يحذو حذوه بجوده وعطائه» إذا انهال فضله على الناسء» وهو ما 

عبّر عنه كمال الدين بن العجمي في قوله: 

واممعوة قبن كم 1 اجا تمر قلي بنخة اليف كيك بيع 1 


ويبالغ سيف الدين المشد إذ وصف يذي الناصر تمطران ذهباء ويفوق كرمهما تعم 


انام وتنة منا يدك قله 
ويحكها مح دن خسخحو كاسة بفحوق القيحت فسني كقح رو 
وقوله: 


لاوا نتخا معاي 37 و ا أمط 3 : : 


عتسبر اتمبدىسوتنقة الماك الناأصر النتب العزيز أب 


1) الأنصاري: الديوان» ص 431. 

2 الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص331. 
3) ابن واصل: مفرج الكروب»ء ص155. 

4) الكتبي: عيون التواريخ. ج20» ص368. 
5) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص119. 
6) المصدر السابق»ء ص 130 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ولا يستطيع أحد أن يحصي فضائله ومكارمه على الناسء فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى 
مثل عدد الكواكب؛ يقول سيف الدين المشد: 
و#كنبيي ]رب كاتتحدوت فحبييا تحصى وهل تحصى الكواكب() 
وبلغ نعيم الناس في دولته مرتبة نعيم الجنة» بعدما تحققت أمنياتهم؛ وأدركوا آمالهم 


ومطالبهم؛. كما في قول سليمان بن بليمان: 


فالة ل ا : لق : 8 : قطوة ا دائد 00 0 
قد بلغوا فيه الذي حياولوا وأدركوا منك الذي أمّلو|© 


والملك الناصر بحر العطاء والكرم» عطاؤه موصول للقريب والبعيد» فلا يرد من قصده 
سواء أكان من مملكته؛ أم من الممالك الأخرىء واختاروا له صورة البحرء وهي صورة تقليدية 


أتى بها الشعراء بكثرة قبله» يقول سيف الدين المشد: 


ملك هو البحرٌُ في العطايا لكن ندى راحته أعذب 
[3 لتحا دن تحر أممحن تجح متجيور استحرية 


وفضل الناصر سابغ وافر على رعيته» تناقله الناس في ذهابهم وإيابهم» وكأنه حديث 
الساعة» يقول شرف الدين الأنصاري: 


#امحتا سني التحريف المبدا #تجنير يجت لكبو شبح 
وصوره الشعراء يتفوق على ملوك الأرض في كرمه وعطائه؛ قد أنست عطاياه من 


اشتهر بالكرم قبله» وهذا يتجلى في قول سيف الدين المشد: 


سئي الأنام بجوده وبعقفوه كرم ابن زائدة وحِلم مُعاوية9”) 
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ويدعو البهاء زهير إلى ترك ذكر كعب وحاتم اللذين اشتهرا بالسماحة والكرمء لأنهما لا 
يقرنان بسماحة الملك الناصر وكرمه؛ء وفي ذلك يقول: 


دعوا ذكر كعب في السّماح وحاتم فليس يُعدُ اليومَ ذاك التسمّذ() 


ويصور المشد كرمه وفضله قد فاق التصورء. وزاد على آمال الناس» وعلى ما تمنوه: 


لاتعوب طططوالعطثئث ت عد له فالبخر يأتي بالعجازنب© 


ا الشعراء على وصف مكارم الناصر وعطاياه معهم, طاو كلك انا ين أبواب 
إطرائه» والوفاء له» وهذا ما يقره سليمان بن بليمان في قوله: 


جا د تحجاق الأمجاء كريكها مأتحة شحو 4 لفبار هن الركسطاف 6 
والذي راش© بالعطايا جناحي وتلاففى بعد الله تلافي7) 


ويذكر صفي الدين قنابر لذائذ عيشه في بلاط الملك الناصر.ء حيث النعيم المقيم» ومن 


حوله الرياض والأزهارء وأنغام الطيورء فيقول: 


له أ 1 ال 0 وذ 00 , الا ذات 7 1 5 فاتها 6 0 
والروض يبسُْمٌ والغمامٌ معبسً والطيِرٌ في أغصاننها يترثنمُ 
لحؤل بكننان: ينف فتن ميدي ماكان في الثنيا جوادٌ مفي:؟) 


وتحدث البهاء زهير عن اتصاله بالملك الناصرء الذي ألبسه ثوب الفخارء وقربه منه؛ إذ 
كان غزير العطاء والجودء سريع الإجابة لسؤاله» وصور الناس يتناقلون مفاخره ومآثرهء وكأن 


سجاياه أضحت حديثا شريفا حفظه الناس ورووه؛ء يقول: 


ص 405. الصفدي: الوافي بالوفيات», ج15؛ ص 356. 
)6( اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص547. الكتبي: عيون التواريخ» ج20. ص 389 
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د على الملوك بقربه وب السيعنتك ثوب العِنَ منه مسئبلا 


وولسعل محرض تجائاة جنا يرسق قأججا اكاك اطعتال واختصذ*" 
وإذاتطجوت حجنت يعصيطن افتاه فنيتت! الماتحناف والفحاترة اله 
توواع دوق شمن م 1 بدا فعلامَ ترويه السحائب مُرس200(2) 


واكك و الذلك: الاين اقيض اكه يعدا كعم كر انيه و3 اكير ولك و واوا 
قادرين على العمل في مراتب الدولة» فالجندي الشاعر نور الدين الإسعردي فقدَ بصره في 


أواخر عمرهء ما جعل الملك الناصر يعتني به أكثر من قبل» وهذا ما عبّر عنه الإسعردي في 


قوله: 
لله في هذ الورى حكمة وانتية لمت طعي الفاضييدز 
عو ِ ضطني والله ذو 2 حطمطمة عن ناظري البإاأصر بالناصر ك 


وحدث أن أرمد سيف الدين المشدء وأصابه مرض في عينه؛ فاستحضر فضل الملك 
الناصر عليه؛ موظفاً القرآن الكريم في الإشارة إلى قميص النبي يوسف عليه السلام؛ وأنشد: 
لايغتتي رمّذلا يم بعِه 20 من كن ريحٌ قميصيه يثري العمى* 


الدهرء كما يبدو في قوله: 


وذ كك يواسكس سنن تح جور الزمان فخيفقي ممَانذا؟ 
ملك إذااسكم الملسوك يتيهم ألفيتّهلبني الزمان ملاذا 
معدت من قنيطان:نؤس أوارذئ بجلااله إلا اوج دت معذذا 
تلحَيت عتحدائ ل السحكلت بكلئسيه وتقلعت كباثهم أفلاذا8 


(1) "الحديث المرسل: ما سقط من إسناده الصحابيء كأن يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا يذكر 
الصحابي الذي أخذه عنه". المعجم الوسيط: مادة رسل. 
(2) البهاء زهير: الديوان»ء ص177. 
(3) الصفدي: الوافي بالوفيات. ج1» ص190. 
(4) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص 133. 
(5) الأنصاري: الديوان»ء ص186. 
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ومزج الشعراء بين صفتي الكرم والشجاعة للملك الناصرء فهو كريم في عطائه على 


مواليه» وذو بأس شديد على أعدائه: كما يبدو في قول عبد الله بن محاسن7): 


أنت الذي يُقني ويُغفني بالندى والبأس في يمي عطاهُ وحربه 
فاتي اواك لعبعة ممين:قالتهة وعلى المُعادي نقمة من عَضئبه©6 


والملك الناصر كالأسد يصون مملكته؛ وكالغيث الهامرء يقول محيي الدين بن زبلاق: 
كالليث ممنوعٌ العرين متمبحونة والغيث مبذول الحياء مُباخُة©) 
ويصوره سيف الدين المشد بحرا وليثا في قوله: 
المفكُ الناصرٌ خيرٌ الورى 202 يوسُف بحر الجود ليث الكفاخ") 
ويقول البهاء زهير: 
وإذا سألت سألت غيفا سس بلا وإذا لقت لقيت ليثا مُشبلا9) 


وجعله شرف الدين بن قاضي اليمن' يعلو على كل رموز الجود والكرم والقوة التي 
اعتاد عليها الشعراء في تصوير ممدوحيهم» ويتجلى ذلك في قوله: 


نذا يينتق التاسصجر جعوني ذا وافاك كفاك كل هم وأذى 
للغشسين واللاتهي ولتسزوج عجحذا كان 0 شان ل و ال 


وجمع المشد شمل الأوصاف والمناقب المعنوية للملك الناصر في بيت واحدء فقال: 


(1) "عبد الله بن محاسن بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن علي بن محمدء أبو هلب العباسي الحلبي» أحد شعراء 
الملك الناصر". ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج3. ص 175. 
(2) العضنب السيف الحاد القاطع. المعجم الوسيط: مادة عضب. 


ص150. 
)5( الصفدي: الوافي بالوفيات, ج9. ص150. 
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فحوة تبسبجاة حال ططبوول حليمٌ عليمٌ كامل العقل لَودَحِي() © 
والنسب والشرف الأصيل من المعاني الجلية في المديح؛ إذ تغنى بها الشعراء وأولوها 
اهتماما بالغا في بلاط الملك الناصرء ومرد ذلك اعتزاز الملك الناصر بآبائه الأيوبيين» فهو يسير 
على خطاهم» ويقتفي أثرهم ومآثرهم؛ فمدحهم مدح له» والإشادة بفضائلهم إنما هو تنويه بفضله. 
الذي ورث عنهم الكرم» والشجاعة» والرياسة» وهنا خاصية مهمة عند النقاد فيما يتعلق بشعر 
المديح» وأكثر ابن رشيق من الحديث عنهاء بذكر صفات الآباء» فينبغي على المادح أن يذكر أن 
الممدوح يتحلى بسمات تمتد وتتأصل فيمن قبله» وأنه ورثها عنهم؛ وذلك حتى يكتمل المجد 
الأصيلء وتكتمل دائرة الصورة المثالية. يقول ابن رشيق"" إنما طريقة المدح أن يجعل الممدوح 
نقوقه تيوتر لزاه كزان نه رركا نهو فمدن لكل اند مديم سكت فسني النشدرة روفي الدع 


: قا يقول ابن سعيد المغربي: 


َّ 57 7 ع 0 و 5 3 0 ع 5 
ا 0 07 0 لك : توفي حليزا السدروئ متححوا «الكدنا 
كان استخون الفسذاة كن الكودف لو كن يوتحت عالحينات العتن اننا 


ويقول البهاء زهير: 


عند كز فاقوا "النتشوك سحياذة ا 1 ١‏ اللا 60 + 
وكأنّ متن الأرضٍ يوم ركوبهم 2 يكسونه برا عليه مُهلْمَلا6 


)1( اللّوذعيُ: الخفيف الذكي الظريف الذّهن» أو الحديد الفؤاد والنفسء أو اللمين الفصيح. المعجم الوسيط: مادة لذع. 
(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص122. 
(3) ابن رشيق: العمدة. ج2» ص145. 
(4) العثير: الغبار. المعجم الوسيط: مادة عثر. 
(5) ابن الخطيب: الإحاطة؛» ج4.» ص156. 
(6) الهلهال والمهلهل: التَوبْ الضّعيف التسئج. المعجم الوسيط: مادة هلهل. 
(7) البهاء زهير: الديوان» ص177. 
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ويرى البهاء زهير أن الأيوبيين سنوا سنة حسنة للناس في الكرم والجود والفصاحة 


والثقافة» وهدوا الناس إلى طرق الخير والهدىء يقول: 


كحذاك بشصوق أبيمرب معنا نال ميم عظيمٌ مُرجى أو كريمٌ مُنَدَحُ 
أنَاسْ هم سنوا الطريق إلى العلا وهم أعربوا عنها وقالوا وأفصّحوا 
لم يتبعوا في الناس من جاء بعدهم لقد بيّتوا للسالكين وأوأض حو () 


وزاد مجد الملك الناصر رفعة وعلواًء حتى افتخر به جده الملك الظاهرء وهذا ما يتجلى 
في قول شرف الدين الأنصاري: 
ويُعلي دود تيهنا تننداة ويتلو ب هحِ'كٌُُ الغضاه”*©) 
بل كان حظه من المجد والسؤدد أوفر من سابقيه» وفي ذلك يقول سليمان بن بليمان: 
ومتجيتك فحين محتدك تخيرق الذي بناه بوك أو تحص |4000 
ويزائ شرف الذين: الأنصاري توكدا بين اضفات التاضن وصنفات' آبائك العزيز والظاهض 


والناصر صلاح الدين» وهذا نتاج وامتداد طبيعي للأصل الشريف والنسب الطيبء يتجلى ذلك 


في قوله: 
بيت تشابة أمفصلكة وفرو عخحة فى عذله وج لاده وستماحه 
تمرك ترفوو وويح و لوفو وطفبة ديه 


وقول شرف الدين الأنصاري: 


من أسرةٍغرست منهم أوائلهم في خير مغرس مُلك خير أغراس 


(1) المصدر السابقء ص45. 
(2) الأنصاري: الديوان» ص222. 
(3) أثل يأثل أثولا: تأصل وقدم؛ ويقال شرف أثيل أي أصيلء وأُنَّل المال: جمعه وادّخره ليستثمره. المعجم الوسيط: مادة 
مادة أثل. 
(4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4» ص326. 
(5) الأنصاري: الديوان» ص120-119. 
(6) الأنصاري: الديوان» ص255. 
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ومزج الشعراء بين معاني المجد والرفعة» والصفات الدينية ومكارم الأخلاق» وعزة 
النئس والشجاعة» كما يبدو في قول البهاء زهير يمدح الناصر: 


تسروف سينا تج د بعسنة وشحوية وأذي محا شينه تيف عق 
ويقول بدر الدين بن الفويرة في ذات المعنى: 
يشي بنيان المعالي لمج دو ويرفل في ثوب المكارم والفخر) 


وكان الملك الناصر يحسن إدارة الدولة» ويكشف ما اعتراها من الأمور الغامضة 
المُلبسة» وينصح الرعية» ويجمع شملها تحت طاعته» ولهذا أحبته» وأخلصت له الولاء» ويتجلى 


ذلك في قول شرف الدين الأنصاري: 


فأنت صلاخ الدين وابِنْ صلاحه فلا ملك أولى منك بالنهْي والأمر 
وما أحثْث لليوس فين 7”بثالثْ سِواك وللبكرين والشمس والبدر 
ومشكلةٍ كشفت بارأي لبْسَها 6 ففادرتهافي مثل منصّدع الفجر 
شيححين كرتي سجر او جه فأصقوا لك الإخلاص في الميّر والجهر) 


وأشاد الشعراء بمملكة الناصر وعظمتهاء وهذه الصورة اس كتكمال لحنكته الإدارية» 
وشجاعته» وكرمه» حتى تكتمل الصورة المثالية لهذا القائد» فهذه الدولة عزيزة بنصره. صالحة 
بصلاحه وعزيمته التي فاقت عزم الجبابرة من الملووك» إذ ارتبطت هذه الصفات بصفات دولة 


جده الناصر صلاح الدين» يبدو ذلك في قول سيف الدين المشد: 


ويا هس نتها من دولة ناصيريّة صلاحيّة طبعا بغير تطبئع 
ورعغيالهامن عزمة يوسُفيّة تقاعس عنها عزمٌ كسرى وتبّعا 


(1) البهاء زهير: الديوان» ص132. 
(2) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص368. 
(3) هما النبي يوسف عليه السلام؛ والملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. 
(4) ابن واصل: مفرج الكروب» ص155. 
(5) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص 122-121. 
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وكان من الطبيعي أن تنعكس صفات الملك الناصر على جيشة؛ وعادة ما تأتي صورة 
الجيش ثانوية في قصائد المديح» فهي استكمال لصورة القائد الهمام» لأن القائد الشجاع صاحب 
العزمات لابد أن يكون له جيش قوي يحقق به آماله وانتصاراته. وفي ذلك يقول سيف الدين 
المشد: 
ماتتححبية تاتحح صو كةالإتححكهة جلةً نصؤو_ورٌ الله واقترب) 
وهدت ننقف«النوة: النشد كنات إنشاء الملك الفاضلاى وتو بمكالكيه لظيس »وك كنيد 


الحسنة» من الفخر والعزة والوقار والكرمء فهم أمناء على أسرار الدولة حافظين عهودهاء كما 


يبدو في قوله: 

وك بين كلل سرام البتعتتح طفن اتتح2 حون زا 
و قحيو لفحو والجتحهوو #وتج بج د واتجججبدصا | 
ينتيل ويم اليسحكحيزا مسن س امهم را 
لول ؤيكون وا ص ورا يجحا ل وغفتسييق الامنتعحجدر اذا 


وكشف هذا المدح لهؤلاء الكتاب عن قدرة الناصر على انتقاء موظفين أكفاء في دولته. 


وأما الصفات المادية؛ فقد قلل النقاد.من: شأنهاءوبغضهم أنكرهاء لتركيزهم على الفضائل 
المعنوية عند الممدوح2. ما جعل الشعراء يقللون منها في مدائحهم.» وتعرض شعراء الناصر 
لهذه الصفات» على الرغم من قلتهاء واقتصر مديحهم على جمال الناصرء فشبهوه بالقمر 
والهلال» كما يبدو في قول الشرف الأنصاري: 
فيا يوسُف الحئن الذي مذ علقته تعننار عمق #كراتكي فلات ويا سيوية 


وقول بدر الدين الذهبي: 


) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص131. 
)"امسر الجنايى من 431 

6 انطو لزن وشيق: العمدف, ع2 كع 1135 
)الأنازي: الديوان :طن 196 


) 
) 
) 
) 
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طلكتبت معدن بسذافئ ليبا ويسك كواكب الذهب القاني بها بَّدّدا0) 
وضوه المشد هلالاً بجامع الجمال والحسن وعلو المرتية في المجلين» فقال: 
ولقد أقول وقد رأيئتك جالسَا مثل الهلال يلوح في جو السّما© 


ومرج الشعراء في مدحهم الناصر بين مناقبه المعنوية» ومناقبه الحسية» فقد نعت ابن 
رشيق الجمع بين الفضائل النفسية والجسمية بالشيء الحسن©: من ذلك قول الشرف الأنصاري: 


9 َه 38 0 أ 2 ! اوة رة و 98 را وجعَ | وأة ووه 4 ل )4) 


ويتفوق الملك الناصر بالجمال والكرم والشجاعة» يقول سيف الدين المشد: 
فنياق !اجام جما والشحاء تمدن والأنتة بانس نواإن كانسف دوي حمر 0 
ومن ظريف مدائح الشعراء للملك الناصر أنهم مزجوا بين معاني الخمرة؛ ومعاني 
المدح؛ فوظفوا بعض ألفاظ الخمرة في مدائحهم؛ وكان رائدهم في ذلك نور الدين الإسعرديء إذ 
كان الخمر والمجون والهزل هو الغالب على شعره؛ ما جعله يفرد كتاباً لهذا الغغرضء أسماه 
'سلافة الزّرجون في الخلاعة والمجون"؛ ضمّ فيه الكثير من أشعاره» وأشعار غيره. فهو يتأثر 
يتأثر عند سماع اسم الناصرء وينتشي انتشاء معاقر الخمرة ومدمنهاء بل يتمايك طربا فضائل 


شكره فضائل الناصر عليه» كما يبدو في قوله: 


* 1 0 "5 3 ٠. 
ار ا كي والسن قجق اللخؤا فيه ونانيننا‎ : 
وأهترٌُ من سُكري بشكري لمجده كأني به ساقي المُدام سقانيا‎ 
.133 الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص‎ )2( 
انظر ابن رشيق: العمدة. ج22 ص135.‎ (3) 
.369 الأنصاري: الديوان»ء ص‎ (4) 
انظر: الكتبي: فوات الوفيات, ج22 ص 271. عيون التواريخ» ج20 ص159. ابن كثير: البداية والنهاية, ج213‎ (6) 
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الوا عرسالا ككل تبات 27 ات حل ال 
ويرسل النور الإسعردي قصيدة مكتوبة في مدح الملك الناصرء ويستميحه العذرَ إن رأى 

اختلالا في سطورها بسبب سكره في جميل أوصافه» فيقول: 

فككذرا اذا فاك تحطووري تطرسطا 0 1 لدو 


ولم يطببْ لسيف الدين المشد من لذائذ الدنيا إلا شرب الخمرة؛ ومدح الملك الناصرء 


يقول: 

ناه رحن عديان مجحو نويا ٠‏ «محتف امسحهناري لمعناية 
ويقول البهاء زهير في ذات المعنى: 

بان القند الستتيرف مدال سلف + كجااهال فين :الاتخوسة المشرية 

كنات وقد أشحخة مسقم يوسحف تأنا ريع يوتحي المي ا 


ومن معاني المديح الدعاء للملك الناصرء فقد جاء به الشعراء - في معظمه -في خواتم 
قصائدهمء وهذا ما دعا إليه النقاد فيما يتعلق بمدح الملوك؛ يقول ابن رشيق:" وقد كره الحذاق 
من الشعراء ختم القصيدة بالدعاء؛ لأنه من عمل أهل الضعفهء إلا للملوك؛ فإنهم يشتهون 
ذلك”. ومن ذلك الدعوة بالنصر والتمكين» والرفعة والمجد والسؤددء وطول العمر للناصرء كما 


كما يتجلى في قول الشرف الأنصاري: 


فذمت طويل الباع منشرح الندى شفط بز كاك المحة والشجعهز . ولعت :ا 
وقوله: 

(1) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص 2203 نقلا عن مخطوطة الديوان» ورقة45. 

(3) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص112. 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب. ص 149. زهير: الديوان»ء ص 42. 

)5) ابن رشيق: العمدة, ج21 41. 

)6( ابن واصل: مفرج الكروب» ص155. 
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7 ع اك اك 1ك ل ا اا اك ا 


ويدعو عبد الله بن محاسن بتحقيق آمال الملك الناصرء وبجعل ملوك الدنيا خدما له 


لتكلا 7 لكك كك تكد 0 | لكك ال لكك 
#تاجمححجج ا ل اوجججبو ك3 الأرض جدع أ خول © 6 


وهكذا دار شعر المديح في بلاط الملك الناصر حول الجانب الديني بما انطوى تحته من 
أخلاق دينية للممدوحء والجانب السياسي وتمثل في أحقية الناصر بتولي زمام الملك من كل ملوك 
الأرضء فضلا عن نقل صورته المشرقة إلى رعيته وتثبيت دعائم ملكه» وأما الجانب الأخير وهو 
الجانب الاجتماعي للشعراءء فكان الغاية من قصائد مدحهم للناصر هو التكسسّب والاستجداء. من 
أجل الفوز بعطائه ونيل هباته ورواتبه» " والجدير بالذكر أن المديح قيل أولا لمجرد الإعجاب 
الصادق, ثم قيل للشكر ثانياء وأخيرا قيل للتزلف والتكسب. فأصبح مهنة تدر الكثير من المال"0. 


وهذا واضح وجلي في قصيدة المديح ابتداء من العصر الجاهلي إلى هذا العصر. 


والتكدسّبْ هو السمة الغالبة على شعر المديح» وكان كثير من شعراء الدولة الأيوبية يتنقلون 
بين الممالك» 'يبيعون الشعر في أسواق المديح؛ فإذا كان له رواج زادوا منه وإن كسد قللوا منه(5, 


منه”7»» يقول البهاء زهير 


أما غير المباشرء فورى الشعراء في طلبهم بصورة خفية في ثنايا القصيدة» ولم يصرحوا به- ومرد 
ذلك إلى ما بد يتمتع به الشاعر نفسه من صفات العفة والكرامة» وأنفقه من ذل السؤال والطلب 


1) الأنصاري: الديوان» ص366. 

2 الخول: العبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشم. المعجم الوسيط: مادة خول. 

3) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج3؛ ص175. 

4) محمدء سراج الدين: المديح في الشعر العربي. ط1ء بيروتء دار الراتب الجامعية» ب. ت؛: ص6. 
5) المرجع السابق: ص39. 

( 


6 البهاء زهير: الديوان»ء ص46. ابن واصل: مفرج الكروب.» ص 150. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


الصريح- وبخاصة في خاتمتها؛ إذ هي أقرب لذهن الممدوح لكونها آخر ما يبقى في الأسماع: 
وغالبا ما كان الشعراء يختتمون قصائدهم بالحديث عن الجود والكرم الوافر لدى الملك الناصرء كما 


يبدو في قول عون الدين بن العجمي في خاتمة قصيدة مدح فيها الناصر: 
خير الملوك صلاح الدين ليس له في الجود ثان ولا عن جودهٍ ثاني”"" 


ويختتم هاشم الأسدي قصيدته مستخدما أسلوب التأكيد في تحقيق كل ما يصبو إليه. 


ويؤمله من خلال مدائحه للناصرء يقوله: 
فلاخ 1 34 9 ما 1 7 ائحي للنا || 2 | لان © 


ويوشك كمال الدين بن الأعمى© أن يموت من شدة حبه الملك الناصرء إلا أن الكرم 


والعطاء المنسوب إلى يديه تنفخ الروح فيها من جديدء ويتجلى هذا في خاتمة قصيدته: 


ولايد تس امات تدر الجن الوكاتت وافتحجاة ةزتحح] والاتتحتتاني 
فلصالاي :5 كاحت اماق تطيينت نحي كإكيحاء عونل فاني:8 


في مقابل ذلك وُجد من الشعراء من صرح بتكسئبه المباشر في مدحه الملك الناصرء في 
مختلف مواضع القصيدة» منهم من بدأ قصيدته بالطلب المباشر من غير تمهيد بالغزل أو 
الوصفء كما في قول ابن سعيد المغربي في مطلع قصيدته: 


جُد لي بما ألقى الخيال من الكرى لاب للطّئْف المِمّ من الكّرا©) 


(1) الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص 453. 
(2) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج9» ص114. 
(3) علي بن محمد بن المبارك بن سالم بن أبي الغنائم الدمشقي(692-610ه).؛ سمع الحديث واشتغل مقرئا بالتربة 
الأشرفية» وكان فاضلا بارعاء له قصائد يمتدح بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سماها الشفعية» وهو صاحب 
المقامة البحرية المشهورة في الفقراء المجردين» وكان شيخا كبيرا من بقايا الدولة الناصرية. انظر الذهبي: العبر في خبر 
من عبرء حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء بيروتء دار الكتب العلمية» ج3»؛ ص379. الكتبي: 
فوات الوفيات. ج2»ء ص140. الصفدي: الوافي بالوفيات؛. ج22» ص 129 . ابن كثير: البداية والنهايةء. ج13؛» ص333. 
المقريزي: السلوك. ج1. ق3» ص788. العيني: عقد الجمان» ج3» ص192. ابن العماد: شذرات الذهب. ج7» ص736. 
(4) الكتبي: فوات الوفيات» ج22 141. 
(5) ابن الخطيب: الإحاطة» ج4» ص156. انظر المقري: نفح الطيب. ج2.» ص262. 
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ويصرح البهاء زهير بطلبه في مدحه الملك الناصرء راغبا في إعادة الاعتبار والمكانة 
الرفيعة التي كان ينعم بها عند الملك الصالح أيوب قبل موتهء كما يبدو في قوله: 
الك | كك اك اك 2 فبندا اخسناشيسا ةف ةين نكف 
لالش 1 ا 5ك وحاشا لجود منك بالنقص يوصّتف 
لأني أثري أن لي منك جانِياً ‏ سيُسْعدتي طول الزمان ويُسعف 
تبشرني الآمال منك بنظرةٍ 2 تزفالي الدنيا بها وتزخرف 
وكين حيعةا مين لافيكة ايحا تجِذهُ عزاءً ككت فيه وتضعف 
إذاككت لي فالمال أهونُ ذاهب مايه لان اح وي اا 

ويستجدي نور الدين الإسعردي نوال الملك الناصرء ويطلب فرسًا منه» مستخدما أسلوب 
الحوار الجميل المائل إلى روح الظرافة والخفة» فيقول: 
وقشبال تعبييت كشن التاق واي أحدن لحئ جنا عفدي إن تبات 
فقتلبت نسداأة م يفتخي وإنيسا أياديه أغيتي ببذل الدراهم 
فهياخير مناح لواصل جوده وياخير مناع بقطلع الصوارم 
27 1 5 5 يعم َي عندممْ غير نادم© 


5 


وخدمته. 


)1) البهاء» زهير: الديوان» ص 132-131. 
(2) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص213-212» نقلا عن مخطوطة الديوان» ورقة40. 
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ويطلب هاشم الأسدي ”من الملك الناصر تحقيق آماله في أعطياته؛ ويصرح بذلك 
علانية» فشعره غالي الثمن؛ تناقل الناس الحديث عنه؛ فكان من الطبيعي أن يكون العطاء مناسباً 
عاتتحاك توجتبحم امحال تقيية وموك ”تيدوري انسة ددا رات جه لبقي 


وأنت أندى الورى كفا وأَعظمُهمْ قدراً وبالعُرفٍ والمعروف مُشتهر©© 


وعلى الرغم من اختلاف منهج التكسب عند الشعراءء فإن السامع لأشعارهم المدحية 
يعلم أنهما وجهان لهدف واحدء ومقصودهم في ذلك التودد والتقرب إلى الملك الناصرء والخضفر 
بمجالسته ومنادمته.» ونيل هباته ومِنحه» ومتظ أخواغ هن التنافس والغبطة والحسد فيما بينهم. 


2 الغزل 


الغزل والنسيب لفظان لمعنى واحد؛ فالغزل عند قدامة بن جعفر 'هو التصابي 
والاستهتار يمودّات النساءء ويقال في الإنسان: إنه غزل إذا كان متشكلاً بالصورة التي تليق 
بالنساءء وتجانس موافقاتهن"©, وهو عند ابن رشيق ' إلف النساء والتخلق بما يوافقهن"©. أما 
النسيب» فقد عرّفه قدامة " بذكر خلق النساء وأخلاقهن» وتصرف أحوال الهوى به معهن"©. 
ويرى أحمد بدوي أن ثمة علاقة بين اللفظين» ويقول: إن " الغزل في أصله حديث إلى النساءء 
والنسيب أن ينسب الشاعر إلى نفسه هوى مبرحا وحبا عنيفاء وأن يتحدث عما ينسب إلى المرأة 


من ديار وآثار"©. 


(1) " هاشم بن محمد بن هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشمء أبو طاهر الأسديء من أهل حلبء ومن بيت الخطابة 
والعلم والرواية» كان حافظاً للقرآن العزيز» وله عناية بقول الشعر» ويعمل منه المقطعات» فيه فضل حسنء وأدب جيدء 
إلا أنه مبخوس الحظ من أبناء زمانه". ابن الشعار الموصل: قلائد الجمان؛ء ج9: ص112. 
(2) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج9؛ ص114. 
(3) قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص134. 
(4) ابن رشيق: العمدة ج2: ص117. 
(5) قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص134. 
(6) بدويء أحمد أحمد: أسس النقد الأدبي عند العربء القاهرة» دار نهضة مصرء 1994م؛» ص 139. 
103 


ومهما يكن الأمر فاللفظان يشكلان لونا من ألوان الشعر العربي بغرضه المتميزء 
وصورته الواضحة» وحديثه عن الحب وذكر الحبيبة» وديارها التي رحلت عنهاء والأثر الذي 


تركته في نفس الشاعرء وما يقاسيه من لوعة الهوى والفراق7". 


ارتبط شعر الغزل بالإنسان منذ بدء الخليقة, كونه يحاكي مشاعره وعواطفه غير 
المتناهية» ويعبر عن فطرة بشرية» ونظرة إنسانية» أودعها الله سبحانه وتعالى فيه» فهو من 
الأغراض الشعرية القديمة الأصيلة في الشعر العربيء 'ويُعنى التغزل بذكر الحبيب؛ ووصف 


محاسنه والتعبير عن عاطفة الشوق والبين» ووصف حالة المحب والتودد والتحبب للحبيب2, 


يشغل الغزل عند شعراء الملك الناصر حيزا كبيرا من أغراضهم الشعرية؛ فقد اهتموا به 
اهتماما حفياء علما أنهم لم يجعلوه غرضاً مستقلا بحد ذاته في قصائدهم؛ بل كان أكثرهم 
يدمجونه ضمن أغراضهم المتعددة في القصيدة» على نحو استهلالهم قصائد المدح؛ أو شعر 
المكاسنات: وغيها'من "الأغراطن6. “حدق لالت هذه التكندمات فتلت جل القصيدة أو 


مراع 


إن استهلال قصائد المدح للملك الناصر بالغزل ضرورة ملحة؛ ومطلب لا غنى عنه في 
حضو 2 فون جمدت أن هذا 'التكدانة القن زه كان سكي هذا اللستوت رسيي لد فيه كان 
من غيره من الأغراض الشعرية الأخرىء؛ ولهذا نهج مادحوه هذا النهج لتشنيف أسماعه. وشدً 


انتباهه. وقد أشار أبو عبد الله الكندي إلى هذا الشغف إذ قال: 


لجع كحي ة نضحت الكبيواني ويُطريُة من الشعر النسيب©) 


وعد البهاء زهير هذا الاستهلال بالغزل قبل المدح بمثابة العبادة بالنوافل؛ التي يتلوها 


التعبد بالفرائضء كما يبدو في قوله: 


(1) انظر بدوي: أسس النقد الأدبي ص139. 

(2) الهيب: الحركة الشعرية» ص111. 

(3) انظر ابن رشيق: العمدة. ج2» ص117. 

(4) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج7» ص270. 
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م ا الا السكمر 


فوتطقة نال لم لاا لل نه ا كك .0 
ووقف بدر الدين بن الفويرة على أطلال المحبوبة» يبكي على رحيلها وقد نفد صبره؛ 
وسار قلبه أسيرا مكبلا مع ظعائن المحبوبة» يقول: 
أذاع اسان الدمع يوم النوى يري وحلت أكف البين فيه عُغرى صبري 
وطلت على الأطلال أسياف نَأيهم دُمى واغتدى قلبي أسيرا مع المكفر 
ونخدن كاي الأنين مدن كي كبحت ا ا لا ا 
واستهل ابن حواري التنوخي قصيدته بتذكر الأيام الجميلة التي قضاها مع المحبوبة: 
يتخللها استعطاف وأمل برجوعها والتئام الشمل» ويتجلى هذا في قوله: 
لك لك الو الك ا 1 حافك امعان فوسف نيصا امرك 
اتحاع عجان في نموي لكشا ورك تسكن ١‏ كك | كك لكك 5 
الكنااه انال شحاف انب اسكتادة يمعتريفة والقتماء لحكل متصووردات 
لك لك 17 32 6 0 ف 2 اد 
بذ بحكه فلا البان ميّاسُْ و نحة مل اذ لنسيم ولا الرو كبنات رو فدات 
قت تكب لواف 7 بكم نلت فلا ه هات كك الآ بُلات4) 
ومحور شعر الغزل عند شعراء البلاط يدور حول الأوصاف الحسية بمفهومها السائدء 


وقمر وبدر وغزال في جمالها وخفتهاء وفي إشراقها وطلعتها البهية» وشعرها أسود سواد الليل» 


(1) البهاءء زهير: الديوان» ص177. 

(2) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص368. 

(8) اللبائة: الحاحة من حير فافة ولكق من ننةيقال: ما قحنيت مه لبادتى: أي تي المعجم الوسيط: مادة:لبن: 
(4) الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20 ص 411 


105 


والخصر أهيفء والقد مياس مثل الغصن الطري» والخدود كالورد»؛ والعيون كالنرجس؛. ومن 
ذلك قول سليمان بن بليمان في مطلع قصيدته التي مدح بها الملك الناصر: 


ياقمرا قبي لهمنزل قزق لني بي حتنك الستتذل 
ماطح لحن امعد طني “لو قمر بر الا 


ويحب البهاء زهير محبوبته لأن قوامها يشبه الغصن» هيفاء الخصرء خفيفة الحركة. 
كاحل العين مثل الغزال في الصحراءء والشمس في كبد السماءء كما يبدو في قوله: 


9 5 كال 0 أ 1 5 5-6 ابي أ 6 5 
فضّح الغزالة والغزال فتلك في وسطٍ السماء وذاك في وسط الفلا 


وتفوق قد | لمحبوبة في تمايله على الغصن النضر عند سيف الدين ١‏ لمشدهء وتث تشبهت 
السمتونة لشن قن عؤافيا: والنى في لين الحالة بترن 


5 1 لا والله ما الغ 0 اده و بأحسق :ميا 0 0 ولام ١‏ الخضة و 
فتاة هي الشمس المنيرة في الدُجى وفي ظلمة الليل البهيم هي البذر0 


وفاقت المحبوبة البدر جمالاء والغصون تمايلاً عند صفي الدين قنابر» حتى غارت منها 


فالبدر يطلعٌ من خلال جيوبه صمي فحدق أشروكات ينل 01 
وفي ذات المعنى يقول كمال الدين بن الأعمى: 


وبروحي ظَبْيّ تغارٌ غصون ال بان منْهُ ويخجل النّران”) 


106 


واستلهم الشعراء بعض معاني الحرب وأضفوها على المحبوبة؛ وهذا أمر جلي في تلك 
العصور التي كثرت فيها الحروب والفتن والصراعاتء وفيما يتعلق بحسن قوامها وتأثير عينيها 


الفتاكتين يقول كمال الدين بن الأعمى: 

ذو قوام يغنيه عن حمله الرأئ حَ وجفن ومنننه كال نان7) 
واحتار الرمح أمام قد المحبوبة وخصرهاء ووقف هاروت مبهورا أمام سحر عينيهاء كما 

يبدو في قول محمد بن ثروان©: 

قحك قب كتجر لمتحا وده امجح تمحتازوت جر نحة السصامر 67 
ويجمع المشد أوصاف المحبوبة في بيتء إذ قال: 

وأغيد مثل الي والشمس والقمرٌ وكالرّمح والغصنن المرئح إذ خطر”" 


وخدود المحبوبة كالورد نعومة واحمراراء ألقت الشاعر في بحر الحب والهوىء وهذا ما 


عبّر عنه هاشم بن محمد الأسدي: 


ا عيناي مك قاني ففي بحر الهوى أرداني©) 


ويقول سليمان بن بليمان في عيني المحبوبة اللتين فاقتا عيني الغزال» في سحرهما 


وقتلهما: 
وحن ابعر كا ادي جنا شفجخ اوتحيجة للويتت: جزل 


(1) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص 141. 
(2) "محمد بن ثروان بن سلطان بن حسان الهيتي المعروف بهياسء ويكنى أبا علي» ولد بالموصل سنة 578ه» كانت 
كانت صنعته في ابتداء أمره الحياكة؛ ثم مال إلى الشعر وأحبه من صغرهء وصحب أدباء وقته من أهل الموصلء وامتدح 
بها جماعة» نزل حلبء ومدح الملك العزيز فأجازه وجعله أحد شعراء دولته» ولما تولى الملك الناصر لم يغير عليه شيئاء 
ومدحه. وأنعم عليه". ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج7» ص118. 
(3) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج7» ص121. 
(4) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص124. 
(5) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج9: ص 113. 
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1 محئة تحب شحبجهة لتحيل‎ ١ الك ا 1 م‎ ١ ١ شن‎ ١ 
وأصيب صفي الدين قنابر برماح خصر المحبوبة التي تطعن أفئدة الناس؛ وسيوف‎ 

عينيها التي تجرح وتداويء كما يبدو في قوله: 

وعلى قناةقوامه من لحظِيه للطغن في مهج البريّة لهذم" 

وأنا الجريح بُشرفي جفوريه 20 ولي الرّعاية وهو في مُحكم 
ويعكس سيف الدين المشد أثر رائحة المحبوبة الجميلة في نفسه؛ فيقول: 

اتيك الأفميين نيدي العقعيا عونا سينا فيط لبن يدل 

حتحييت نينا (سدوف طزنينكا 1 بالمتدل 64 
ويُضنون المكند وه المحبوية حنة ثمارها دانيةة فيقول: 

وبمُيُجتي من وجنت اه جنةٌ 2 وقطوف صن ذغيْهِ لديها دانتية» 
ويعرّج الشاعر على رقة المحبوبة» ونعومتها مصورا رضابها بالعسل؛ كما في قول 

صفي الدين قنابر: 

نك لحي يمتعول] النراتتف كلا بعر اللباية بج ا 


ويعقد المشد مقارنة بين شدة سواد شعر المحبوبة الطويل» وإشراق وجههاء على سبيل 
المقابلة بين القور :والطلاة: فيقول؛ 


)1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4. ص 324. 
(2) اللهذم: كل شيء قاطع من سنان أو سيف أو ناب. يقال: سيف لهذم: حاد. وكذلك السنان والناب. المعجم الوسيط: 
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وغدةٍكلبتر تقاسرت في جُتح ليل التشعر انبل 
ويأخذ الليل سواده من شعر محبوبته» ويقتبس النهار ضوءه من نضارة وجههاء وهذا 

يتجلى في قول المشد: 

بدر سود اليل منشتره ومن مُحيَاهُ ضيياء الصتّباح© 
ومن مظاهر الجمال التي تغنى بها الشعراء في المحبوبة حبة الخال الموجودة على 


خذّهاء وقد صوروا الخدود فكذا تارة» وحديقة غناء مليئة بزهر الرمان» تنبعث رائحة المسك 


في جنباتهاء كما يبدو في قول سيف الدين المشد: 


كأنما الخال على خِهدُه المُوردٍ إذاافت والسيئنك فا2© 


ويُعجب المشدٌ منظرٌ حبة الخال في الوجنتين فيقول: 


يُعُشئي خال وله 2 ولمئك في الجلّتار© أعجب#) 


ومن الصور اللطيفة في حسن جمال الخد وحبة الخال عليه؛ ما يتجلى في شعر عون 
الدين بن العجمي» إرصور الخد بالنار المشتعلة» وصور قلبه بالفراش الذي يقع على هذه النار 


فيحترق» ويبدو وكأنه حبة خال في الوجه» يقول: 


لهييب الخد حينَ بدا لعتِني هوى قلبي عليه كافراش 
فلم ب شحنا فابعجنة تن ا وها أثر الدُخان على الحواشي") 


(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد. ص 109. 
(2) ابن واصل: مفرج الكروب»ء ص257. 
(3) المصدر السابق: ص257. 
(4) الجلنار: زهر الرمان. المعجم الوسيط: مادة جلنار. 
(5) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص107. 
(6) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص241. الكتبي: فوات الوفياتء؛ ج1ء» ص452. ابن فضل الله العمري: مسالك 
الأبصارء ج16» ص121. 
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ويأتي الحديث عن الشكوى واللوعة» وانعدام الصبر عند الشاعر بسبب ابتعاد المحبوبة 
عنه» وتحولها عنه.» مصورا نفسيتها وما انطوت عليه من قسوة القلب والبخل بالوصل والتسويف 
بالموعد»ء وهذه سمة المحبوبة عبر العصورء لأن المرأة تشعر أنها مطلوبة وليست طالبة» يقول 
ابن رشيق:" العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل المتماوت؛ وعادة العجم أن يجعلوا المرأة 


هي الطالبة والراغبة والمخاطبة"©. 


ويلح الشعراء في غزلياتهم على تصوير حالتهم الجسدية والنفسية بعد رحيل المحبوبة 


عنهم» فهذا سيف الدين المشد قد ذوى جسده بعدهاء» وجرت مدامعه.» وطال سهره. وهذا ما 
يتجلى في قوله: 


تبباار الااجوة عسين الشحي كاده مدا كج تسمحت روصا بالنسة 


وأناالفدءٌ لحاضضرين بمُهجتي محمد و لتحتو اقئ الحجؤية ناتيت 


ويظل قلبه معلقاً بديار المحبوبة مشتاقاً إليها كلما هبت ريح الجنوب» فلهذه الريح مكانة 
عالية عند شعراء الغزلء لما لها من تعزيز الصبر في نفوسهم؛ وتلمّس بارق أمل من جهة 
المحبوبة» كما يبدو في قوله: 
فححهها هو التحصازا إذا كيت ريح الجخنوب صب 
ويشتكي جمال الدين بن مطروح مما يلاقيه من الوجد والحبء فقال: 
0 4 - 75 : : أجفا: 3 5 تّ ٠.‏ 2 قامٌ : 8 
)1) ابن رشيق: العمدة, ج22 ص 124. 
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ويصور الشاعر ما يقاسيه من ألم الوجد ولوعة الحبء بعدما اشتكى من صد المحبوبة 
وهجرانهاء في سياق عقده مقارنة بين حالتين متناقضتين تماماً بين عينه وعين المحبوبة» وهذا 
ما يتجلى في قول سيف الدين المشد: 
طرقفي لط رك عاشغنق ككككت ١‏ فكت 1 ٠‏ مك 1 
يدخ سني طاوسسيق ل ذلك اتوم طلسالق 
تتححت تون مت كنانون عر تين وطرقهاف يي الحقسائق 
ويعاتب سليمان بن بليمان المحبوبة على بخلها بالوصلء وتسويفها باللقاءء وعدم المبالاة 
ا م 7 2 1 1 الكت ل 1 ال 1 
والتسلي بالبكاء يجده الشعراء متنفسا لهم لبث همومهم أمام رحيل المحبوبة وابتعادها 
عنهم» والتشفي بطول البكاء وغزارته» لعله يجد له العذر أمام نفسه» كما في قول سيف الدين 
المشد: 
فلخصبا فساى عسي وظصسال بعتسنلاة ولمٌ يؤر في سمعي لأوبقه خب را 


ف 8 5 1 0 75 ٍ ف 3 واه 55 حولا كملا فقذ اعة ذرٌ )4 


ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج10 ص28. 
الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص115. 

اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4» ص325. 

الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص124. 


) 
) 
) 
) 
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والدموع تسعف العاشقء وتخمد نار الجوى التي كادت تحرق جسده. كما في قول البهاء 


زهير: 
وتحوّلت المحبوبة عن صاحبهاء ما جعله يشكو ويتذمر من البعد. وكلما اقتترب منها 


زادت دا وجفاءً وعواي في صورة تدل علئن عدم الاكتراث» وقسوة القلب» وهذا ما عبّر 


عنه البهاء زهير في قوله: 


ولقنصه يتشكية ينحان بتكو أنالتية غيري وطبِع الغصن أن يتميّلا 
لحن ة اكيت االدويحتهية 6ت ةا عَتِقَ القتميصُ على امرئ فتبدلا 
أبداً يرى بُخدي وأطلبٌ قربه 2 ول وني جا له تتحولا 
عجباً لقلب ماخلا منلوعة )2 ببداأيينٌإلىزمان قد خلا© 


وتحدث الشعراء عن الصفات المعنوية للمحبوبة» وإن كان الحديث عنها قليلا ولا يرقى 
إلى مستوى ذكر المحاسن الحسية؛ ومنها الإباء والتمنع» وغيرها من الصفات التي تخلقت بها 
المحبوبة» ما أذكى اللوعة والحرقة في نفس الشاعرء فرحيل المحبوبة» وإباؤها ورفضها اللقاء 


له 1ق ماقم بن سحمة لبي و انيه كو غيفية لوم بتر 


لالتحا رادو وو اسحكل ونه وجدي كما جقت الكرى أجفاني 
دري رمت من دهزورة فأآبى وأرّق ناظري وقلاني © 


واشتكى محمد بن ثروان من صد المحبوبة وهجرانهاء ما جعل النوم ينفر عن عيّنيه » 


ويزذاد لوعة وأرقاء وهنا يستعطف“ المحبوية للسؤال.عنه والاهتمام به؛ فيقول: 


(2) المصدر السابق: ص176. 
)3( ابن الشعار: قلائد الجمان» ج9. 3 
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مغ تي بإيناس :تومي التافر' 
جد عد رصانت اسح للحي 
ا 1 7 2 


وبالبي ب المفقارق الهاجر 


و تدا هجبية ااتححفنة اداه 


وسل يحالئ خيالك الساهر* 


فصر الخدوها ناي اح 


ويسهر أمين الدين السليماني الليالي الطوال» بسبب ما يعانيه من بعد المحبوبة» وقسوة 
قلبها وهجرانها لهء كما في قوله: 
لك اكه كك ١‏ ب كد 


ن قصار أشرى ليال طِوال 


ين في حب مجميحجع الأمنقال 2 


وعلى الرغم مما تبديه المحبوبة من الصدٌ والهجران والغدرء فإن الشاعر ما زال يطلب 
ودهاء ويستجدي وصالهاء كما يبدو في قول السليماني: 


حت كدي قدا وكوي فيل كيب مدت سودي وكا يكيف لديل 0 

ويرسم البهاء زهير صورة واضحة للعاشق المحب» الذي يُعمل فكرة طوال اليوم 
والليلة» وينظر بالأسباب التي جعلت المحبوبة تنفر منه» وتبخل باللقاء ومد حبل الوصال ثانية 
معهء كما في قوله: 


و 


عرف الحجبيب مكانةفتدللا 2 وقنيفتمنهبمؤع مه فتعطللا 


فأ 0 لي 1 زارَ 5 ىاه د 9 يُ ٠.‏ 6 بغرظ 2 يمه >ل40) 
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ويتحدث الشعراء عن العاذلين واللائمين بالحبء فهذا صفي الدين قنابر لا يعبأ بأقوالهم» 
ويطلب إليهم التماس العذر له» فإن حاله يبعث الشفقة لدى الصديق والعدو على حد سواءء كما 


في قوله: 
يالائلمي في حبّه ومُعنفي خفف علي فإنّ لوممك مولم 
7 تك ل 27 كم زف المعجيوة لمحب ةع 


ومثله فعل سيف الدين المشدء فلم يصغ لهمء وكأن وقراً في أذنيه عن هذا الكلام» فقال: 
مووي عذال منحةة مكيزا هيهات ما أذني لذالك واعية© 


وقد أضفى الشعراء بعض المعاني الدينية في غزلياتهم» وعد سيف الدين المشد أن مرتبة 
المحب تضاهي مرتبة الشهيدء وأن لهم مذهبا وطريقة في الغرامء» ساهرة عيونهم في طاعة الك 


فقال: 

ُشرى لأهل الهوى عاشوا به سُعدا 2 وإن يموتوافهم من جملة الششهدا 
ثيعارهم رقة الشكوى وم ذهبُهم أنّ الخّلالة في تيه الغرام هُدى 
عيونهم في ظلام لفل ساهرة عبْرى وأنفاسُهم تحت الدُجى صُعدا© 


وظهر الغزل الماجن الإباحي عند شعراء بلاط الملك الناصرء فكان أحدهم لا يتورع - 
فضلا عن ذكره مفاتن المحبوبة حسيا- من الحديث عن اختلاثه بهاء ' وقد هجم على اللّذة من 
غير حرمان» واقتحم معوقات القيم- أخلاقية ودينية- بغير عناءء يلبّي نداء هواه معلناً ومصرحاً 
بمغامراته وحركاته» غير آبه بحبيب قضى معه سويعات لينتقل إلى آخرء يهوى الجمال ويتبعه 
من حسناء إلى حسناءء وينتقل من امرأة إلى أخرى تنقل النحلة من زهرة إلى زهرة". وعلى 
عادة الأقدمين من شعراء الغزل الماجنء كان اللقاء بين الشاعر ومحبوبته؛ إذ تمتع بنعيم وصلها 
بعد انقطاعه» في ليلة أمن فيها الحساد والواشين» كما يبدو في قول سيف الدين المشد: 


(1) الكتبي: عيون التواريخ, ج20. ص389. 

(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص105. 

(3) المصدر السابق: ص124. 

(4) يوسفء خالد: الشعر العربي أيام المماليك» ص410. 
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اج طتسف الاجر بت جسن 
وأبحذت جبيفأا كسالهلال وسحلمت 
وقالت لك البُشرى بعيش مُنعمِ 
فقَم وانتهزها فرصضة لك أمكنت 
فيا طيبها من زورةٍ لم أخفا بها 


وجادت بوصل بعد طول تمع 
علي سلامٌ المذنب المُتشفع 
وقد كان بالخْرصان”" أي مُمشْع 
من الوؤطتل:وإتعنة قيعي البوي واتمتسع 
رقيياً ولم أخقل بواش مشنع 


1 5 و 55 3 
غفول وأذن البين لم تتسمّع(ة 


ويعرض شرف الدين الأنصاري قدرته على اقتحام المغامرات الغزلية الماجنة» ناهجا 


أسلوب الحوار بينه وبين المحبوبة» مظهرا ما حصل عليه من اللذة دون تحرّجء أو خوف من 


العواقب» وهذا ما يتجلى في قوله: 

ولألينت اوج اقبي زع لتم مويف 
تحجيرت : [ة اواحت عهي] نفيحهات 
أدرت على مُزرر ها عناقي 


ترى في خدها آثشار عضتي 


فكلنكت والأموقا مين الزتارة 
فلت تشحقني وتعنبي التسطفانة 
وخح7للا7تنتحال لاتحي" لاوحا 


فت ومعص مي للبدر دارة 


لغصنن بنفستج في جُلنارة6 


ومن ذلك ما يستذكره بدر الذين ين الفويز » يوم زأزكه-المحيوية وزاقرد يوسا واصسفا 


وله ليل زارني في ظلامه 


غزال رشيق القدٌ كالغصُن النضر 


)1( فذقا كرضي وخراصء وتعني الرمح. أو الدرعء أو الحلقة من الذهب أو الفضة. المعجم الوسيط: مادة خرص. 


خرص. 
(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص121-120. 


)3( الأنصاري: الديوان»ء ص1857. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج22 ص 245. 


شربت مياه الحمشن من رض وجهه براحة طرفه والدُجى مُسبل السّتر 
ومتهنن ‏ تصزف الزمقر ومس ناكسا إلن انتطوف نر العتنلف بك افك ١‏ 


ومثله محيي الدين بن زبلاق» الذي وصف لقاءه بالمحبوبة» بعد اها ليقي فذكر 


ما ناله منها في قضاء وطره من ضمه وتقبيله في جو من الهدوء والطمأنينة» إذ قال: 


أخفى زيارتة بصدت حُبوله 2 لولميتٌ عليه نطق وشاحه 
امعد اة لحي تستتوك حفنيكا بانهنا تي ورا دلاله ومرايه 
وأبخت لثمي من حديقة خَذده في آسهالزّاهي وفي تفاحو© 


والملاحظ عند أكثر شعراء الغزل الماجن العابث في هذا العصرء أن الشاعر هو المزور 
والمحبوبة هي الزائرة» على العكس مما كان معهوداً عند شعراء العصور السابقة الذين كانوا 
يتحدثون عن مغامراتهم» ويتحملون الأعباء والمخاطر في سبيل الوصول إلى المحبوبة» وربما 


كان ذلك إشارة إلى تردي الوضع الديني والاجتماعي» ويعكس الواقع في هذا العصر. 


وتغزل شعراء الملك الناصر بالغلمان» وهو ما يعرف بالغزل بالمذكرء الذي شاع 
وانتشر في هذا العصر انتشاراً كبيراً؛ إذ ابتعد بعضهم "عن الدين» فانحرفت أخلاقهم وساءت 
سريرتهم وضاعت مروعءتهمء كما أن الحرب طالت في هذه البلاد» مما أدى إلى إقلاع الرجال 
عن الزواج لسبب أو لآخرء وكثر وجود الغلمان الأعاجم الذين امتازوا بالجمال» وكذلك كثر 
اللاجئون إلى التكايا والخوانق تحت اسم التصوف كسلاً وكذباء كل هذا أدّى إلى شيوع فاحشة 


اللواط وبالتالي التغزل بالغلمان"©. 


(1) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص368. 
(2) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج10 ص316. 
(3) الهيب: الحركة الشعرية» ص114. انظر سبيناتي» هناء علي: صورة المجتمع في الشعر المملوكيء» (رسالة دكتوراه 
دكتوراه غير منشورة)» جامعة دمشق» دمشق» سورياء 2007م» ص 410-409. 
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نظم شعراء العصر الكثير من القصائد والمقطوعات في التغزل بالغلمان وجمالهم؛ 'وهي 
أشعار نظمها أدباء ماجنون» وفقهاء أتقياء» فالتغزل بالمذكر كان ظاهرة عامة آنذاك لم تقتصر 
على فئة من الشعراء دون غيرهم» 520 من كلام المؤرخين والأدباء أن هناك مدرسة 
خاصة في ذلك الموضوع ينتمي إليها عدد من الأدباء» وهم في ثلاثة فرق: فريق قصد الأطراف 
والخلاعة والمجون» وفريق عبّر عن حبه الحقيقي للغلمان» والفريق الثالث رغب في المنافسة 


والابتكار والتجديد”". 


والملاحظ في هذا الاتجاه أن من الشعراء من كان مسرفاً في مجونه؛ غارقاً في اللذات 
والمعاصيء فكانت أشعاره تحاكي واقعه وتجاربه» ومنهم من كانت أشعاره " لا تعبّرُ تماما عن 
الواقع» إذ أن الغزل المذكور لم يكن في معظم الأحيان إلا تقليدا للمحدثين السابقين من الشعراءء 
فغزل الشرف الأنصاري شيخ الشيوخ» المعروف بجلالة قدره ورفعة منزلته» هو من باب العبث 
البريء» وهو ضرب من التصنع البديعي لإظهار الحذقء ذلك أن طبيعة الشعر العربي» ونظرية 
التقليد في الأخذ استدعت وجود مثل هذه الظاهرة واستمرارها في هذا العصر"©. وهذا ما يراه 
الباحك ووريجهه» وين انز امن جمع' كنا في هذا المخمان»:وكان لوقه حون الندين 
الإسعردي الذي ألف كتابا أسماه 'سئلافة الزرجون في الخلاعة والمجون". ضم إليه الكثير من 


شعره وشعر غيره في هذا الغرض0ة6. 


وتنوّعت المعاني في هذا الغرض الشعري وتعددتء فقد أضفى الشعراء على الغلمان 
الصفات والمحاسن الحسية المادية التي تداولوها في الغزل بالمرأة» فالمحبوب كالغزال في الخفة 
والحوكة ووزجية كالبدن الننيو لق عضو كمه والقرام مدل جميقء ووستففت كلك في 
سياق الحوار بين سيف الدين المشد ومحبوبه إذ قال: 


"كك ١‏ يا ل ا م حيسي قال مال سك 
تابنك قحف نتن وكيك نبوا عق رشيحف كيت امتحووالق 


(2) باشا: الأدب في بلاد الشام. ص583-582. 
)3( انظر الكتبي: فوات الوفيات, ج22 ص 271. 
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قل كللبب در والغصسط مهنا التفججبننة تب 8 


وكان للعنصر غير العربي أثر في شيوع هذه الظاهرة» وتنامي الغزل بالغلمان الأعاجم 
من الأتراك؛ لجمالهم وخفتهم» وقد أعجب سليمان بن بليمان بهم» وأخذ يستعطفهم للرفق به. 
ينها السيت كاعد وقاق انيف عافن قرول" 
نا روي اللتصواك ديت عاضين حتتفي وخ وان واو تفع 0 
ويكون كترفة الثين الأتصناري نحويه عضذا ماتلا أمتا غيك انه فساكركان فل 
بالعاشق فعل الخمرة» فقلبه غريق في بحر هواهء لا ينقذه أحدء لما يعانيه من الصد والهجرء كما 


في قوله: 


قبن ححت نر اقتححنا وو اقجضة در السسة ع سساقة لاثوا 
| أ 3 5 مف 8 مي 8 0 ان أذ د 


والعناةة مترو شين النجنة الجن فباظرة فتححئ الشحجدكر أسسستاذ 


تححجين :لالع ا حا 01 ل 1 ل كك ؛ 
غرة 3 بين غرا الع : ١‏ لقاد 5 إنة 6 


والتغزل بالسقاة من الغلمان ظاهرة تطرق إليها معظم شعراء الناصرء فوصفوا جماله؛. 


ورقته» فهو مصدر السعادة والسرورء كما في قول سيف الدين المشد: 
وتوسئّّمت حامل الراح في اللي سل قلالاً يجلو سبراجا منيرا 
قمر ما يزلل يُهدي لقلبي ولتي نغ رة وسشغرورا 


تدستحية. ادر اتا فشر فار فحت ججنة وه ساف حت يتح ها 


(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص 113. 
(2) الودكيئ: :ثيل هر]ة الزعان؛ 5344 
[8)/اللاة قات دوين تسب بالضنين : و العدقيا ذه المعجم الؤستيط: اناده لزذ: 
(4) الأنصاري: الديوان» ص187. 
(5) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص358-357. 
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ووصف الشعراء العذار0!» عند الغلام» وهي ظاهرة عامة في غرض الغزل» وخصصت 


فيها دواوين شعرية» إذ صوره بدر الدين بن الفويرة بالصائد لقلوب العشاق؛ كما يبدو في قوله: 


فقفداف ؤدي طاسائرا فاظه كاه تت يزان السجحهة 1 6 
3) الرثاء 


ارتبط شعر الرثاء عبر العصور بفاجعة نزلت بالإنسان» قهرته وتغلبت عليه؛ فلم ينج 
أحد من الموتء بل الجميع طارق بابّه محتس شرابهء وانبرى الشعراء منذ القدم يقولون الأشعار 
في هذه الحادثة» تلبية لتدفق مشاعرهم أمام الموت بما ينسجم مع عظيم المصاب» وحجم المأساة 
" ونظموا فيه قصائد ومقطوعات كثيرة» أودعوها زبدة تجاربهم في الموت والحياة» فبكوا موتاهم 
ورثوا وعزواء فكان لنا إرث وافر في هذا الباب» مبشوث في ثنايا كتب الأدب والتاريخ 
والدواوين الشعرية» وتراجم الرجال المطبوعة منها والمخطوطة”". 


والرثاء مدح الميت؛ وذكر مناقبه؛ فلا فرق بين الغرضين إلا بوجود قرينة " تدل على 
أن 'المقطنوة يه ميك مكل "كان" أو اعدمتاءيه كيت كيت وما تشاكل هذا ليله أشنهميست:49: 
ويجدر بالشاعر الراثي أن يبكي الميت ويظهر الحزن واللوعة» ويبدي الأسى لفقدانه» وذلك ما 
يميز شعر الرثاء عن المديح: لأن كلا الغرضين فيه مدح وثناء» فإن كان المقصود في المدح 
حيّا عد الشعر مديحاء هدف صاحبه النيل والعطاء؛ وإن كان ميّتآ عد الشعر رثاءً» دفع صاحبه 
الوفاء والإخلاص للميت دون أن ينتظر المقابل: أو الشعور بالواجبء أو الرغبة في التكسبء 


وبخاصة في رثاء أرباب الدولة بعد موتهم» وتعزية أبنائهم. 


119 


وكان الشاعر في مرئيّته " يتناول المعاني التي تصور هول الفاجعة وشمولية الحزن 
والأسى» وانعدام المسرّة والأمل؛ والسخط على الأقدارء وغدر الأيام» والتسليم بالقضاء والقدرء 
و امكخااص: اده و الكمذلى الها لتقام بهيرق: لخدام :و قلعا وتقورء ور ال مايا مع يمد 


عربي في ديوان الشعر العربي7". 


واقتصرت الدراسة في هذا المقام على ذكر المراثي التي قالها الشعراء في رثاء الملك 
الاين .وتعطن: أفو ان اش تدر كن قلخا فتعنا مفكل: الداضيو رقا بضدة مرف الشجواء فا لالحنا 


وإقائضا لغيده وبلاظة الذي كان هتريها للشعن والشعراء: 


لقد رثى سيف الدين المشد ابنأ للملك الناصر مات صغيراً في حياتهء ورثى كمال الدين 
بن العديم حلب والناصرء معبراً عما جرى للمدينة وأهلها بعدهه وصورها حين كانت تحت 
الفاضيق» أوينا كاك فيها :على ود لتقا دآنيات: تفظن تدز نا وألماً. كما نوك الناضر كل من لني 
القن الدليماتية و السو الفظر تجي وقجم الفين بين [سسززائيل الراك 

توفي ولد للملك الناصر في شهر رجب سنة 654هه فرثاه سيف الدين المشدء وعزتى 
به الملك الناصرء داعيا الله له بحسن الثواب» وإسبال النعم عليه لصبره وإيمانه بالقضاء والقدرء 


لعله يحظى بالسعادة وبطول العمرء فقال: 


اف ١‏ ال "اللا ١ ١‏ ال مع قؤوابا لكين اقتؤاب انمه 
نمق سحي مجو سنا ارات اطتسيول سهان الاح 


(1) يوسف: الشعر العربي أيام المماليك» ص377. 
(2) محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل بن الحسن بن علي بن الحسين نجم الدين الشيباني الدمشقي 
(677-603ه). كان دينا خيرا فقيرا ظريفا نظيفاء وكان أديبا فاضلا قادرا على النظم الرائق مكثرا منه» مدح الأمراء 
والرؤساء والقضاة وغيرهمء وسلك في نظمه مسلك ابن الفارض وابن العربي. انظراليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج23 
ص 405. الذهبي: تاريخ الإسلام(680-671ه)؛ ص280. الكتبي: فوات الوفيات, ج2» 358. عيون التواريخ» ج221 
ص 205. الصفدي: الوافي بالوفيات.» ج3» ص120. اليافعي: مرآة الجنان» ج4» ص188. ابن كثير: البداية والنهاية. 
ج13» ص283. المقريزي: السلوك» ج1: ق2» ص651. ابن العماد: شذرات الذهب. ج7» ص626. 
(3) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص340. 
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ويستوحي الشاعر قصة النبي يحيى -عليه السلام- في القرآن الكريم» إذزوصف الطفل 
المتوفى وقد أوتي مجامع الكلم صبياء فضلا عن الرئاسة» وذلك في قوله: 
العاف عع م ب ةا كقح" تكسم مجحييا والدكديا 
ويصوره الشاعر غصناً يانعاء وبدراً منيراًء كما في قوله: 
أي غضن قصّفت أيدي الردى فطللا شتفت قنحيل ابتحهت 
وارتفعت الأصوات بتناقل خبر الوفاة» وعظم المصيبة التي حلت في النفوس» وسمع بها 
يمل عن قولس تين مسبتف - ١‏ ااتمفيق اكير ا منة لخر الأعي 
ثم أخذ الشاعر يعدد مناقبه وصفاته الطيبة وشمائله المحمودة» ولم تكن هذه الأوصاف 


دخيلة على المرثيء. بل هي متأصلة فيه» لأنه عاش حياة العز والكرامة» ونشأ على الجود 


والكرم في كنف والده الملك الناصر في عيشة هانئة؛ كما يبدو في قوله: 
مَأجسنةٌ فد كنال قتي :عمد الحدق خبحة !عند اتصحمر :لدي 
سار من ع ولع ودائقم ووج ود لم يكدرة عدم 
في حصون من قصور زخرفت حولةه الولدان من بعض الخت7) 

والجدير بالذكر أن سيف الدين المشد سلك مسلكا جميلاً في رثائه ابن الناصرء وفي ذلك 
يقول ابن رشيق: " ومن أشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن يرثي طفلا أو امرأة؛ لضيق الكلام 


عليه فيهماء وقلة الصفات... ورثاء الأطفال أن يذكر مخايلهم» وما كانت الفراسة تعطيه فيهمء 


مع تحزن لمصابهم؛ وتفجع بهم"7. 


(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص340. 
)2( ابن رشيق: العمدة, ج22 ص 154.» ص 158. 
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ورثى نور الدين الإسعردي الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب 


رثاءً حاراً حرّض فيه الملك الناصر على قتال المماليك؛ كما يبدو في قوله: 


فوا أسفي مسن بعه خفق بنوده تحيف نحم 8 اوهجو 
أحاطت به نار العدى وأعانها عليه أخوةهُ البحر وهو نظيره 
وما فببرة أن قصل كَممٌ تفحيرة 22 وكسان الى جنات عحدن مضحيرة 
وما اظال فين اسراف بحن فمصورة 2 إلى أن كلت بارع مكنا قعصيو ا 


وكان لوقوع الملك الناصر أسيرا بيد التتارء ثم مقتله بيد هولاكو؛ بالغ الأثر في نفوس 
الناس» وأخذ الشعراء يبكونه ويندبونه بين سطور أشعارهمء فقد " رثاه غير واحد من شعراء 
موده زبريكق للشايزاء أن يتقان "هذا التقين: الاتكال" العاطقن و «الهندمة ركنا :فنتامة 
أصابتهم» لما عهدوه من إكرام الناصر وتعظيمه لهم» وتقريبهم منه» واختصاصه بهم من بين 
جلسائه» ومن شدة حبه له؛ أكثروا من ندبه وبكائه» وإظهار عظم المصيبة؛ وهذا ما جعله ابن 
رشيق مناسبا في هذا الموقفء فقال:" وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجعء بيّنَ الحسرةة. 
مخلوطا بالتلهف والأسف والاستعظام» إن كان الميت ملكاً أو رئيسا أو كبيرا"©. 


وهذه المعاني تتجلى في قصيدة السيف الشطرنجي التي رثاه فيهاء إذ قال معبراً عن عظم 


المصاب» ودموعه التي امتزجت بالدماء: 


منا رآى التاسن مة منًةُفي زمان نحن فيه فكي ف لبي بالبقاء 
ا 22 اك 1 ا 2 كيان يعسن ركسل عجان 
١‏ ل ل 0 ل ل ال ا اك ل 0 


(1) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص 33» نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة77. 
(2) اليونيني: ذيل مرآة الزمان: ج2» ص144. الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص670. عيون التواريخ» ج20 ص262. 
ص 262. 
(3) ابن رشيق: العمدة. ج2» ص147. 
(4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2». ص150. 
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وتكاد تصم مسامع نجم الدين بن إسرائيل من خبر مقتل الملك الناصرء ويتقطع قلبه بهذه 
الحادثة غير المتوقعة» وأفزعته هذه المصيبة؛ إذ بكى بكاءً شديداء كما يبدو في قوله: 


نبأتصلمٌلهالمسامعٌ موجعٌ واكتلا أحقتاء التتووى تاقطنتعم 
محا افيف السهي: السد ااي ا لتحي ايحصوة مسخصاية ألو كنم 
أبكناك لوقه اللننين قجات يهب أزكتواديةاو افو بويا 0 


وقد عبّر الشعراء في مرثياتهم له عن شمولية الهم والحزنء الذي أصاب الناس جميعاء 
فالكل يبكيه» كما يقول أمين الدين السليماني: 


كن الما الأعنى كني النتدك الأطدي وأمتعئنة اننا لفقةا 1 6 


" وألقى الشاعر أمين الدين السليماني الضوءً على النساء المخدّرات ذوات العيال» وقد 


خرجن من خدورهن نائحات حاسرات حزنا على الملك الناصر”2» كما في قوله: 


تبكيك ولولة الحريم حواسرا من كل معْولة تضم عيالها 
ومصونة في خذرها ما شاهدت 2 قبل للررِيمَةٍمايُرؤغ بالها 
برزت ولم تك برزة من قبلا كيما يُشاه ذو الحميّة حاله © 


ويجنح الشعراء إلى ذكر مآثره ومفاخره؛ في تعداد مناقبه وصفاته العطرة التي اعتادوا 
عليها أيامه» فهو المعين على الحاجات؛ والجواد الذي فاق السحب عطاءً حتى خجلت منه؛ ذو 
الهيبة الذي كانت الملوك تهابه» وتسعى لكسب وده خيفة وحياءً» فضلاً عن تواضعه ودماثة 
أخلاقه» وذلك في قول السيف الشطرنجي متسائلاً: 


(1) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص358. نقلا عن ديوان نجم الدين بن إسرائيل الشيباني» مصورة عن مخطوطة 
فريدة» مكتبة دير الإسكوريال بإسبانياء رقم437» الورقة147. 
(2) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص145. الكتبي: فوات الوفيات. ج2». ص670. 
(3) عبد الرحيم» رائد مصطفى حسن: صورة المغول في الشعر العربي - العصر المملوكيء (رسالة ماجستير غير 
منشورة)»؛ الجامعة الأردنية» عمان» الأردن» 1997م» ص60. 
(4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص147. الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص670. عيون التواريخ» ج20: ص262. 
ص 262. 
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اجدنحن فتدان الأقباء يفتح بالا تبحا طتبي اتحوة مما 


اممو فين كحسان سصصرة تكسدل السحسب وأين المَرجُدُ بالشهباء 
أين من كانت الملوك لديه تتوارى من خيفة وحياء 
ناصرٌ الحق مالك الأرض طُْرأ جامغٌ الفضل أوحة في الذكاء 
كحلا والله صوق #تحصيز | وتجسوادا يفنيئ عن الأعيساء 
ييا تيل ق ص ودان في دنوًٌ خال من الكبرياء”") 


وينوه الشعراء بالنسب الأصيل والشرف الرفيع الذي انحدر منه الملك الناصرء فحاز 


المجد والسؤدد حتى علت مكانته على الجوزاءء كما يبدو في قول السيف الشطرنجي: 


كان والله مالكاً طاب أضخغلاً 7ك حك كك © كك ' 
فحو سوا لمعيس ةا اناتسف نهدا بكو ناد مر لعي الوذ 


ولابد لقصيدة الرثاء من تعزية النفس في الحديث عما آل إليه مصير الأقوام السابقة» 
للتأسي والتصبرء والتخفيف من عظم المصاب في نفوسهم؛ " فمن عادة القدماء أن يضربوا 
الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة. والأمم السالفة7. لأن الموت حق على الجميع» وهو نهاية 
نهاية كل مخلوقء لم يسلم منه أحدء حتى الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا يتجلى في قصيدة 
كمال الدين بن العديم في رثاء حلبء التي " بدأها بالحكمة والموعظة والشكوى من الدهر الذي 
لا يُبقي شيئاً على حاله؛ فقانونه التبديل والتغيير والهدم» وقد أفنى هذا الدهر قديماً ممالك كسرى 
وقيصر المنيعة» وبدّد جيوشهاء وقضى على ملك العباسيين» وطمس آثارهم» وبدل حالهم» فبعدما 
كانوا قبلة الملوك يزدحمون على أبوابهم» نزلت بهم وبقصورهم المذلة» والهوان» وأزال كذلك 
دولة الأيوبيين على الرغم من عظمتها ومنعتها"2» يقول فيها: 


)1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج22 ص 149. 
)2( المصدر السابق: ج22 ص150. 
5 


ابن رشيق: العمدة. ج22 ص 150. 
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هوالدهر ماتبنيه كفاك يهدمُ 
ويرفع ذا نقص ويخفف ضٌُ زائد 


أباد ملوك الفرس جمعاً وقيصرا 
أذاؤة تصني بالستمة اكمحزي 
وأفنى بني أيوب مع كثْرٍ جمعهم 
وملك بني العباس زال ولم يدغ 
وأفجائي أسححت شعداين وفييذها 
محاررم آل للش وة ماحتحة 


لبحد الصو ان أخنت عَلليهم 


وإ رمت إنصانفاً اديه ف نَظَلمٌ 
ويرزق من غير اكتساب ويحرم 
وأضمث لدى فرسانها منه أُسِهم 
فكُم بيت منهم جسومٌ وأَعظُمْ 
7 2 1 هك 2 لكك 
لهم أثرا من بعدهْمْ وهمٌهمْ 
تباسُ بففواه الملوك وللتجة 
لجل كفور باردى د 


متسؤزق اللجطالي اللمقين ون 


وتبدو النزعة الدينية والوعظية واضحة لدى الشعراء في رثائهم الملك الناصرء فقد سلمَ 
ليق الكو تك بالفقاءوالقانء فى سيا افرته عن صيقات: الله بعر مدل ودعرسة للد 


الإيمان بالله تعالى» والتزام شرعه؛ وانتهاز الفرصة بالتوبة قبل أن يأتيه الموت» وهو منغمس 


في غرورهء وفي متاع الدنيا الزائل» ثم لا ينفعْةُ ندمّهُ» كما يبدو في قوله: 


الك ٠‏ هك ١.‏ 47 لهم , 
هوربّي وراحخِمي ومُجيري 
تيع العواى حص تمتها 


فنتهزز فرسّة التقفى غير وان 


كتمّلؤيئق غير ربا السّماء 
باسط الرئزق كافل بالعطاء 
قبنةجبو ة ديه فوع تباذ 
هُبخشن اليقين فو الابتغاء 


لتكن في غد من الأتقياء 


ص340. 


ا ا ٠‏ له 0ل تباخ اتحبهدن ندا كحناليواء 


غاففل في نهارو ولي“تل ليدمُجَدٌ في أخةو والعطاء 
إ3 اتا ةداع محق لسحرك ا يسيمو ا 01 


وعادة ما تتسرب الحكمة والموعظة إلى شعر الرثاء» حيث يستخرجها الشاعر من 
المصاب الذي حل به؛ ويستلهمها من مرارة الحياة وقسوتها؛ فيسلم أمين الدين السليماني 
بالقضاء والقدر المكتوب على الإنسان» مصورا أسباب الموث بخيوط العنكبوت»: كما يبدو في 
قوله: 
كبحت الخ تمر حي الننيننة انهو تت بيت الي انك القت 
إنّ المشفوك إذا تغاذل بعشضلها عن بعضيها ففِعالها أفمى له© 


ووقف الراثون على الوضع الذي آل إليه الناصر عقب أسره في يد المغولء فذا 


السليماني يصور الحالة النفسية الكثيبة للناصر بعد وقوعه في قبضة التتار» ومغادرته الشامَ 


قصنرا إلى مصيره المجهولء فيقول: 


وفحدارى ملك السخاءم و الممترق فته قر ا د ا ل و د 
كايح سكير ا فحن لحان مرو فيا فيكوا عزيز أ لم يكز يعرف اذل 


ووقفوا على حالة الحيرة والاضطراب التي عاشها الناس» وهم يرقبون مصير ملكهم. 
فقد تعددت الروايات في خبره بسبب بعده عنهم» وشدة شوقهم إليه» وهذا يتجلى في قول 


4 


السليماني : 


(1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص149. 
(2) انظر التونجيء محمد: التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي. ط1ء دمشقء» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
والنشرء 1987م» ص254. 
(3) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2.» ص148. الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص670. 
(4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2.» ص145. الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص670. 
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تناقضت الأخبارٌ عنة ليُكخدو فيالحديث ماأمرٌ وماأحلى 
فيا ابت عقي فيشنت كيه بعلن “اللاشنس جرسج كاه رفس الى 
أبكيسه في الأسرئ :و ارأجدو خلامتسه 22١‏ رجِحاء بعد آم أرئيسه في القتلسى 
أبن خبراً يا يوشف بن محمم 20 أهي ترجّى أنت أمْ مِيْت تشلى 
ووالله ما يمثلوك لَب ابن حُرةٍ جعلت له من طُولك الفرض وال نفلا© 
وتحدث الشعراء عن مصير الناس عقب موت الناصر وقتله» وكان مما أدمى القلب 
وأعقب الغصة في النفوسء ما آل إليه حال النساء العفيفات الطاهرات» بعدما هتك المغول 
أقواضية وانقا دجاتة مضل ع التررورة ريون وفك على يد اناك التاشنن 
معززات مصونات في أخبيتهن» كما يبدو في قول السيف الشطرنجي: 
تعميقة نمه ييز أسيباء 6 في حمى وخباء 
واستبيحت دماؤهمٌ في ديار جمعتهمٌ في ساعة السَّراء©) 
ويصنوق كمال الذيق ذخ العدي ها تعافة ةا الساء يعد "اكتلال المغو ل خلية» ومفسل 
لعلف القاضروة .فق لذن والقواق بر اتويت و انا خة دماتون وزاعر احقوق» رعو سافان ولكنين 
دون جدوىء ودون مشفق يرحم حالهن أو يعطف عليهنء " فقد س باهن المغولء وأهانوهن» 
وجزوا منهن الشعورء. ولطخوا وجوههن بالدماء من شدة اللطم» وكانوا قساة في تعاملهم 
معهن"©2» كما في قوله: 
وسيق بربّات الحجال فلو قترى 2 شتتاً ملوك الأرض كيف تقسَمْ 
وقد جُززت تلك الشعورٌ وطلمّخت وجوةٌ بأمُواهٍ الدّما وههم تَلطَمُ 
وجوءٌ لها تعني البدورٌ وتخهل 2 الشموس وعنون الأهلّة أَنَخْمْ 
لفحل موسينا ةل اقنسة أماخلت يسيك ا كك 1 قا 
ل الا ا ا ل 2 ا 
1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2. ص145. الكتبي: فوات الوفيات. ج2٠‏ ص670 


(01) 

)2( اليونيني: ذيل مراة الزمان» ج22 ص150. 

)3( عبد الرحيم: فن الرثاءء ص 224. انظر عبد الرحيم: صورة المغول في الشعر العربي» ص88. 
4( 
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ولم يكن حال زوجة الملك الناصر أفضل من حال بقية النساء» التي غالبها الحزن 
والخوفء لفقدانها زوجهاء وابتعادها عن أهلها وديارهاء تكفل طفلها وحدهاء كما في قول 


السليماني : 


4 


وعلمك بالشّتر العالي أنها مروّعة من يوم فارقتها تكلى 


طني توي اك امون م ار توق الذهر” عتها المدك والآل اليكل 
1ه رسي غدت بعد ملك الشام كافلة طفل7) 


وعكل كلك حال الغا بعامة بعت مقتل القاضن: 


أما عن مصير الشعراءء فلم يتصل أمين الدين السليماني بأحد من الملوك بعدهء ولم 
يستعن بهم في تحقيق مطالبه» بل قنع بما عنده» ورغب عن سؤال أحد منهمء إلا الما اقتضته 


ضرورات الحياة» كما في قوله: 


فؤادي وطرفي منزلاك على النوى فغيرك لاايحلو لدي ولا يَخلى 
وها اها أعورصتية عدن ككل نظن قي لححة التممضوه يسحناك حلصي 


وحمّل الشعراء العساكر مسؤولية ما حدث للناصرء إذ وصفوا حال جيش الملك الناصرء 
الذي جبن أمام جيش التتارء رغم توفر إمكانيات القتال والنصر بكثرة عدادهم وعتادهم.» ولكن 
الكثير منهم انهزم أمام نفسه» وبعضهم مالأ العدو. وف آخرون من ساحة المعركة قبل بدثهاء 
كسرب من الغزلان فرت من الأسد بعد رؤيته» وانفرد الملك الناصر وحده يواجه قدره 


ومصيره» وفي ذلك يقول السليماني: 


انحداة تجبون د يال بتو تعيااك تيميو ل ايها مكتالقنا 
رهبت وما شهدت وغىئ فاستسلمت من قبل أن تضع الحروب سجالها 
0 1 11 كك تنحقي كلينتك العافيحقات روتالهجا 


)1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج22 ص146. 
)2( المصدر السابق: ج22 ص146. 
128 


والقومُ إرسالاً يوالي بعضضهيم بعضا كسرب مها رأت رثتبالها 


)ل | ا 0 ووشجت فحروا لاحو إزانينها 
جَنحَ الشقي”© إلى مسالمة العدى-< ‏ ليُريكَ علجل صرعة ووباله © 


وخصص الشعراء جزءا من مرائيهم للدعاء للمرثي؛ إذ ختم السيف الشطرنجي مرثيته 


لقبره ولعهده» حتى ينعم برياض الجنة الغناء» وبعبيرها الفواح» وفي ذلك يقول: 


لوحي انتيل عبان وكيد ارزائحنة متهي الارتجكاء 
وله الحورٌ في الجنان أعدّت لأولي العزم شكر للعطاء 
فسقى الله تربة هو فييا) مزئةًفي ص باحه والمساء 
كدي قصرى ترنيكينا فيدر | سعيحيفاً ليق تتاو عمق زاورظحة غنصاة 
اجا سن اوح بان من وضساة الحق ل ملن الأتدزوة 


ولم يكن رثاء كمال الدين بن العديم لمدينة حلب بدعا من المراثي التي تناولت رثاء 
المدن عبر التاريخ» فقد توالت الأحداث والمصائب والحروب على أرضهاء فسقط بعضها في يد 
الأعداء» ولحقها من المآسي ما لحقهاء ما دفع الشعراء لنظم القصائد التي تصور حجم المأساة 
وعظيم الفادحة التي حلت بأوطانهم؛ كرثاء البصرة والأندلس وبغداد وغيرها. فالشاعر في 
قصيدته يستلهم شخصاً يحدثه عما لحق بحلب بعد اغتصابها على يد التتار» ويذكر العجائبء 
والجرائم التي ارتكبوها في حق أهلهاء 'ويسلط الضوء على الأفعال التي اقترفها المغول في 
حلب» ويصور دخولهم لها يوماً عصيباًء وهنا يتأثر بالقرآن الكريم؛ إذ جعل أحداثه تشبه أهوال 


القيامة" 4 كما فى قوله: 
يوم الع في كو 
وعن حلب قل ما : شف من عجاكقب أحل بها إن كنت يا ص ح تعلمُ 


(1) إشارة إلى حسين الكردي أحد أعوان الملك الناصرء الذي عرف التتار بمكانه» فأرسلوا وأسروه. انظر بيبرس 
المنصوري: زبدة الفكرة. ص52. 
(2) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2.» ص148-147. 
(3) المصدر السابق: ج2» ص150. 
(4) عبد الرحيم: فن الرثاءء ص223. 
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فلو حلب البيضاء عاينت تربّها 
وقد سيّرت تلك الجناب وسحرت 
وقد تاباتك تلك العشار وليك 
التجعف ‏ الأدشنى مداقت السك 


فما غددروا إلا البسيرَ وقد أتى 


من المغل جيش كالسحاب عرمْرمٌ 
وقذ “مله ا( الفسيدو سين :لوجي الف 
بهن بحارٌ الموت والجوٌٌ أقتمُ 
مواضعٌ عما أرضعت وهي هيم 
جب المتتحاحة الكيسوف :وان التحنة 


الحسامٌ على الباقينَ بالحرف يُقسة© 


وما كان الذي لحق بحلب ليتوقعه الناس أبداء أو يغالب ظن ابن العديم. حتى غدت 


مسرحا للوحوش يقتلون وينهبون ويهدمون» ويصور تشتت شمل أهلها وحيرتهم في البرّ والبحر 


كما يبدو في قوله: 

فما كان منا الظْنٌ عن حلب بأن 
وتصبحٌ مأوى للوحوش ومربّعا 
يمزق أهليها الزمان ويرتمي 


قيححا زد حداف التحيا و الحا 


.2 ادر 7 1 1 للبا وثة 3 2# 
3 كاتا وث 37 #2 ب 3 


كذ ممت فيا وفلف متتفيكة 


ولم تسلم- لحرمتها- المساجد ولا المدارس بكل ما فيهاء بل هدمت وانتقضت أحجارهاء 


ونثرت مصاحفها وكتبهاء على الرغم من مكانتها وعظيم قدرهاء كما في قوله: 


فيالك من يوم شديد لغامة 


مصاحفها فوق الثنرى وهي هي تهضة") 


ويكشف ابن العديم عمّا أصابه من الحزن والحيرة والبكاء الشديد. جراء ما شاهده بأمّ 


عينيه من الدمار والخراب»: فضاقت به الدنيا وأظلمت أمامه» كما في قوله: 


دلق و دوين ار قمر (لامدزي قا ع يو شرن قور را نل بلا حون مل عل ا 
به الجواري. لسان العرب: مادة عندم. وهنا إشارة إلى كثرة الدماء التي غطت الأرض. 
)2( ابن واصل: مفرج الكروب» ص 345-344. العيني: عقد الجمان» ج21 ص 341. 


)3( ابن واصل: مفرج الكروب»؛ ص 345. 


(4) ابن واصل: مفرج الكروب. ص344. أبو الفداء: المختصرء ج3» ص215. العيني: عقد الجمان» ج1» ص341. 


يعن على قلبي المُعستّى بأنني 2 أرىربْمك المأنوس قفرا ويعْظَمْ 
فماليّ من طرق أراك بهولو يقراس حة تشع ابه نيدم 
فهاأنانو وجد مُقيم بأضاعي علِيْك وعيشي في البلاد مُدممَ 
أنوحٌ على أهاليك في كل منزل 2 وأيكي التُجى شوقاً وأسأل عنهُمْ 
كو تف الم او رز ركفت يق نكا متيعيق .وا ا 
ويستعرض ابن العديم مآثر حلب ومفاخرها أيام الملك الناصرء عبر سلسلة من 
التساؤلات» فقد كانت جنة الوافدين إليهاء وملجأ الراجين والمعدمين والقاصدين واللاجئين» 
ويهابها الأعداءء ويعدمٌ على أبوابها الباغون؛ فاقت البلدان تشريفاً وتزييناء هذا حالها من قبل» 
فماذا اقترفت حتى أصابها ما أصابها بعدهء وهذا يتجلى في قوله: 
وكنت لمن وافلك بالأمس جَنة 2 فمابال هذ اليومأنت جهمْم 
ناي حوتف يحققيك :ذا الذي افيحتاتف الاوز نة تكتور 
أماكنت للراجين ملجاأً ومفزعا وفيك عن البأساء والخُر أنعُْمُ 
أما كنت عرقاً للوفود ومقصدا ويخشاك ذو عدوى ويرجوك مُعَدمُ 
أما كقت للداعي إذا مادعا صدى وفيك لمن يبغي من البغي معدم 
أما كنت للآجي حم ولمن أتى 22 قِرى ومن يحبو إليك التكرمُ 
أمافقت آفاق البلاد تشرة وقد كان حور العين فيك تَنمّمْ 
كتين اسحااك لمجو انك لص بعيْن الردى والبؤسُ عنك يُترجه© 
وتبدو العاطفة الدينية واضحة في القصيدة عند ابن العديم» الذي ذاب قلبه كمدا لما حل 
بالشناكة ولد رسن و لفان و اينارو التصوح فى حلاموواع يك القصناء و لفن ولاعت 
وكله أمل بأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم» كما يبدو في قوله: 
عليْك سلامُ الله ما سار راكب وما لاح في أفق السماوات أنجِمُ 


و 


عسى داعي الإسلام منهم بمثل ما أاحتكخر ا فنا كشا بعر ووه 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب. ص346. العيني: عقد الجمان؛» ج1» ص342. 
(2) ابن واصل: مفرج الكروب. ص 346-345. العيني: عقد الجمان» ج1» ص 342-341. 
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ولك | زثم ذ 1 ذامة 2 فرة لُ في: اننا ث أ ود 7 010 
4) شعر المناسبات 


يقتنص الشعراء الفرص في مدائحهم للملك الناصرء فيتتبعون كل المناسبات الخاصة 
والعامة في مملكته؛ التي يشارك فيهاء فقالوا فيها وخلّدوهاء وأكثر شعر المناسبات يدخل في باب 
التهنئة» وكان ذلك في المناسبات السياسية» مثل تهنئته يوم استلامه الحكم؛ وتهنتته بالخلع والتقليد 
من الخليفة» وبعد انتصاره في إحدى المعارك؛ وبسط سيطرته على بعض المدن كدمشقء أو في 
المناسبات الدينية» مثل تهنئته بالعيدين» أو بشهر رمضان ورجبء أو في المناسبات الاجتماعية 
الخاصة به مثل تهنئته يوم عرسه؛ أو عندما يبرأ من مرض ألم به. بالإضافة إلى بعصض 
المناسبات الأخرىء مثل السفر والوداع. 


وهذا الضرب من الشعر يحبه الملوك» ويطربون إليه لما فيه من مدح وإطراء لهم- 
فالشعراء بمثابة المنبر الإعلامي والسياسي للدولة» فضلا عن أنهم يتقلدون المناصب والمراتب 
في السلطة» وكلمتهم مسموعة عند العامة والخاصة- لاسيما في المناسبات الدينية؛ حين يجتمع 
الناس فيها ليهنئوا ويباركواء فيصدح صوت الشعراء أمام الخلائق بالمدح والثناء للملك الناصرء 
وبالدعاء له بالنصرء وتثبيت أركان الدولة» وقد انقسم شعر المناسبات في بلاط الملك الناصر 
على النحو الآتي: 


1) التهنئة: 
* المناسبات السياسية 


لقد هنأ الشعراء الملك الناصر يوم استلامه الملك» فكانت أول تهنئة في مناسبة سياسية 
له» وذلك على لسان جمال الدين بن مطروح بعد وفاة والده الملك العزيزسنة634هء؛ وكان قد 


مضى من عمر الناصر سبع سنين» وعرّج الشاعر فيها على صفات الناصر وأخلاقه؛ كما يبدو 


في قوله: 
لاوفمتحد وكيحبي:: الليتبحيد محاو اك ميق ]يي اويا ل ا 
يمحححنو م اللتتحسوزة إل متك الاايكناف العحار في خندو اله 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب:ء ص347-346. أبو الفداء: المختصرء ج3» ص216. العيني: عقد الجمانء» ج1» 
ص 342. 
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#اكتحتواة امبمتهن لاتحت ا م 0 
ويهنئه ابن سعيد المغربي بفتح دمشقء بعدما كانت عصيّة على الأعداء» ولكنها لم تمتنع 


أمام عزيمته وقوته» وصوّرها عروساً موشحة بأحلى الحلل؛ وبكامل زينتها لاستقباله» كما يبدو 


في قوله: 
اتنا سششدة قن لقنت ايحا على يديك على حُسْن وتخصين 
لم تمتِع عندما قارنت ساحتها وجال جيك في تلك الميادين 


مثل العروس تجلت في ملابيها بكل ماجل من حُمْن وتزيين© 


وتطيب السكنى في دمشق للبهاء زهير بعدما حل بها الملك الناصر فاتحا أبوابها» وفي 
ذلك يقول: 


وو اش جه ور تصق نو اده ولكنها عندي بك اليومّ أمل6 
وهنأه نور الدين الإسعردي عقب انتصاره على الصليبيين» واستيلائه على موقع "عيون 
الفرنج"؛ واستبشر بهذا النصر الذي حاز فيه صاحبه حسن الثواب» الذي ضاهى ثواب الحجٌّء كما 


في قوله: 
يامليك الإسلام بشرى فهذي تو أحرزت شثواب الح ةا 


وهاه القسناءمرضتول التقليد والخلع ون جردا المستيويم اويا رودنم 
الخلافة بالإقرار للملك الناصر على منصبه. وهو إقرار كاد العداء وغاظهمء كما يبدو في قول 


شرف الدين الأنصاري: 
بشرى نابشرى لنابشرى به و الموهبة الكببسسرى 


(1) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج10. ص28. انظر ابن مطروح: الديوان» ص175-174. 

(2) ابن سعيد: اختصار القدح المعلى» ص7. 

(3) ابن واصل: مفرج الكروب.» ص 150 . البهاء زهير: الديوان»ء ص46. 

(4) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص384» نقلا عن مخطوطة الديوان» ورقة31. 

(5) انظر عن وصول التقليد صحبة الشيخ نجم الدين البادرائي: ابن واصل: مفرج الكروب. ص206. 
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قبن عفيجة اللتجة سكسك 
أهفدى اليه 0 الك 
ولعي اتح ناك ل يسنا 
كبح "اعت نذا إمم اليمدى 


حول من ناص رها نمضشرًا 
0 اك 1 الك ١‏ مكار 
يطوي إليك الشهل والوغرا 
0 2 ا 1 قث 00 


ببالطوع القنا متاف نا ع 6 


وكان لبدر الدين يوسف الذهبي نصيب في التهنئة بهذه المناسبة» التي أنجز الدهر فيها 
موعوده؛ وانهالت عليه مواهب أمير المؤمنين» ولم يكن هذا التقليد لولا علم الخليفة بفراسة الملك 
الناصر وفروسيته» وقوة حنكته وشدة بأسه؛ لذا فرحت الدنيا جميعها لهذا الملك؛ ولهذه المواهب 
والعطاياء التي وإن خصته وحده.؛ فإن نفعها سيشمل الجميع بسبب كرمه وعطائه» وهذا يتجلى 


في قوله: 

وف تنك لكي بالكيي النذي وفيذا 
دك املح قا قيرك] كافت :مو اهداامنا 
هوالإمامٌ الذي هد الألنَامٌ له 
«تاححودرة مجان فروا 
بُشرى تهللت الأنوارٌ من طرب 
مواهفب عتتت الدنيا بأتشها 
وهكذا الحْكَمُ في العضو الرئيس إذا 
* المناسبات الدينية 


وأنجز الدهرئ من عَلياكَ ما وعدا 
أسدى إليك أميرُ المؤمنين ُدى 
وهد رركن الأعادي بِأَسُهُ فهدى 
بذراً بذيل تمام للعيون بدا 
وصفق الطيرُ في أغصانه وشدا 
من الإله وإن خصّتك مُتفردا 


خصتهُ هِّة© نفع عمّت الجَسّدا 


تنافس الشعراء في تهنئة الملك الناصر في المناسبات الدينية من كل سنة» وكان أهمها 
عيدا الفطر والأضحىء وممن هنأه بعيد النحر سليمان بن بليمان» وقد بدأ قصيدته بمقدمة غزلية 


مطلعها: 


( 
2 الأنصاري: الديوان» ص238-237. 

3) الهبّة: حسن الحال. المعجم الوسيط: مادة هب. 

4) الصفدي: الوافي بالوفيات,» ج29» ص 143-142. 


) 
) 
) 
) 
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1) شزره بالسنان أي طعنه عن يمين وشمال. المعجم الوسيط: مادة شزر. 


بذ سجن لمجي بع سحي 0 2 اسناوو فى فب وت رةه 


ثم عرج على مدح الناصرء وذكر مآثره ومفاخره. ووصفه بالشجاعة والإقدام» وبالكرم والجود. 


وأشاد بنسبه» يتخلل ذلك إظهار الحب والولاء والإخلاص للناصرء كما يبدو في قوله: 


يُخلبى ببق تشيل العزيان البندي يتخجهل منه العارض الشسيل 


لماحل الاسيجح حر شححا ا قل باحو له رركن المتتججيل 
يجري ندى عنب لورردهو الحيون كيجا لرحجة جل 


طوى الحجى ما لملوك الأرض فيشس مجتكحاًة لككتهدا يفيل 

وقي خاتمة القضيدة دعا له بالشعادة والهناء: والسنلامة) وفي ذلك يقول: 

فانعد بعيد التعر واسلمٌ له لازلت في ثوب الهّناترقل© 
ويهنئه سيف الدين المشد بعيد النحر سنة 655ه», - وهي آخر ما قاله المشد في الملك 


الناصر-» وقد بدأها بمقدمة غزلية» ثم مدح الناصر وهنأه في نهايتهاء فقال: 


5 007 | 8 ب 1 : 3 1 عزم انه : ون الث با 
والنحسطر الأتعام تقربة وتصدق وأ عن منتربا 


ويختم قصيدته بأبيات من الولاء والإخلاصء ولزوم الطاعة للملك الناصرء باستيحاء بعمدض 
المعاني الفقهية» كما في قوله: 


لمزل في شرع طاعتكمٌ قلستت متب الفر سق حا 


ويستبشر المشد في هذا العيدء بالنصر المؤزر للملك الناصر على أعدائه؛ وتحفه السعادة 


والطمأنينة» بنحر الأعداء وقتلهم» في هذا اليوم المبارك؛: وفي ذلك يقول: 


وه 
.0 


تببحة فربحعة التشكدن: مسشبحطنا كتكيل :مقافي شك يتنه تت الها 


لخدي يل قرا الزسارت صر 24 
اا 

3) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص132. 
8 عد الشارة اسن 134 


) 
) 
) 
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ل 0 2007 ل الكريمء 
وستحفين كار الناصر ومفاخره.» ويدعو له بالسلامة الأزلية» لأن سلامته بمثابة عيد تغمره 


الفرحة والسرورء كما يبدو في قوله: 


وت القت بك لبت مَ الله إإلة لخلقه فاطر” 
1 ل ا ا 1ن له - الت علكدئ الدتمق قاهينا اي 
فأنت عيذ الأنام والفرحة الل 2 5 22 
لاازلت تلقى مُناك في السّلْمٍ وال حرب سليماً مؤيّداً ظافر© 


ويبين شرف الدين الأنصاري ما أحل من الذبائح يوم عيد الأضحىء في سياق تهنئته 
للملك الناصرء وفي ذلك يقول: 


هنيناً لعيد النخر ما أنت ناحر” به من دماء البْدْن©والبازل ال دّفق؟) 


ويمزج سيف الدين المشد التهنئة بذكر الخمر ووصفها في يوم عيد النحر؛ إذ ذكر شربها 
في مجلس الشراب وسط الغناء والطربء وأشاد بلذة طعمها وأصالة مذاقهاء كما في قوله: 


انحوي هما سحييحة البحجد بين غناءٍ وبين تغريد 
يللاف راح من قبل ماعصرت روقها“" الكريم في العناقيد) 


وكان لأشهر العبادة نصيب من اهتمام الشعراء فيهاء إذ ابتهج سيف الدين المشد بشهر 
رمضانء لما فيه من فضل ليلة القدر العظيم الذي يعم الناس» فيقول: 


2 ا ل ماحي الخطايا مُضاعف الأخر 


(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص359. 
(2) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج7» ص122-121. 
)3( البُّدن مفردها بَدَنه ناقة أو بقزَة تنحر .بمكة قربانا وكانوا يسمنونها لذلك. المعجم الوسيط: مادة بدن. 
(4) البازل من البعير ما طلع نابه إذا دخل في السنة الثامنة أو التاسعة» فهو وهي بازل. المعجم الوسيط: مادة بزل. 
(5) الأنصاري: الديوان» ص371. 
(6) روقها: صفاها. المعجم الوسيط: مادة روق. 
(7) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد. ص 369. 
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40 لد اله 5 ١‏ 1 3 ِ 5 زل في : 3 ليآ د ال نا 


ويعقد المشد مقارنة بين فضل شهر الصيام على سائر الأشهر لما فيه من خير كثيرء 
وبين 'أشسئلية الملك الناصير على 'الحاق بكري وئنه الوافر» وقوته وهريتةه فهى كالبدن .عظيم في 


العطاء والرهبة» وفي ذلك يقول: 


حب دن ال كحما ليوف الفض نل بالثدى القشر 
المشك الناصر الذي اغترفت له ع ولي الماح بالفخر 
هي وب مر كريمُ مُختتر وصضنسفن لا يُتكران البخر © 
ويهنئه أبو عبد الله الكندي بشهر رمضان مستخدماً أسلوب الفكاهة والدعابة» لأن التهنئة 
تكمن في العيدء وليس في هذا الشهر الذي أضعف الجسدء فقال: 
لا أستيك بالصتيم لأثلي افيه ركنت اراد لبر اكد 
إتنما التهتقفات بالأكل والشر” يأ وميوك النكى وهدرات العو 
لا سيوع قنسية قراح القلية حتتفي ترك العَوةَ فيه مثل العُود©) 
وهنأه نور الدين الإسعردي بشهر رجب في معرض حنينه وشوقه إلى حلب الشهباء 
وهنا إشارة إلى امتزاج شعر التهنئة بغيره من أغراض الشعر الأخرىء فالشاعر بداية يشتاق إلى 
أيام لهوه وصيباه في حلب ويدعو لها بالسنقيا في مطلع القصيدة» ثم يهنئ بقدوم شهر رجبء في 


باب من التورية بالشهباءء إذ قال: 


وافاكمْ راكها نِضِْو الهلال لق أتى على أشهُب يسمو على الشهُب 


لا بد في رجب من قبل ثالقة ‏ بيّث شغانَ من ليو ومن طّرب 


(')الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص336. 

(0) المصبدل السايق: م356 

(3) :أبن الختطان المؤصكى «“قلقه الجماق» 02 من 729 

(4) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي». ص84: نقلا عن مخطوطة الديوان» ورقة20. 
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ويهنئه سيف الدين المشد بقدوم شهر رجبء وكأن الملك الناصر خص فيه لما فيه من 


تحقيق الرغبات والمطالبء كما في قوله: 


أإيهنا ملكهدا سنة عه الله مدر وإفركن وس عنمي ننه ظ ابي 
أت وججب قفرا لقف في اللتزرئ ال 0 


*المناسبات الاجتماعية 


وهنا" التبدر اع الفلف: النافى و المذابي اك التتساعية دوتقل من او هذ المداب اكه اد 
من مرض أصابه» وقد أوشك فيه على الهلاك؛ ما جعل الشعراء يعتصرون قرائحهم. ويجيدون 
أشعارهمء لفرحتهم بامتثاله للشفاء» وفي ذلك إدراك منهم باستمرارية عطائه وهباته لهم. 
السرورٌُ الوجود كله بأزهاره وأشجاره وطيوره وأنهاره؛ كما في قوله: 


لحيين سشنيق المنوة صريخاة لدي بها فرحت والمدنُ كالناس تفرحٌ 
.ال 0 ا 2 257 والاشخ اجيف لقحجصروة 
ولا غغصسن إلا وهو نشوان راقص ولااطير إللاوهو فرحان يصدحٌ 
وقد أشرقت أقطارها فاغتدى لها شعاغٌ له فوق المجرة مطرحٌ 
وشرفت معناها فلو أمكن الورى لضافوا بأركان لها وتمسّحو© 


ويمزج شرف الدين الأنصاري في تهنئته الملك الناصر بين فرحي الشفاء والعافية» وبين 
فرحة شهر الصيام» ويدعو له بالسلامة والمنى والطمأنينة» ويمدحه بما هو أهله» كما في قوله: 


حوشيت من مرضٍ يُوْذْيك حو يت ود المنى وبث أ م نيت 1 
ولابرحت قرير العيْنٍ في دَمَة | شتت الجَوزر والإققار تشتيتا 
يا يها الناصرٌ اليك الذي ق , 5 به الملولك فأمد 5 ل اقوتا|©) 6 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب. ص256. الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص338. 
(2) البهاء زهير: الديوانء ص46. ابن واصل: مفرج الكروب» ص150 . الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20. ص51-50. 
1 
(3) القوت: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. المعجم الوسيط: مادة قوت. 
(4) ابن واصل: مفرج الكروب.ء ص148-147. الأنصاري: الديوان»ء ص101. 
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وشارك الشعراء بالتهنئة بعرس الملك الناصر سنة 652ه»ء وممن أجاد في هذه المناسبة 


سيف الدين المشدء وقد هنأه بالعرس وبالعام الجديد؛ إذ نوّع في أغراضه الشعرية» وجاء فيها قوله: 


باقر كتسووين الكتبا واتقصرف 
من يد ساق له رضابُ 


ججح ات نيدل مججهجا 


واستجل وجه الحبيب واقرب 
ا ١‏ شه 0 م 27 
يعشتل ولا عيبي للحي 


* مناسبات أخرى: 


للسفر والوداع نصيب من الشعرء لما يوقعه في النفس من لوعة الفراق والاشتياق» هذا 
ما أفصح عنه الصاحب عبد الرحمن بن العديم؛ في وداعه الملك الناصرء وقد صعب عليه هذا 
اليومُ؛ فيطلب من رفقائه التمهل؛ لعلّه يحظى بوافر النظر للملك الناصرء وبتقبيل أرض العزة 
ويرويها بدمعه الغزيرء ويذكر أن الجسد فارق» ولكنّ الروح والفؤاد حلا في كنف الناصرء ثم 


يقسم له بالعودة للأيام السعيدة الخوالي» وبنسيان الأيام الذميمة التي لم يحظ فيها برؤيته» وهذا 


شار قر 

نمم ارضاً يفت العز ترئها 
واد ا حزاحي لحا دز عسي 
الك م 01 22 7 الم 
07 ل ال 2 كك 0 


ومتسيركك ابسالن يتوم لقتسا 


(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص108-107. 
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لعي أرى من الجناب الممشع 
وأسفي ثراها من سحائب أدمعي 
قن أقنييت أن لااشتير عدا ين 
عليها وقذ حلت بأكرم موضيعي 
تنفيض وقلبي للفراق مودّعي 
وأصبح سري فيه غير مرواعي 
ولمٌ أشك من جور الزّأمان الممضيّع 


وفاز تنيت ااست ا # تحت انحا وقلت لأيام السُرور ألا ارنجعي) 
وأخيرا فمن الجدير بالذكر أنّ قصائد شعر المناسبات بُدئت بما بدأت به قصائد المديح 
من حيث المقدمة التقليدية الغزلية» أو ذكر الخمرة ووصفهاء أو وصف الطبيعة» فقد جاءت هذه 
القصائد - على الأغلب- مستقلة بذاتهاء ولم تأت ضمن قصائد المديح؛ أو الأغراض الأخرى؛ 
وربما جاءت التهنئة في سياق شعر الحنين لحلب الشهباء» بل كان الشعراء يمزجون بين التهاني 
نفسهاء كالتهنئة في شهر رمضانء من جهة» والشفاء» من جهة ثانية. أو بين تهنئته بالشفاء 
وفتحه لدمشقء وبين تهنئته بالعرس وبالعام الجديدء أما مناسبة السفر والوداع» فكانت على ذات 


الفرضنْ» خالية من المقدفة التفلينية: 
5) الوصف 


عرفه قدامة بن جعفر بقوله:" الوصف إنما هو ذكر الشيء كما فيه من الأحوال 
والهيئات"©. والشاعر العربي طيلة حياته في الصحراء يواكب الطبيعة بكل مظاهرهاء بسمائها 
وأرضهاء ويحاكيها محاكاة فنية» فهو " يستمدُ مواضيعه من طبيعة بيئته» يتأذّر بها ويؤثر فيهاء 


00 أبدا أن يعبر عن تأثيره وتأثره0©. 


والشاعر في وصفه الجيد للأشياء إنما هو يحاكي الموصوفء ويقربه للذهن حتى 
يتراءى للسامء, ذ فهو" فنان عبقري رسمء» وصورء ووصف بالكلمات ما رآه وما أحسه في بيئته 


ونفسه... لذلك كان الوصف من أقدم فنون الشعر"©. 


الطبيعة الساحرة التي خصّت بها بلاد الشام؛ بما فيها من مناخ جميل ورياض وبساتين وأنهار 


(1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج3»؛ ص312-311. الكتبي: عيون التواريخ» ج21» ص178. 

(2) قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص130. 

(3) حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» ط3»؛ بيروتء دار الكتاب اللبناني» 1980» ص20. 
(4) انظر 

(3) 


انظر بدوي: أسس النقد الأدبي عند العرب» ص277. 


الهيب: الحركة الشعرية» ص137. 
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وطيورء ومظاهر الحضارة والتمدن» بما فيها من العمران» ومجالس الأنس والطرب» ووسائل 


الوك 


والملاحظ أن شعراء الملك الناصر لم يخصصوا للوصف قصائد أو مقطوعات بمعزل 
عن أي غرض آخرء بل جاء ضمن قصائدهم متعددة الأغراضء وغالباً ما يأتي مع شعر 
المديح» الذي زاحم معظم موضوعات أشعارهم» فشرف الدين الأنصاري يصف مدينة دمشق في 
سياق مدحه الملك الناصرء فهي موطن الأفراحء» يستهويها الوافدون» لطبيعتها الخلابة» ذات 
الأنهار الجارية» وهوائها العاطر وأزهارهاء وطيورها المغردة بأعذب الأصوات؛ فضلا على 


أنها سكن الملك الناصرء كما يبدو في قوله: 


وم وطن أفراخ ا جلسق كاه الوحت لخادت 
لكا الل الك لكك 11 | ١‏ الك الكت لكك 0 للد 
فأنهارهما جاري ات الرحيق وبحعسيرٌ مواه و ة امير 
ويفضعٌ رقارباهها لين 2 ويفض كها نش ره العاطر 
انام ن_زهارهها كفم وفع و ستتسهة بجي اأفحنة 
وتص دح أطيارهفا وحتجنالحون ويُعربُ عن مدحه الشاعر 
١‏ اك اك لك اكش ١١‏ لكشك كك كك رن 


وربط نور الدين الإسعردي جمال دمشق وبهجتها بوجود الناصر فيهاء إذ قال: 


لم 0 تسلِني عن مغانيكم وساكنها د مشق هييات 1 نتم منتتهى رفحي 


ووصف سيف الدين المشد مظاهر الطبيعة الجميلة» فصوّر الرياض المنيرة بأشعة 
الشمس» وعرج على صورة الصباح يتنفس بتلاشي الليل» ووصف حركة البدر في السماء وسط 


(1) الأنصاري: الديوان» ص222-221. 


(2) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي»ء ص359, نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة7. 
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أماترىالرراضَ في مُلاةٍ طراز ها بالتنهفار مُمذهب 


واللن لدب المتسباحٌ فيه كأن 4 عبر تعشغل با 
والبترٌ بين النجهوم يسري من جانبيه البروق خلب 327 


ويصور المشد الأمطار الغزيرة المنهمرة في الغور سنة653هء في صورة فنية استحضر 
خلالها أنهار دمشق العذبة المتدفقة» التي جادت بمياهها على الغورء كما يبدو في قوله: 
كمسا جتتحق حتحنا الله يساكتها أهدت إلى الغور من أنهارها مددا 
فاسترسل الجوت” مُنهلاً يزيد على ثرا ويعقِهُ محلول الندى بَرَدَى4© 6) 

ووصف كمال الدين بن العجمي البرق والسحاب» وصور البرق غرة بيضاء في لمعانه 
للشحاب: الأسؤد " الذي يفي :وجه الشماء حاملاً معه الماء إلى الرياضن ليكسوها خضرة يائعة 
وأزهاراً فتانة)؛ في صورة فنية جعلت سهام البرق تصيب الأرض القاحلة فتحيلها رياضاً 
منيرة» وكست الأزهار منها وجه الأرضء وألبستها أبهى الحلل» يخضّب خدّها نهر دفاق» كما 
يبدو في قوله: 


وأذهم صهوّل لهالبرق غرة تضيءْ ومنهُ للجنوب خبيب 


وأوطف “من نور السماكين لأأمغدق سمير الصضبا لهمي بها ويصوب 
إذا فقت منهةُ سهامٌ بروقه رمى الجدب عن قوس الحيا فيصيبْ 


(1) الخْلّب: السحاب يومضْ برقه حتى يُرجِى مطره ثمَّ يُخلف ويتقشّع. المعجم الوسيط: مادة خلب. 
(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص108. 
(3) الجو: في اللغة ما اتسع من الأودية» والمنخفض من الأرض. انظر ياقوت الحمزي: معجم البلدان» ج2» ص220. 
ص220. ابن منظور: لسان العرب: مادة جوا. 
(4) بردى نهر في دمشقء ويزيد وتورا من روافده. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج1» ص450. الحميري: 
الروض المعطارء ص238. 
(5) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص355. 
(6) الهيب: الحركة الشعرية» ص138. 
) وطف المطر : انهمرء ووطفت السحابة: تدلّت ذيولهاء فهو أوطفء وهي وطفاء. وعام أوطف: كثير الخير مخصبء 
مخصبء وظلام أوطف: مُلبس دان محيط. المعجم الوسيط: مادة وطف. 
(5) السسّماكان: نجمان نيّران» ادها قن الشمال وهو السّماك الرامح؛ والآخر في الجنوب وهو السّماك الأعزل. المعجم 
الوسيط: مادة سمك. 
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إلى أن تبدّى في سماء رياضيها كواكبٌ نور ماليمُن غروب 


ويصض قل خد الأرض بين خلالها بسن السو يه الع سن ين 


ويصف النور الإسعردي بستانا خصيباً بالأمطار كثيف الأشجار والأزهارء إذ اعتمد 
تشخيص مظاهر الطبيعة في صورته الفنية» فالرياح لها أيدٍء وشقائق النعمان تميل طرباًء وزهر 
الأقاح يقبل خد الأرض فاحمر من الخجلء والغيم يبكي» والأزهار تضحكء؛ وتكشف عن جمالها 


الفتان» وهذا يتجلى في قوله: 


شقت جُيوب شقيقها أيِدي الصّبا ‏ طرباً فماس بِكلةٍ خضراء 
| هد | شك شك 5 هك 2 
وسنتييم لبي ليا الاكفييت فيتبه يهو ليطي بجنا واة 


والترْجس ) الغغفض البهيحٌ مشْصر عن ساقه يدعو إلى الصّهباء© 0 

ووصف الشعراء الحيوان في قصائدهم» فحظيت الحيوانات الأليفة بنصيب الأسد في 
أشعارهم: وأما المفترسة؛ فكان حظها قليلاء فالنور الإسعردي ذكر أسماء بعضها في رحلة صيدٍ 
مع الملك الناصرء ووصف ضبعا قتله ممدوحه؛ وقد تجلبب بدمائه» ما جعل الحيوانات الأخرى 
تنفر منه» وتخشاهء واحتمى النسر بقمم الجبال» وجاء ذلك في معرض مديحه الناصر.ء ووصف 
سطوته. كما يبدو في قوله: 


زنتضا ميمت العكي فاركسة رف وجذبابة السينْوهٌ لق بال ثم 
ةتشور ا 1 إلى المله الأعلزمنين امرك يسيع 
فقإتساك مدكة ا فعتدة الجسيواق سشحاكدا رمى اللَيل عمداً من هلال بأنجْم 


(1) الكتبي: عيون التواريخ,» ج20 ص367-366. 
(2) الصهباء: الخمئر سميت بذلك للونها. لسان العرب: مادة صهب. 
(3) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص58, نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة82. 
(4) التوتجع النسائق: ص59 نقلا حنمسخطوطة الديران» "اورف 309 
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وجاء وصف الحيوان في معرض الحديث عن ملاهي الناصر في الصيدء فأبو عبد الله 
الكندي يصف صيد الملك الناصر لطائر الكي» فسهمه الماضي لم يخطئ أبدأء بل أصاب قلوب 


أعدائه نا كما يبدو في قوله: 


مرتحي فلجورت بحص امجانانن فج اتوحجرة كج القجنا اوها 
وسهم لم يُفوق يوم حرب فأخطل ألا ومولاانا عيّتا 
كان مجرة الأفلاك قوس 2 بكفك أ بنادف هه لثريٌا" 


وكانت معالم الحضارة العمرانية " تحت مرمى بصر شاعر العصر '(2), فوصف الشعراء 
الشعراء قصر الملك الناصر المسمى "دار رضوان”7 الذي أنشأه في قلعة دمشق» فتحدثوا عن 


عظمته؛ وإتقان صنعه. كما يبدو في قول نور الدين الإسعردي: 


كياة حزن النائه اتلسدواة والصمدة قي مقاء ؟التحمين :فلي طشالع المت 
متتحات :8 يننا ييا لبتدائها تجل عن الوصف البديع بما تجدي 
تصوّر لي منها التصاويرٌ أنها لها حركات معربات عن القصئد 
كه ج في ] > ل واه : ٠.‏ أ وأ[ . في ا | ٠ك‏ با[ . * +#(4) 


ومما يكشف جمال دار رضوان ما رواه الكتبي: أن الملك الناصر دخل على المظفر 
الذهبي”) 'وهو بقلعة دمشق يذهّب في دار رضوانء فقال له: ما تصنع يا تاج؟ فقال يا خوندء أنا 


بالنهار أَذَهّبْ البناء وفي الليل أذهب الثناء وقال شعراً: 


حاف الفسو جسن يدا رورسعف لكي اشفع فديتكَ إحساناً بإحسان 
ماذا أقول وعكس الحال صيّرني يا مالكي أحرقتتي دار رضوان» 


1) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج7» ص271. 

2) يوسف: الشعر العربي أيام المماليك» ص504. 

# ورد باسم قاعة رضوان في الحديث عن كمال الدين بن العديم. انظر الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20. ص279. 

4) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص80: نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة40. 

(5) 'مظفر بن محاسن بن علي تاج الدين الموصلي الأصل الدمشقي المولد الذهبي (686-607ه). قال أثير الدين أبو 
أبو حيان: استعرت ديوانه منه وكتبت من كثيرا مما اخترته» خدم بالقلعة في دمشق للمك الناصر". الكتبي: فوات الوفيات» 
ج2؛ ص520-519. 

(6) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص520. 


) 
) 
) 
) 
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وصفه لهاء ومديح الملك الناصر في قصيدة له» يقول فيها: 


أغجكنت د لاعيننت بالتسطرج كز أموى فأبدى خكثكدهُ توريدا 
تعس | سوط المكنن يففدون أرقت بقطاعها لما انتشى مجهودا 
050 ا 0 وجوانحي فيه تنوب صُدودا 
رفة 1 1 0 | خلة نَ حديدا أوما تراهها أعظايما وجلود() 
6) الخمريات 


ظهر شعر الخمر منذ القدمء ابتداءً بالشعراء الجاهليين» وزخر ديوان العرب بالكثير من 
القصائد والمقطعات التي قيلت في الخمرء من حيث ذكر أوصافهاء وتأثيرها في الإنسان» فكان شعر 


الخمر عندهم حجر الأساس الذي بنى عليه شعراء العصور اللاحقة خمرياتهه©. 


"وقد ضعف شعر الخمر في بدء الإسلام الحنيف الذي حرمه؛ ثم دبت فيه روح الحياة 
من جديد في العصر الأموي على يد الأخطلء والوليد بن يزيدء وفي العصر العباسي بوساطة 


أبي نواس وجماعته» حتى غدا باب يق من أبواب الشعر العربي"©. 


وكان شعراء الملك الناصر -شأنهم شأن كثير من شعراء العصر- ممن طرق هذا 
الباب» وصنف الكثير من الأشعار فيه. وصدّروا به قصائدهم ومقطعاتهم بمختلدف الأغراض 
الشعرية لاسيما المدح» إما من باب محاكاة واقعهم» أو من باب التقليد وإظهار القدرة الفنية على 
ذلك. 


وكان للحياة الاجتماعية السائدة دور في شيوع الخمر وتعاطيهاء وتداولها بين الناسء» 


فضلا عن الطبيعة الساحرة لبلاد الشام» وانتشار الكنائس والحانات والحدائق العامة التي انزوى 


(1) انظر الصايغ: اتجاهات الشعر العربي»ء ص60. نقلا عن مخطوطة الديوان» ورقة 62. 
(2) انظر يوسف: الشعر العربي أيام المماليك» ص 449. 
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اللذات حديثا مستظرفاء يجنح إليه معظم الناس على اختلاف طبقاتهم”). بل إن أرباب الدولة من 
من الملوك والحكام شربوها في مجالس أنسهم وطربهمء وكان الملك الناصر أحد هؤلاء؛ إذ اتسم 
عهده بانتشار الخمرء وارتكاب الفواحش في مملكته رغم ما اتصف به من مكارم الأخلاق 


وكشن الفير و 


وكان للنصارى تأثير سلبي في المجتمع ودور فاعل في إغراء الناس بشربها ومعاقرتهاء 
وويْذوا أنهم :كانوا يفاموقها في كناشهم وأديرتهم: ويستقف كد من كحو عون الدين يذ العجمن: 
الذي كان واحذا من بين الشعراء الزائرين لهذه الأماكن للاستمتاع بما فيها من نساء وغلمان 
وخمورء فقد وردت في قصائده ألفاظ خاصة بالنصارى كالديرء والقسيس والمطرانء والراهب» 
وفي حديثه عن الخمر من حيث وصفهاء ووصف تأثيرها في النفوس أنها تحيي النفوس؛ 


وتقذف الهموم بعيدا عن صاحبهاء بعد شرب لها استمر حتى الصباح, كما يبدو في قوله: 


واعبْر' بدير حنينا وانتهز' فرص الل لذاكوهنا بين قِسّيس ومُطران 
واتكول عا بها ححينا التفجويرة إذا دارت براح شماميس ورهبان 
حمراءً صفراءً بعد المزج كم قذفت يشحوها مكحن متتريي كيل تتنيطاة 
كم ربخت في الليل أسقيها وأشربها حتى انقضى ونديمي غير تَدمان!© 


ويتحدث ابن حواري التنوخي عن ارتياده وأصحابه هذه الأديرة» وشربه الخمور فيهاء 
كما أشلؤي: الحواز الذي .3ان نينهم ونين راهب“ قذمها لبي مك بقمها وكوةة طمهناء 
ولونها المشع كالشمسء وهو إذ صم أدنيْه عن سماع اللائمين الذين يصدونه عن شربها 
وتعاطيهاء خلص بنتيجة مفادها أن العمر قصيرء فلا بد من اغتنام الساعات وقضائها بالملذات 
والمسرّاتء كما يبدو في قوله: 


انا تنس طشنا نامحة نتكهزا والكواقين قبيئ أفتلةة أصصووات 


(1) انظر باشا: الأدب في بلاد الشام» ص518. 
(2) انظر اليافعي: مرآة الجنان» ج4». ص152. الصالحي: القلائد الجوهرية» ج1» ص147. ابن العماد: شذرات الذهب» 
الذهب. ج7؛: ص519. 
(3) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص242. الكتبي: فوات الوفيات. ج1: ص 453. عيون التواريخ» ج20. ص177. 
ص 177. 
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1 لك ال ١‏ كك كك قوم إِليْكَ لهم في الثيْر حاجات 


فقام يسعى إلى إكراينا عجلا 2 وقل بُشرى لكم عندي المسرات 
لك للك د 2 ك2 من قبل ما سمت الأرض السماوات 
0 لل 0 ل كر شرب المُدام وما تجدي الملامات 
باكر' إلى اللهو واللّذَات واغتنم الأ وقات إن سينِيٌ العشر ساعات 
واشربا على وجه من تهوى مُشعْشَعة 2 بنورها تهتدي الزهرٌ المُتيرات”" 


ويلاحظ من خلال القصيدتين السابقتين تأثر قائليها بمدرسة أبي نواس بالخمرء 
ومغامراته الخمرية» والجدير بالذكر أن " الخمرة اقترن ذكرها بالأديرة والصوامع كثيراً في 


الشعر العربي» وفي شعر عصور الدول المتتابعة بشكل خاص"©. 
والخمر تربة خصبة لشعر الوصف؛ إذ كان الشعراء يصفونها بألوانها المشعة؛ وما 
يحويها من الكؤوس والأقداح» ويصفون ساقيها ذا الخصر الأهيفء والقدٌ الرقيقء والوجه 


الحسن» كما يبدو في قول ابن حوارى الحنفي التنوخي: 


رحا تزيدك محن الأفمراع سلطنة توا عل انيعد واللسر ان مصازات 
كنيجنا المتجميز فسونا الس ليحت بش التجنة والأقداحٌ هالات60 


وجمع الشعراء بين الخمر والغزل من ناحية» وبين الخمرة والوصف من ناحية أخرى 
وبرز هذا المزج في قصيدة المديحء فلا تكاد تخلو قصيدة أو مقطوعة مدح بها سيف الدين المشد 
الملك الناصر إلا وذكرت فيها الخمر. فهذا كمال الدين بن الأعمى يخاطب صاحبيهء ويطلب 
منهما أن يسقياه الخمر ممزوجة باسم الناصرء وأن لا يحزنا بعد موته» فعطاء الناصر سيبعث 


فيه الحياة من جديدء كما يبدو في قوله: 


ياخيلي خلي اني ووججدي وامزجالي بككره واسقياني 


(1) الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20» ص1 412-41. 
)2( الأنصاري: الديوان» ص192. 
)3( الكتبي: عيون التواريخ, ج220 ص 412. 
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ا ذا الفاطتمن ا : 


د فل تحزناولا تذفناني 


بي كاخصام لصنق وش ماف 


ويهنئ سيف الدين المشد الملك الناصر بعيد النحرء طالبا منه شرب الخمرة. وواصفا 


له أصالة مذاقها وصفاءهاء وعرج على ساقيهاء فوصفه حسن الوجه؛ أهيف الخصرء متمايلاً 


برقة وتؤدةٍء يقول: 

اشرب هنيئاً ص بيحة اليد 
سلاف راح من قل ما عغصيِرت 
كرحت نه دتبة ‏ التججنا وورورف 
ااححاس دنا الح اتح 


وتتححةة بسحت از هاس حسهة 


حجنن اجنام وفتسون سه 
روقهاالكرمٌ في العناقهيد 
لطافة المز بالأسايد 
أحستق مين تسزة الأقالت ذ 
التتحجى اللحنة لفحت :اولتقا ةا 


ويمزج المشد مرة أخرى بين الخمرة والمديح» فيصف كأسها مشعاً كاللؤلؤء ويتحدث 


عن طيب مذاقهاء وجمال ساقيهاء وأثره 
شيمت في الكأس لؤلوا منثورا 
وتوطاتكت كافيل السراء في اللنكتبت 


5 ع 1 1 8 ال : 03 2 لق : 


ويصف النور الإسعردي الكأس التي تشر 


ولعتفي نفغفلرة وسشرور©6 


ب فيهاء ويجعلها إنساناً يتكلم ويصورها وردة 


أدبا قدي نسي هالنة أجلييهجا 
حميووافت: وود سن ليينا 


قمحاض تمر جات زرده 


10( 
(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص 369. 
)4( الصايغ: اتجاهات الشعر العربي»ء ص581,» نقلا 


كوْراحة فيها لببشط الأنفس 


من فراعه حيث ندامى المخلس) 
الكتبي: فوات الوفيات», ج22 ص 1 14. العيني: عقد الجمان» ج3 ص 193. 


د عن مخطوطة الديوان» الورقة82. 


ويقدم سيف الدين المشد النصيحة بشربهاء في مجلس الطرب والغناءء لأنها الدواء لكل 


داءء ويطلب من. الساقي مباكرته بهاء واصفا إياه بطيب الرٌضاب» متأثراً بمدرسة أبي نواس» 


فيقول: 

باكر كؤوس الشدم واشرب: 22 واسئتيل وججة الحبيب واطربا 
ولاات: ف اث م داءً 1 ين دواءٌ | هُ م كك 
١‏ ل ال ل الك 1 ال ل 2 ا ا ل 1 م 


ويفضل السيف المشد ارتشاف الخمرة وقت الصباح في غير موضع في قصائده» حيث 
تصفو الحياة بصفائهاء وتخلو النفس من همومهاء طالباً التري من لائميه على شربها والمنادمة 
بهاء كما يبدو في قوله: 
در كؤوسَ الرآح عند الصّباحٌ فنضجا اللعنة: قحي الاقتطاء: 
فانهض إلى صافية لمْ تزل 2 يصلفو بها العيش ويطلو المِزاحً 
والتجكل الحججون: ل انين لخن ليسَ على طارد هم من جنا © 
7 الشوق والحنين والغربة 


فطر الله الإنسان على الشوق والحنين» سواء أكان هذا الشوق والحنين للوطن أم 
للأشخاص من الأهل والأحباب, " فإذا ما اغترب عن وطنه الذي تشده به أواصر قوية» شعر 
بالحنين إليه» وكأن دافعاً يدفعه إلى العودة إليه» وقد تتنازعه مشاعر متباينة بين العودة إلى 
الوطنء والإقامة في البلد الذي رحل إليه» من أجل غاية في نفسه”". كالرحلة في طلب العلم 


والتأليف. أو في طلب المال والجاهء وغير ذلك من مآرب النفس. 


(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص107. 
(2) ابن واصل: مفرج الكروب» ص257. 
(3) عبد المهديء عبد الجليل حسن: الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجريء. ط1ء عمان» مكتبة الأقصىء 
7هم1977م: ص 151. 
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وربما يكون الإنسان مكرها على الرحيل عن بلده.» كما حدث مع الملك الناصر إذ غادر 
دار ملكه أسيراً مع التتار عنوة وقصرأء فكانت " غربته ممزوجة بألم ممضء وكأنه سلاح ذو 
حدين» وكلاهما مؤلمء يتمثل أحدهما في البعد عن الوطنء وثانيهما في المحنة النازلة به37". 
وكما حدث مع سيف الدين السامري الذي رحل عن بغداد عنوة» بعد استيلاء التتار عليهاء 
ومقتل الخليفة المستعصم؛ إذ كان السامري أحد جلساء الخليفة المستعصم بالله وندمائه» ووزيره 


مؤيد الدين بن العلقمي2. 


'والعربي منذ الجاهلية أحب أرضه؛ وحن إليها مشتاقاً كلما اضطر للابتعاد عنهاء وسال 
هذا الشعور الأصيل 0 ززائقا 00 عَزيوا على لسانه"(6©, 


كان لشعراء الملك الناصر - المقيمين أو الوافدين- نصيبْ في هذا الغرض من الشعرء 
سنواء ما اجاء طبمق عرض المديج» .أذ .ها اجاء متف اينات :فقذا تكتوقواء وحنو وشكؤا«الغونة 
والبعده فهذا كمال الدين .ين العجمي يقدم تعليلا وأضحا لهذا الشوق والحنيخ: إذ قال: 


7 2 0 و2 5 5 ه 5 2 
لتطورة التحجو 170 تتماءت بيجايا عنهاولا لعهودهها بالنادسي4) 


ويشتاق كمال الدين بن العجمي إلى أيام صباه؛ ويدعو بالسقيا لحلب الشهباء بالمطر 


المنهل؛ كما في قوله: 


منازنا حيت المزارٌ قريب وداعي الصّبا يدعو الهوى فيجيبُ 


ويشتاق ابن العجمي للأهل والأحباب في حلبء ولم يزده البعد عنهم إلا حبا واشتياقاًء فلم 


يزل على العهد والوفاءء صافي الحب لهم مهما قربت الدار شط المزارء كما في قوله: 


(1) عبد المهدي: الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجري: ص151. 
(2) انظر العيني: عقد الجمان» ج3» ص370. 
(3) الهيب: الحركة الشعرية» ص 129. 
(4) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص 669. 
(5) الكتبي: عيون التواريخ؛ء ج20 ص367-366. 
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فيا جيرة الشهباء إن طال نأيّنا 2 وحالت حُزون"" بيشا وسُهوب©) 
وشطت بقرب التار والأهل نية فبحووق يتك ل بسكيو 
فصن الوفامني ماعهدتمٌ ١|‏ ومن شييمي هذا ليس عجيب 
صفؤت لكم حبّا على القرب والشوى 22 فسيّان متكم مثهة ومغيبا 
وأكيحتة ححصي راذا احجبائقة لحُئْن الصّفا مني عليه قلوبْ© 
ووانفنى نانمس جلت :ويجطاها كنا رقاو ن جاه وإستتكن ايان القوان يننا |1 
حبل الحب موصول بينهماء يجني من داني اللذات معها دون رقيب أو حسيبء كما في قوله: 
لك 0 ا ووكنئة التعدانق معنا عثلاة قطيوين 
الالميدل ميج اله عطتتة ١‏ ليت بلالجك عمكر التحناب طح 
ركد أكما اشحاء الحو عتمي التتحي ٠‏ “انيز كلكا فحن اردان وة 
ولم يتفاءل كمال الدين بن العجمي من زمانه الذي أبعده عن حلب وأهلهاء فلا يرى فيه 
شيئاً من الحسناتء بل كله ذنوب وآثامء كما في قوله: 
فلس تَعسيهيم بعسدكم ينا أحيتني اك ا (١‏ اله 
وليل لحتني والت امسق كعسفاة ‏ عاص جك لما ة 
عق تو النوك اللشتردي ب بعلب في امكانه متشي :لا الشماف وتلا شيم 
الصّبا الذي تميل معه الأزهار والغصونء 'ولا غرو في ذلك؛ فإنها مرتعه وملعبه وملهاه 
ومسرح ذكرياته"”9' مع أحبابه وأقرانه» فلا يزيد البعد عن الأوطان النفس إلا تعباً ونصباء هذا ما 


ما لاقاه نور الدين الإسعردي في غربته» فقال: 
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وباكرتك الصّبا سَكرى تجُرُ على 22 تلك الريافي ذيولاً من بالقضئب 
يحم كر الاتتوناع سا ليست اللفدك ليسي معن انس الو تي 
وأهدى سيف الدين السامري أشواقه إلى أهله في العراق عبر وميض البرق وهبات 
النسيم» وراح يشرح لهم حاله في ديار الغربة» بعدما فارقهم» فالعيون باكية ساهرة: والقلب 
يحترق من لوعته؛ ثم يعاود ويحمّل ريح الشمال تحياته إلى وطنه؛ باثاً همومه معهاء وهذا ما 


أترى وميض اللبارق الخقفاق توعدي التي ادل المعيدي السبعواقي 
ولعل أنفاس النسيم إذا سرى يحكي تديّة مُغرم مُشتاق 
أحباي حا ممما أن بعحية فتحرناقكم أن سس محوا لمُحبكمْ بتلاققي 
ال “اك للك ها 2 أسفاً وجادت بال شموع مآقي 
الارؤنيت مسن جمدي عتسن: الاك تمعكا ندا و شهدا غاحي الإطسادة 
بين الذموع وحر نار جوانِحي عدبت بالإغراق والإخراق 
بللنهياريح الشمل تحمّّي واقتضزوئئ متناف الوالجه الس تكاق 
وإذامررت على الذيار فبئغفي أهل الكثيب بكل ما أنا لاقي © 


ويتشوق ابن حوارى التنوخي لدمشقء ويحن لأيامه السعيدة فيهاء وقضائه أجمل الأوقات 


في حدائقها ومتنزهاتهاء كما في قوله: 


فته لتحعيلاك ااناح كك جنك بجلق الفيحاء وا ليان ا 
وأياهفنا ب النيربين” ونورهها مير وأحدق الزُهور تحدق 
تكد يوعها لجنا تمصن كوحن لهننا ومن طرب حيث الشقيق ذ: مُق 


(1) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي. ص84. نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة20. 

(2) الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص175. العيني: عقد الجمان» ج3» ص371. 

(3) النيرب: قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في وسط البساتين من أنزه المواضعء وغالبا ما يوردهها الشعراء 
بلفظ التثنية. معجم البلدان» ج5: ص380. 

(4) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج27 ص222. 
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وكان لجبل الجوشنء ونهر قويق في حلب منزلة عظيمة عند الشعراء» وقسط وافر ا من 
هذا الحنين والاشتياق» يذكرهما كمال الدين بن العجمي» فهو يحن إلى نسمات الجبلء ويطلب 
إلى الأهل والأحباب أن يخلوا سبيلها ليحمّلها تحيته وأشواقه إليهم» ويتمنى لو يأتيه ويطلق العنان 
لعينيه في ربوعه الخضراءء وليشرب شربة هنيئة من نهرهاء فماؤه أحب المياه إلى قلبه» وهذا 
يتجلى في قوله: 
كفى البعذ أن لااوصل غير تحيّة تروخح بهاالأرواحٌ ثم تؤوب 
فحؤذن وتاي بالتعيجح ة كينا تاجنوال منج تجتنا تحصو 
قا اينات تصسموي :ولخدا فلحة أيضحى بعيد الدار وهو قريب 
فيسرح طرفي في ثنايا جوشئن بروض رعاهُ العنٌ وهو خصيبُ 
وأكقرغ من صافي قويق بموردٍ هو الدَّهرُ لي دون المياه حبيب"") 

ويتشوق شرف الدين الأنصاري إلى الملك الناصر بعد أن انشغل عن الناس في أمر مهم 
يخصه.؛ ويقول: 
تدا و اكنينا متطيتة لماعتو ف النسنه ال كسا عدن أ قحا ون عكر 
قد حستكت عيفي القؤاد على ورابتح ف تخبن' الالتسف انيرا 
7 م 0 0 لاه 1 ا شان 

ويحن كمال الدين بن العديم إلى ابنه مجد الدين؛ الذي سافر إلى مصرء في صورة تشف 
عن لوعة الأب الحاني المتشتوق لزقية فلذة كيده قالابن غافب .عن البضر: ولكن خياله لآ يقارق 
الفؤاد» ويتمنى لو هبت ريح الشمال فيبعث معها تحياته إليه» وغاية مناه أن يراه حاضراً عنده. 


كما يبدو في قوله: 


)1) الكتبي: عيون التواريخ, ج20 ص 367. 
(2) الأنصاري: الديوان»ء ص25. ابن المغيزل: ذيل مفرج الكروب. ص 50-49. 
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هذا كتابي إلى مسن غاب عن نظري وشخصة في سود القلب والبصر 


ولأوهن بطيت ونه وطر كي عند المنام ويأتيني على قدر 
ولااكقاية اياي فأسسة سنن أنبائه عنهُ فيه أطيب الخضسر 
حتى الشمال التي تسري على حلب<0 ضنت علي فلمْ تقطر' ولم تير 
الوا حجن اكفينح ت اف واخيحمن: أني سثمت من الترحال والسفر 
أبيت أرعى نجومٌ الليل مكتتباً مُفكراً في الذي ألقى من المسّحر 
اك اك كك 1ك وذاك عندي أقصى السؤل والوطر) 


5) العتاب والاستعطاف والشكوى 


مدع كلنات ليك تكثلفت الفاكل اد كم انيه متداخلة انا" العقات: قله اطرر انق كتير ذه 
وللناس فيه ضروب مختلفة؛ فمنه ما يمازجه الاستعطاف والاستئلافء ومنه ما يدخله الاحتجاج 
والانتصافء وقد يعرض فيه المن والإجحاف"2: وأما الشكوىء فهي 'كلمة عامة تندرج تحتها 
معان كثيرة من التوجع والتألم بسبب مرضء أو ديْنء أو بعد عن الأوطان طلباً للرزق؛» مما 


يدعو إلى بث الأشجان والبووح بالأحزان ألما 00 "00 


' وللشعراء طرق في العتاب كثيرة» منها طرق صحيحة مقبولة في هذا الباب» ومنها ما 
هو غير سليم في العتاب» وإن كان في غاية الجودة من ناحية المعنى» أما الطرق المقبولة في 
العتاب» فهي أن يمازج العتابُ الاستعطافء والإصرار على التمسك ببقاء الودًٌ؛ أو يمازجه 
الاعتذار والاعتراف"2. لذا طرق شعراء الملك الناصر هذا الغرض من باب العتاب على تأخير 
العظاءء«ورافق أذلك تتكرى.:ظروات الحيآه القاسية».وترذي الوضع الاقتصادي: وآنتبظاف لحته 


على السرعة في تحقيق مآربهم وأمانيهم. 


(1) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص174-173. 
(2) ابن رشيق: العمدةء ج2» ص80. 
(9) الكيبي محموة بن سعود بن عيذ العزين:اللدركة القذبية فى مجالس هازوق الرشيد؛ طاء بيروت؟ تداز العزبينة 
للموسوعاتء» 1428ه-2008, ج2؛. ص182. 
(4) بدوي: أسس النقد الأدبي» ص 261. 
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وكان شعر الاستعطاف في بلاط الملك الناصر ذا طابع شخصي» "دارت معانيه حول 
الاسترحام؛» وطلب العفوء والاستشفاع بكل ما يمكن الاستشفاع به» واللجوء إليه في سبيل 


الوصول إلى أسباب الرّضا والعفو”' عن الشاعر صاحب الهفوة أو الزلة. 


فقد عاتب هاشم بن محمد الأسدي الملك الناصر على التباطؤ في قضاء حاجته» ووصف 
خيبة أمله» وعدم محالفته الحظ في الظفر بكل ما يؤمله» على الرغم من نيل الناس حاجاتهم دون 
سؤال» فكيف بحال من تناقل الظاعنون أشعار مدحه الملك الناصرء ووصلت شهرته الآفاق» فهو 
لم يبث همومه لأحد غير الملك الناصرء ويستعطفه بتحقيق ما يصبو إليه» ويجبر كسره خوفاً من 
شماتة الحساد»ء كما يبدو في قوله: 


ومتتها لأشكال نذا لاسي كايح وقلبه دون كل الناس مُتكسر” 
وحجوة جحووك قعص الأتناء يحلا سُؤال سؤل وبالآمال قد ظفروا 
قبن اكد تمي كبحي لنت كفرة اكجكذا كن تمكو مما شد اسه لت 
هالتج اك دعاسا ست وسعر شعري قد سارت به السّيرٌ 
أو أن يروح حسودي وهو مبتسمٌ جذلان من كون كسئري ليس ينجبر©) 


وتصدر الشكوى من نور الدين الإسعردي؛ إذ عاتب الملك الناصر على عدم تجديده 


راتبه على الرغم من تجديده عطاء الشعراء الآخرينء كما في قوله: 


4 | لةة : | 3 يف رم م والث 0 5 5 ةذ لام نوري يخم 9 
جدنت للقوم الرسوم فلم عفا رَسْتْمِن. القدَيمٌ وال مفنة المعي 6 


ويشكو نور الدين الإسعردي الفقرء وتردي وضعه المادي في بيتين من الشعر أشبه ما 


يكونان برسالة نثرية قصيرة تعرض بإيجاز حال صاحبهاء كما يبدو في قوله: 


الجد في حال كفيت الأذى وشت يا ملك الورى أَلّفَ عام 


(1) الحليبي: الحركة الأدبية» ج2» ص203. 

)2( ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» 0 ص 14 1. 

(3) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص111» نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة32. 
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فرج عن العب وه باإفر اججبة واسلمٌ على رغم العدى والمّلاء”") 
وغانت ابن.سعيد “المغربي الملك الناصن على عدم إعظافة من الؤ انما بيلعة الدياز 


المقدسة في سفره للحجء إذ قال وأحسن في التعبير عن عتابه: 


عسعا جا اسيك لسيسيدن تقبغع الزجعان بنة وستسمر” 
الحو نحي حجري اج حتجوو وفية ةشحو 
فكثئاهفغديت لي فصل الربيع بلا مر 


ويشكو الأمير أبو المظفر© حاله للملك الناصرء بعد أن تقدمت به السن وهرممء 


يا أيها الملك الميمون طائرهُ ومن لهنِعمٌ تتهل كامطر 
جبرت كدر قلوب واكتسبْت بها أَخْرا فهل لك في جبر لمُتكسر 
ل لا د 7 تيد الخاهنة تهتنا الأرسسة لتك 6 


وجار الدهر على أبي عبد الله الكندي» ولحق به الضرء فأخذ يستعطف الملك الناصر 


ويشعو إليه حاله» مستلهما المعنى من سورة يوسف عليه السلام» فيقول: 


بااخدة الدزتيز لفاس الام الذي إذا جار دهرٌ فين بالجودٍ يُتصف 
قفني وتنك الستبموة عانلة نافيا وق مركا طتحر وفيا امت يوشاف ةا 


ويستعطف البهاء زهير الملك الناصرء ويرجو السماح له بالعودة إلى مصر لرؤية أهله 
وأولاده» وقد ظفر بعطائه وكرمه؛ كما يبدو في قوله: 


(1) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي: ص214», نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة32. 
(2) ابن سعيد: اختصار القدح المعلى» ص7. 
(3) 'يوسف بن موسى بن يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب (665-599ه) من أبناء الملوك والأسرة 
الناصرية الصلاحية» كان عالي الهمة» كريم النفسء كثير الحياء» بشوش الوجه؛ يميل إلى أهل الفضل والأدب ويجالسهم؛ 
ويحفظ أنموذجا صالحا من بدائع الأشعار ومحاسنهاء وربما سمحت قريحته بالبيتين والثلاثة من الشعر فتأتي كأجود شيء 
وأملحه". ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج10. ص303. 
(4) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج10 ص303. 
(5) المصدر السابق: ج7» ص271. 
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فجن التعال فيجما. ‏ وشبضان: كك 1 22 3 

أغار' إذا هب التسيمٌ عليهمٌ | وقلببي لهم من رحمة يترجّف 

سروري أن يبدو عليهمٌ تنعم وحزني أن يبدو عليهم يف 

ا ل 1 2 ا 
ونظم ابن سعيد المغربي أبياتاً يستعطف بها الملك الناصرء ويستميحه السفر والعودة إلى 

بلده؛ إذ الأهل والأحباب هناك ينتظرونه؛ وهذا يتجلى في قوله: 

مناه نيا مين يبن تنه زات عيناي بامغرب والمشرق 

انف لقولي منص فا مقكقرا حينما وعوق يه أو أطلق 

قضّيت خير العشر في أرضيكمٌ لانجوا نح بيجا يم 0 
ويشكو ابن حوارى الحنفي التنوخي ما لقيه من الحساد الذين تآمروا عليه» وأخرجوه من 

الضيعة التي أهداها إليه الملك الناصرء متّكئاً في استعطافه على السنة المطهرة في الرحمة 

والشفقة على الطيور؛ إذ كان الشاعر يلقب بالهدهد والشحرور عند الملك الناصرء كما يبدو في 

قوله: 

مكنذا شد ١‏ تحبلا متك كمه اللسخس "و لتايس فحن الفتحانها 

ما قدر داري في البناء فسعيهم في هدمها قد زاد في مقدرها 

هب أنها يوان كسرى رفحة أو ما بجودك كان أصل قرارها 

فاككب بأني لا أعارض كاتا عَصْبيضيِن علي في إنكارها 

فالنف تهنا هق القن عفدن الب هادي "قروا الطَيْرَ في أوكارها" © ) 
ويشكى يوت" النيق النشد: أن القلكه التاضنن» ويسشتلفه لاستريجاء الأرض! الك للها 

له وتسمى نوّئ"» مورياً بمعنى اسم البليدة عن معنى عجم التمرء كما في قوله: 

(1) البهاء زهير: الديوان» ص132. 

(2) ابن سعيد: اختصار القدح المعلى» ص8. 

(3) البيت الأخير مقتبس من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام:" أقروا الطير في مكناتها". انظر البيهقي» أبو بكر أحمد 

أحمد ابن الحسين بن علي: السنن الكبرى» ط1» بيروتء دار المعرفة» 1356ه,ء ج9, ص311. كتاب الضحايا. 

(4) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص380. عيون التواريخ» ج20» ص415. 

(5) نوى: بليدة من أعمال حورانء وقيل: هي قصبتهاء بينها وبين دمشق منزلان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج25 


ص 353. 
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ياأيها لمك ك الذي إيثارهُ يستغرق الفلك الأثير بماحوى 
اعد علص وتننية وبتها زر اؤاتحية لازلت يامولاي متحكور الوق 
ولقة ضربت لعارف متأئّب مثلاً على عرش البيان قد استوى 
من كان بعض هباته لعفاته نكل وممَنار0 كيف يمنغني وى 
وكذلك عاتب سيف الدين المشد الملك الناصر على عدم اجتماعه به في مجلس شرابه 


الذي وعده به؛ إذ " شرب السلطان في غيبته» فعمل هذه الأبيات: 


ع :2 هد 7 ا فبخافظييا داك راسي كيه 
ولح يحول مع المتجدوه والتحوف يشكر” نعماكم ويتللو حم ككم 
وعاتتتموهُ لدو متم إذا خ ل وتم وبلغفِتمْ قصندكمٌ 
وأن يك ون فائزاً بق ربكم 2 ماباكم عوضخ توه بدك 
وهكذا جاءت أشعار الشعراء في هذا الغرض رقيقة الألفاظ عذبة المعاني» منسجمة مع 
العاطفة الدينية» مدعومة بألفاظٍ ومعان من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لثؤتي أكلها عند الملك 


الناأصر فتثمر يداه بالكرم والعطاء. 
9 الهجاء 


الهجاء غرض قديم تعرض له الشعراءء لإظهار المناقب السيئة للمهجوء " إذ كان الهجاء 
ضد المديح» فكلما كثرت أضداد المديح في الشعر كان أهجى له؛ ثم تنزل الطبقات على مقدار 
قلة الأهاجي فيها وكثرتها"2. 


وقوي شأن الهجاء في العصور المتقدمة لما له من أهمية في رفع القيمة الاجتماعية 
للناس» أو انخفاضها؛ لأنه يأتي على انتقاص المهجوء وتجنبه الصفات التي افتخرت بها العرب» 
ونفة إلنقاد ال ١‏ أن انكوق تقذ المداقب :و الضيقاك مستوية حلفي ون يي شائية كافية يفول 


(1) البْسْرُ: التمر قبل أن يُرُطب لغضاضتهء واحدته بُسرة. لسان العرب: مادة بسر 
(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص334. 
(3) المصدر السابق»ء ص366. 
(4) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص113 
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أبو هلال العسكري: ' والهجاء أيضا إذا لم يكن يسلب الصفات المستحسنة التي تختصها النفس» 
ويثبت الصفات المستهجنة التي تختصها أيضا لم يكن مختاراً» والاختيار أن ينسب المهجوُ إلى 
اللؤم والبخل والشره وما أشبه ذلك؛ وليس بالمختار في الهجاء أن ينسبه إلى قبح الوجه؛ وصغر 
الحجم؛ وضؤولة الجسه("). 


ويرى ابن رشيق أن "'أجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية وما تركب 
من بعضها مع بعضء فأما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب» فالهجاء به دون ما تقده"2. 
تقدم"2). ودعا النقاد والشعراء القدماء إلى عدم الإطالة في الهجاءء ونبذ الكلام الفاحش فيه» لأن 


لأن ذلك أجود وأضببوك9. 


وكان شعر الهجاء قليلا في بلاط الملك الناصر؛ ولم يتسع المقام لمثل هذا الغرض من 
الشعر على الرغم من كثرة الشعراءء؛ وتنافسهم في حضرتهه فلم يرق هجاؤهم إلى درجة عالية 
كما كان في عصوره المتقدمة» 'واقتصر هنا على الاستخفاف والتقريع واستهجان الخلق السيء 
والفعل القبيح مع رسم الصورة القبيحة المستهجنة أحيانا"» بروح من الدعابة والهزلية. " 
وبلاحظلة زنط التبنالحاقعة التحائة ل تكو كاظة حور مزتلن" ببحتز فق كبا هو الشات 1< 
في النقائض الأموية. وإنما -في أغلبها- مقطوعات قصيرة» جاءت وليدة حادثة فرضها واقع 
الحال"50. 


وجَاءَ الهجاء ممتزجاً بمدائح الناضر؛ وكأن. الشعراء كانوا يطلبون الإذن منه على هجاء 


بعضهم بعضاء متأثرين بطريقة جرير في الهجاءء إذ قال: "إذا هجوت فأضحك"7. على نحو ما 


(1) العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: الصناعتين» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
إبراهيم» ط1ء دار إحياء الكتب العربية» 1371ه/1952م؛» ص104. 
(2) ابن رشيق: العمدة» ج2» ص174. 
(3) انظر المصدر السابق: ج2» ص172. 
(4) الهيب: الحركة الشعرية» ص105. 
(5) الحويطات» مفلح ضبعان: شعر الهجاء في مصر والشام زمن الحروب الصليبية» (رسالة ماجستير غي منشورة)ء 
جامعة مؤتة» الكرك؛ الأردن» 1999م: ص48. 
(6) ابن رشيق: العمدة» ج2» ص172. 
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ما فعل سليمان بن بليمان حين هجا الشهاب التلعفري على مقامرته وتبذله على الرغم من تقدم 


سنه» فقال: 


ينا امليكحا فمناق الأتناه يتما 


وبهاكم يدق في كل يوم 


الخ ا 1 ا 20507 3 ل 2 
قهقل هذ مقامر بالخِفافب 


في قفاءهُوالررس والأكتاف() 


" فلما سمع التلعفري هذه الأبيات قال: أنا ما أنا !! جندي أقامر بخفافي. قال: بخفاف امرأتك. 


فقال: مالي امرأة. فقال: لك مقامرة من بين الحجرين: إما بالخفاف, وإما بالثفال"©. 


ويواصل سليمان بن بليمان في القصيدة ذاتها هجاء التلعفري» ويغمز في نسبه على عادة 
العرب في الهجاءء واستبعد أن يكون أصله من قبيلة شيبان ذات النسب الشريف. فما هو إلا 
إنسان وضيع مبتذل بعيد عن طرق الخير والهدىء كما يبدو في قوله: 
مجك محجدا حجن نيجنا ن وتلك القباإ كل الأشرافم 
فهجتو والسوع ذانها ققبئ شداقت 


ليس هذا الدع من أكتافف 


ومنصع عسوو كد امح 


فابسط المُذرّ في هجاء رقيع عبان عجن طز قت ة التفينحات 


ليقف الكديات: للستي معتوقا' البنين: أمام .هذا المجاءكريل كنان:يتشين' الفرطن 
والزلات ليكيل الصاع صاعينء فهجا سليمان بن بليمان حين وقع عن دابته» وكسرت إحدى 
رجليه؛ بأسلوب ساخر يستدعي الضحك والفكاهة " حين يربط بين حادثة وقوعه عن بغلته. 


وعقوقه والديه”, كما يبدو في قوله: 


(1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4. ص323. الذهبي: تاريخ الإسلام؛ (690-681ه).: ص264. الكتبي: فوات 
الوفيات. ج1» ص444. عيون التواريخ» ج21 ص 405. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج15» ص356. 
(2) الكتبي: فوات الوفيات؛ ج1» ص444. عيون التواريخ: ج21 ص405. الصندي: الوافي بالوفيات؛ ج15: 
ص357. 
(3) الحويطات: شعر الهجاء. ص54. 

0ظ10 


سممعت لابن بليمان وبغلته مس :ة خلتينيم كدق فصيحاككه 


لجان اوه احددوة كنف تان انس الات اا كم ا 
لأنونا فعتعقة فمي تمسق واتحدها عن كدان :فشن حا وادوة 


وفع اذا لسر جور القيخ :سودي تإقنادة “مق العلك الناسين قي متحلنس التي 


فأنشأ الإسعردي في الحال» وهو يمسك لحية ابن الشيرجيء بيتين من الشعر قال فيهما: 


قذ صفعنا في ذا المحل الشريف وحن إن كتحت ترتصيحي تشبتريفي 
فارث للعد من مُّصيفه صفاع ياربيع التدى وإلا خرى في© 


وعاب الشعراء بعضهم بذكر صفاتهم الخلقية» وعددوا عيوبهم كقبح الوجه؛ وشدة سواده 
مع شدة بياض الشعرء كما يبدو في قول سليمان بن بليمان يهجو التلعفري: 
أسودُ الوجه أبيض الشعر في لو 22 ن سّحيه© وقبحه وخخفاف© 68 
وهجا نور الدين الإسعردي نفسه؛ إذ لبس خلعة من 'خلع الأجناد": أهداها له الملك 


الناصرء فوسم نفسه بالخسة والسذاجة» فقال: 


لك ١‏ لمكا كك ١ ١‏ 7ك 1 كا 2 2 
1 في خِسّة وجهالة ومجاعة كشهود باب الجامع"") 


(1) الكتبي: فوات الوفيات» ج1. ص444. عيون التواريخ؛ ج21: ص405. الصندي: الوافي بالوفيات» ج15» 
ص357. ابن تغري بردي: المنهل الصافي. ج6». ص25. 
(2) الكتبي: فوات الوفيات, ج2. ص272. الصفدي: الوافي بالوفيات؛ ج1»ء ص189. 
(3) السّحيم السّحام والسّحمة بمعنى السوادء والستّحمة سواد كلون الغراب الأسودء وكل أسود أسحم. لسان العرب: مادة 
مادة سحم. 
4 اللحدة والتحنة طند الل والراجز ب يكوق في الجمد ‏ للطل: و اليك والحفيف :في لضت والحنافة في الثرلة والتكات 
والذكاء» وجمعها خفاف. لسان العرب: مادة خفف. 
(5) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4» ص3224. الذهبي: تاريخ الإسلام» (690-681ه ).؛ ص264. الكتبي: فوات 
الوفيات» ج1» ص444. عيون التواريخ» ج21؛ ص 405. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج15» ص356. 
(6) العيني: عقد الجمان» ج1» ص189. 
(7) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص272-271. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج1» ص189. 

161 


' وكان قاضي القضاة صدر الدين بن سني الدولة قد أجلسه تحت الساعات بباب 
دمشق؛ يسترزق من الشهادة» وكتابة الشروط”". 

وطالالبيجاء الأموات مق الناين» ظمنا :مات حمال"الذيكين المي >تمقولي التركات دن 
الملك الناصر في دمشق- هجاه كمال الدين بن الأعمى على ظلمه الناسء وإلحاقه الضرر بهمء كما 
يبدو في قوله: 
اليوم زار ابن اللهييب أباهُ 007 شك 2 كك كك مك 
اكد ود داكا عب عجره لكتجان تصن حفن اه 


وهذا يدل على خوف الناس منه في حياته» فلم يجرؤ أحد أن يهجوه إلا بعد وفاته. 


وهجا نور الدين الإسعردي النصارى على معتقداتهم الباطلة» إذ أخذ يسفه من أفكارهم 


في إشراكهم مع الله آلهة أخرىء كما يبدو في قوله: 


انعو جدوي: السحارق عسهانا لحي شتكري غير مجه الغياكي” 
كيف يدري الحساب من جعل الوا حد سبحانة بجيتل 3ت 60 


وهكذا جاء شعر الهجاء في بلاط الناصر كما أراده النقاد» ودعوا إليه» فكان عبارة عن 
مقطعات لا تتجاوز عدة أبيات» ويلاحظ القارئ فيها الظرافة والخفة والسخرية بين الشعراءء 


وهذا ما يحبّه الناصر ويطرب له؛ وهذا يتفق مع قول جرير لبنيه: "إذا هجوت فأضحك2©. 
0) الاعتذار 


كان لهفوات الشعراء دور في وجود غرض الاعتذار في بلاط الملك الناأصرء وعلى 


الرغم من قلته؛ إلا أن الشعراء انقسموا فيه على قسمين: قسم اعتذر عن نفسه شخصيا على ما 


(1) الكتبي: عيون التواريخ؛» ج20» ص189. 
(2) أبو شامة» شهاب الدين أبو القاسم الدمشقي: تراجم رجال القرنين السادس والسابع (الذيل على الروضتين). ط22 
بيروت» دار الجيلء 1394ه/1974م؛: ص 199. ابن واصل: مفرج الكروب»ء ص252. الكتبي: عيون التواريخ» ج220 
ص178. 
(3) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصارء ج16.» ص187. 
(4) ابن رشيق: العمدة. ج2» ص172. 

162 


بدر منه من زلات وهفوات» وهو الدارج قديما في شعر الاعتذار» وقسم اعتذر عما صدر من 
الدولة؛ كونه أحد شعرائها وبوقا إعلاميا للملك. سواء ما جاء منه في قصيدة المديح: أم ما جاء 
قات :على كل مقط عات 


وإذا كان هدف المعتذر من شعر الاعتذار هو الاستعطافء. وطلب العفو»؛ وتلمّس العذر 
لهء فإن عليه " أن يذهب مذهباً لطيفاء ويقصد مقصدا عجيباًء ويعرف كيف يأخذ بقلب المعتذّر 
إليه. وكيف يمسح أعطافه؛ ويستجلب رضاه فإن إتيان المعتذر من باب الاحتجاج وإقامة الدليل 
ككذاة. ل ساسم ارك وردوئ النلظان ويحقه أن للجلفه بعاد مدييها فق التضبر تع والكتكرة 


نه عفو | أك "01 


والجدير بالذكر أن الأمور التي أوجبت الاعتذار في بلاط الملك الناصر لم تصل إلى 
درجة الغضب أو التهديد والوعيدء بل كانت هفوات عابرة» وزلات يَحْدُن تجاوزهاء إذ كانت 
سمته الصفح وعدم المؤاخذة» ومن ذلك ما قاله عبد الرحمن بن العديم يعتذر فيه على سفره 


وبعده عن المملكة» بعدما بعث إليه الملك الناصر خلعة ويسأل عن حاله» فكتب إليه مع الرسول: 


٠‏ اك ال ال 30 لكك : إإبشددت يذ لكاتب 
ساقي كجباطري ا هامم”" وغاتبا أفديه من غائقب 
فنك تحت يننا مجرلا قحي حتت لأقي مسرت في الؤاجب 
والفتصو اشوخالا وان #عيح». فَضِلَكَ في العفو عن التاكقب©) 


واستغل نور الدين الإسعردي ما لحق به من العمى والضر ليستشفع به في اعتذاره عن 
هفوة ارتكبهاء واستحضر مكلا سائراً في شعره» حرضاً منه على استجداء الصفح والعفورمن 


الملك الناصرء كما يبدو في قوله: 


ابا وكين تب متتصحل طاجحمال فيان ينمه وتسوان بل فين 
الأشجي 1 سنوت نوجل كانتا ادن شد القيية 


)1) ابن رشيق: العمدة, ج22 ص176. 

)2( اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج3. ص312. 

)3( ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصارء ج216 ص155. 
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ويستميحه البهاء زهير 2 إن قصرت كلمات مدحه عن الإيفاء بقدره» وما يناسب 


مقامه من الألفاظ والمعاني في سياق اعتذاره» في قوله: 


أمنولاي سانتتي:فإبنك نم نول 
لك العذْرُ ما للقوؤل نحوك مرتقى 


تجعاف بالخضع ونين وفكينيم 


أتقك وإن كانت كثيراً تأخرت 2 فإنك تعفو عن كثير وتصئفخ!) 

وقد اعتذر نور الدين الإسعردي عن هزيمة الملك الناصر أمام مماليك 
مصرسنة648ه, في أسلوب دعا فيه إلى التماس العذر له فلكل جواد كبوة» بل إن الملك 
الناصر عاد من المعركة لأنه لم يجد كفؤاً يحاربه في ساحة المعركة» حاله حال الأسد يتعمسرض 


عن الكلب ترفعاً عنه واحتقاراً له» كما يبدو في قوله: 


الجخفة شا سكا انحور عي ' 
ونح يشي "عجو الفحن رتت 
أعرطلة عن مخروت: فتوم #انشلاق لهت 


فُنذت إالم تجذ كفوا تحاربة 


واتحبيقك السستاكة النتجواك ماسر" 
واتشاف ةذ تمفيية الأقجة 
واكك قوض امد المتييم البصيعر” 


يا من لديه ملوكُ الأرض تحتقر© 


1) الشعر السياسي 


نتج الشعر السياسي عن الحالة السياسية غير المستقرة في هذا العصرء ومرد ذلك إلى 
الأطماع الصليبية المتواصلة ببلاد الشام ومصرء وإلى الانقسام الداخلي بين الملوك الأيوبيين من 
جهة, وبين الأيوبيين والمماليك من جهة أخرىء فقد شهدت فترة حكم الناصر تحولا في دفة 
الحكم؛ بالقضاء على الحكم الأيوبي في مصر وظهور الحكم المملوكي. 

وقد تتبع شعراء الملك الناصر هذه الأحداث بأشعارهم التي كانت بمثابة تأريخ لكل ما 
يجري في المنطقة» يدافعون وينافحون تارة» ويحرّضون على القتال تارة أخرى. وكان الشعراء 


)2( الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص 33»: 6» نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة4. 
1604 


الج لهي :الناصووامروق دامر ينه القتصن كيان العدز من موك الجسوار» تكتاننا 
يوافونه بأشعارهم عن الأحوال الراهنة» ومنهم على سبيل المثال النور الإسعرديء الذي حرض 
الناصر على قتال المماليك» وهو بالصالحية بعدما علم أنهم يتأهبون لقتاله لا للصلح معه.ء كما 
يبدو في قوله: 
لعمرك إن الالينَ ليس بنافع ا لدَيْهِمْ وقذميِرْتَهِمْ بتجاربي 
فقص كُهمٌ تتبيطٌ عزمك عنهمُ | فدقق تجذتني ناصحا غير كاذب 
فتبل مبمقطينا قبي نوك لفسا بأأشن أسئيافءٍ قواص قواضب) 
وبعد مقتل المعظم توران شاه سنة 648ه احتدم الصراع بين الفريقين» فبعث النور 
الإسعردي إلى الناصر - وهو على أطراف مصر - 'ما كشفه من مؤامرات» وما تقصاه من 
أخباز #تمتحوظنا ناد هلي ققال الممالتك» قائلا: 
وم ولاتهمل لهم أبداً أمرا 
وطعَنٌ الورى لا خلق منك به أحرى 
إذا سوا التقع أرنيةغبرا 
وظنوا الذي :قد كان.من جيكيهه عندرا 
بُقرّئٌه والموت يَنَظْرةه تقزارا © 


ولا تستمِعغ من غير 5-6 ولا تطع 
وجرة إليهم جرة خيلك ضُمرا 
ولا يقيِمنَ الخيل غيرك في الوغى 
وأغرقَهمْ في أبخر من دمائهم 
لقد غيهم لما نجوا منك أوّلا 
وماذك إلامثل طْعْم لقارض 

وانبرى شرف الدين الأنصاري يحرض الناصرء ويمدحه يوم خروجه لقتال المماليك من 


دمشقء كما يبدو في قوله: 


على طالع الإقبال والتعد والتصطر 
من أخر مجرى النيل في الجرري بعدما 


ونستررجعٌ الإرث التي مطّّت به 


مسيرئك محروس الركاب إلى مصر 
تكائر عد الرمْل بالجخفل المُخر 


زجال إلى أن جتنت ينا وازت الأمير 


(1) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي: ص22» نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة29. 
(2) المصدر السابق»ء ص174» نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة29. 


وألقفت من بعد المعلم شطنا 2 ولولاك كانت تلك قاصمة الظئر» 


وما" ق :عمل :الناضدن :إلى العريكن» وأحذ تمه لقكال» ولبخوؤل مكدر حقدى اليسزائ 


الشرف الأنصاري قائلاً: 


اخ لكك كك ١‏ عد 1 كك طاحم ترفيحنا ر لافخصنها 
وقحا لهذا لتحم يتحول باأشحية 2 ١:‏ تريتكل الكشبحة مين كفشنتصها 
اتفنك :شيعت ع ل نان اناه تايط يحت مين تقيههييا 
كلست لعسؤووو حموى: توي حقيكل بحي سن فييياة 


وفي أثناء حرب الناصر ضد صاحب الكرك ومن لاذ به من المماليك» كان الشاعر 
الهزار الموصلي يتقصى الأخبارء ويكشف عن الأوضاع التي لحقت بالملك المغيث إثر 
محاصرة الملك الناصر للكرك؛ وحصنها الذي يعرف بالغراب» حتى ضاق المغيث ونائبه ذرعاء 
ولحق بهما الضررء كما يبدو في قوله: 


7 نتم وعتس و ديري يفوت المكدانا 
كبيط يدت ك2 كك 05 التعوسينة قنعلة خييت 61 


كان ذلك فيما يتعلق بحروب الناصر ضد الملوك المسلمين» ومثله في حروبه ضد 
الفرنجة» إذ أرّخ الشعراء الوقائع والأحداث الراهنة» " فقد مدحه نور الدين الإسعردي عند 
عودته من قتال الفرنج في المنصورة سنة 648ه, فقال إنه حمى ساحة الإسلام» ومحا طغيان 


الشرك؛ كما يبدو في قوله: 


حص اح ستاطة السك سين يما الطغيان فالشرك لم يقت له مضب 
غيراك بتديلية نسي تيتفت كتا 0 0 احق 0 مسقا إن 
)1) ابن واصل: مفرج الكروب؛ ص155. 

(2) الأنصاري: الديوان» 273. 

(3) ابن واصل: مفرج الكروب؛. ص 260-259. 

(4) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص190» نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة3. 
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وأشاد سيف الدين المشد بقتال الناصرء وانتصاره على الفرنج حتى أذعنوا إلى الصلح 
سئة 653ه» وعد ذلك نصرأً لهء فقد جاءوه مستسلمين صاغرين؛ طالبين الصلح معه 
ويستبشر المشد بهذا الصلح؛ فهو مقدمة للقضاء على اليهود والنصارىء؛ وهذا ما يتجلى في 


5 


قوله: 
تاه يجوه النوعيئ: القع فة جديحت مجافجةافى ستيل الله مجتهتيذا 
فعند ذلك جاؤوا صاغرين له مُنتسلمينَ أسارى يسألون جذدا 


ومنعجاةة اكرسحاد المتحجين اكه سان 
أبقى عليهم رُسوما كان يطمِيسشها مالايقيمُ لمسكين لهم أودا 
وعن قليل فمايبقى بهاأحد من مغشر يؤثرونَ السبت والأحدا © 


(1) المّتح: الاستسقاء من البئرء والماتح المستقي. لسان العرب: مادة متح. 
(2) الصّغد: العطاء. لسان العرب: مادة صغد. 
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الشعر في بلاط الملك الناصر: دراسة فنية 
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الفصل الرابع 
الشعر في بلاط الملك الناصر: دراسة فنية 
أولاً: بناء القصيدة 


كان الشعر في بلاط الملك الناصر محاكياً القديم» ومقلداً له بشكله الففي وهيكله 
الخارجيء حيث انقسم نتاجه الشعري من حيث الحجم إلى قصائد طويلة ومقطعات شعرية: أما 
القصائد, فقيلت في كثير من الأغراض وأهمها المدح والرثاء والمناسبات. وأما المقطعات» "فقد 
ربا عددها على عدد القصائد التي لم تتجاوز ثلثي المقطعات حيث وجد فيها الشعراء ميداناً رحبا 
لكثير من أغراضهم20» مثل الإخوانيات: والخمريات» والحنين والغربة, والهجاء, والاعتذار, 
والشكوى والاستعطافء والمدح أحياناً, وكان للمقطعات الشعرية بالغ الأثر في النفوس, إذ هي 
'بالقلوب أوقع» وإلى الحفظ أسرع. وبالألسن أعلقء وللمعاني أجمع, وصاحبها أبلغ وأوجز"2. 


وترجع كثرة المقطعات الشعرية في مجالس الناصر إلى طبيعته وحبّه لهاء إذ كان 
يطرب لسماعها, ويرددها كثيراً, ويستنشد الشعراء البيتين والثلاثة, ويستنهض قرائحهم في 
مساجلاته الشعرية, فضلاً عن مجالس أنسه. فقد كان الشعراء ينظمون مقطعاتهم ويلقونها على 
المغنين ليتغنوا بها. وربما كان السبب في وجود المقطعات عوامل سياسية؛ وأهمها انشغاله 
بحروبه المتكررة مع الممالك الأخرىء وما تبع ذلك من أسفار كثيرة, فكانت مجالسه قصيرة 
وغير مستقرة على حالء ما جعل الشعراء يبتعدون عن كثرة القول» ويقتصرون على بيت 


القصيد من أشعارهم في مدح الناصر وهجاء أعدائه, أو الاعتذار عن هزيمة مُنِيَ بها. 


ومن الأسباب ما يتعلق بطبيعة الغرض الشعري كالهجاء مثلا, فشخصية الناصر التي 
تتسم بالفكاهة والدعابة» فتحت الباب أمام الشعراء للتهاجي بمقطعات ملؤها السخرية والاستهزاء, 
ليسهل حفظها وتداولها بين الناس؛ حتى تحقق الهدف بوقعها النفسي على المهجو, وهذا عناه ابن 
رشيق بقوله:'وجميع الشعراء يرون قصر الهجاء أجود”7, ويرى المحدثون أن المقطوعة 
(1) الهيب: الحركة الشعرية» ص167 
(2) العسكري: الصناعتين» ص174. 


(3) ابن رشيق: العمدة, ج2, ص172. 
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الكتعراوقة " قدى أكدق النافها راقن انقهنيا 2 الحكلة التهووه ,أن الصو 5 التفدية من القفت انه 
الطوال» إذ تعبر عن خاطرة واحدة: أو حالة نفسية لها بعض التمييز7». ومن الجدير بالاكر أن 
أنّ كثرة المقطعات عائد إلى طبيعة العصر الذي اشتهر بنظمها. 


واهتم الشعراء والنقاد بالبناء الفني للقصيدة العربية» وأولوهُ عناية فائقة, لما يضفيه من 
القيم الجمالية والفنية عليها, وحددوا العناصر الأساسية لهذا البناء» وكان من أبرزها: المقدمة, 


وحسن التخلص, والخاتمة. 
* المقدمة: 


اعتنى القدماءً بمقدمة القصيدة وحثوا الشعراء على استحسان تقديمها, وأسموها بأسماء 


كثيرة كالابتداء» والاستهلال» والافتتاح 2. 


وحري بالشاعر أن يحسن ابتداء قصيدته, لأنه "أول ما يقع في السمع من الكلام... فإذا 
كان الابتداء حسنا بديعاً ومليحا رشيقا كان داعية إلى الاستماع لما يجيء بعده من الكلاه :60 


'ولأن حسن الافتتاح داعية الانشراح ومَطيّة النجاح... فإن الشعر قفل أوله مفتاحه©. 


ويتوجب على الشاعر أن يحسن الربط بين المقدمة والغرض الرئيس في القصيدة» بحيث 


تكون المقدمة مشعرة بغرض الشاعرء ودالة على المعنى الذي أراده بعده©. تلميحاً لا تصريحا, 


(1) القطء عبد القادر: في الشعر الإسلامي والأموي: بيروت» دار النهضة العربيةء 1979» ص136. 
(2) انظر العسكري: الصناعتين» ص431. ابن رشيق: العمدة» ج1» ص217. القزويني» جلال الدين أبو عبد الله محمد 
محمد بن عبد الرحمن: الإيضاح في علوم البلاغة» بغداد» مكتبة النهضة» ص241. ابن أبي الإصبعء عبد العظيم بن عبد 
الواحد بن ظافر المصري: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تحقيق حنفي محمد شرف, 
القاهرة, لجنة إحياء التراث الإسلامي, 1383ه/1963م, ص168. 
(3) العسكري: الصناعتين, ص435.437. انظر القزويني: الإيضاح» ص241. ابن رشيق: العمدة, ج1» ص217. 
(4) ابن رشيق: العمدة, ج1, ص217. 
(5) انظر: ابن الأثير» أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: المثل السائر في أدب الكاتب 
الكاتب والشاعر, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, ط1, بيروتء المكتبة العصرية, 1411ه/1990م, ج2, 
ص 223. العلوي, المؤيد بالله يحيى بن حمزة: الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز, تحقيق دكتور بن 
عيسى باطاهر, ط1ء بيروت, دار المدار الإسلامي. 2007, ص430. 
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تصريحا, لأنّ الشاعر إذا صرح في مستهل قصيدته " لم يبق لحسن التخلص محل ولا موضعء 
ونظم هذه القصيدة سافل بالنسبة إلى طريق الجماعة"". 
إن الناظر في قصائد شعراء الملك الناصر, يلمس اعتناء أكثرهم بالمقدمة حسب ما ذهب 
إليه الأقدمون ودعوا إليه, فمنهم من بدأ بالمقدمة التقليدية الطللية» وذكر الديار والأحبة ودعا لها 
بالسقياء كما يبدو في قول نور الدين الإسعردي: 
اكول الجدبو الأجواب مجن كعد سق ريوعيك نطال فشن لخت 6 
فقد استهل الشاعر قصيدته مستخدما أسلوب النداء» والتصريع الذي يحقق التنغيم 
الموسيقيء إذ اعتنى به الأقدمون؛ لأنه يضفي خالا على افتتاح القصائدء فيساهم في قبولها من 


المتلقين. 


واستهل بدر الدين بن الفويرة مدحيته بالوقوف على الأطلال؛ والبكاء على رحيل 


المحبوبة, فقال: 
أذاع لسان الدمع يوم النوى سرى وحلت أكف البيْن فيه عغرى صبري 
ولتت عقي الاطبيلال السياف لاريم دمى واغتدى قلبي أسيراً مع المتفر© 


ويستهل ابن حواري التنوخي مدحيته بالمقدمة الغزلية» واستذكار الماضي الجميل, 


ويتمنى العودة للأيام الخوالي مع الأهل والأحباب؛ ولكن أنى يكون له ذلك بعد الفراق» فيقول: 


يعاتق الفنا لحني ايسان لوقاف منحاة: اساء سيلف فا الستحرات 
انعا اتفكال شي خزرب :الفا ووكها االماتتحيا و يتناة لخدن داك 
2 ل اك بقتجكر يكن والتقناء التسفل عبيوذات 


(1) ابن حجة الحموي, أبو بكر بن علي بن عبد الله, خزانة الأدب وغاية الأرب, تحقيق كوكب دياب, ط1, بيروت, دار 
صادر, 1421ه/2001م, ج1, ص342. 
(2) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص84, نقلا عن مخطوطة الديوان» ص20. 
(3) الكتبي: فوات الوفيات, ج2, ص68. 
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ا 2 كك ٠١‏ الك الك 0 كك نر القمية ,له الرار يناك و0 


واستهل شرف الدين الأنصاري مدحيته بالمقدمة الغزلية التي ربت على سبعة عشر بيتاء 
يظهر فيها تعلقه بالمحبوبة المتفردة بالجمال والحسنء إذ هي متقلبة المزاج متمنعة لا تدوم على 
حال؛ كما يبدو في قوله: 


كك لكك ١‏ ( كاك ٠‏ له ١‏ ال 11 #أشيحمر تجار وال ار 
تؤالس ني وتنييِرً عن قريب وتعرض ثم تقبل في الحرارة 


ومخدالن فى لبوا ببيكنا تفييية انين نيا لظيم شب لسكا 
وفي الوصفين من كَهَ ل #وكضل 2 حوت حسمن البداوة والحضارة) 
وبدأ محمد بن ثروان مدحيته بالشكوى من الأرق وقلة النوم» لما يلاقيه من صدود 
المحبوبة» وبعدها عنه» مصوراً لحظات الوصال السريعة بظل الطائرء وهي صورة فنية جميلة 
تظهر نصيب الشاعر من لقائه المحبوبة» مستخدما أسلوب التناص الديني في ثأثير سحر عينيهاء 


ويتجلى ذلك في قوله: 


منين تي ينانق قنون التسافز" وبالحبييب المفارق الهاجر” 
وكالرهحجان انجون توتيت رجه وح سل ابي ابا 1 
نكذك فين حولت الرتاح وقنفة اقم خصاروة زرف ال 0 


والملاحظ عند شعراء الناصر إطالة المقدمات الغزلية قبل الدخول في موضوع المدح, 
فكثرت أبيات الغزل حتى فاقت عدد أبيات المدح في كثير من القصائدء وعلى الرغم من أن هذا 
ما يميل إليه الناصر ويطربُ إليه©: إلا أن هذا مخالف لشروط النقاد في قصائد المديح» لأنهم 


(1) الكتبي: عيون التواريخ, ج20, ص411. 
© الكحل: سواد الأجفان خلقة. المعجم الوسيط: مادة كحل. 
(3) الأنصاري: الديوان. ص200. انظر العباسيء عبد الرحيم بن أحمد: معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء. 
بيروت» دار الكتب العلمية» 1974م: ج4» ص 259. 
(4) ابن الشعار: قلائد الجمان. ج7, ص120. 
(5) انظر المصدر السابق: ج7, ص270. 
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يرون أن الإطالة تدخل الملل في نفوس الممدوحين» ما يؤثر في عطائهم لاحقاء فقد كره القدماء 
الإطالة في المقدمة الغزلية والتقليل من أبيات المديح, وعدوه عيبا من عيوب القصيدة حتى لا 
ينشغل السامع بكلمات الغزل عن المدح/!). 


وبدأ بعضهم بالمقدمات الخمرية» فوصف الخمر ووصف سقيهاء ومجالس أنسها, كما 
في قول سيف الدين المشد: 
رك 5 : 0 له : الاوّل 1 ل 37 0 : عد 8 )2( 
وجمع المشد بين الغزل والخمرة في مستهل مدحية أخرىء فقال: 
باكر كؤوس المدم واثقربا واستجل وجة الحبيب واطرب© 
وفي مقابل ذلك, ابتعد الكثير من الشعراء عن المقدمة واستهلوا قصائدهم بالغرض 
الرئيس» مراعين حسن الابتداء» وبراعة الاستهلال في مطالعهم, وهذا يعود إلى طبيعة الغرض» 
وأهمية الموقف الذي قيلت فيه, فجاءت هذه المطالع منسجمة مع شروط النقاد» ذلك أنها ارتبطت 
ازقباطا وثيقا بمواضوع النصن* وزهذ| ايستدعى- من الشاعن الحاذق أن يحدين: الاستهلال في مطلم 
قصيدته على صعيد اللغة والأسلوب. ومن ذلك ما بدأ به شرف الدين الأنصاري» مستخدما فن 
إليلك م دائئكخنا الواففدة ومنك منائكخكغا الز ا قل دة!ة) 
وبعث سيف الدين المشد قصيدة إلى الناصر يمدحه؛ مستخدما في مطلعها أسلوبي النداء 


كلت ١‏ لكشت لمكت 107 ١‏ فكبق يحصوة انتوفي تمتك 
تنك الأفححدالةة كحت كها لأفاه توسح دي الججتحتهيان الكسحتس 6 


(1)انظن انترقيق: العطدة ره من 123+ 
(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد, ص 109. 
(5)المصدر التنايق :"صن 107: 
(4) الأنصاري: الديوان, ص171. 
(5) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد, ص118. 
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وهنأ شرف الدين الأنصاري الملك الناصر على امتثاله للشفاء» وبقدوم شهر رمضان في 
مطلع قصيدته؛ مستهلاً بالدعاء» ومستخدماً أسلوب التكرار ليضفي جمالا عليه؛ فيقول: 
حوشيت من مرض يؤذيك حوشيتا وبالمُنى وبشهر الصوم مُنيتا"") 
وبدأ بدر الدين الذهبي قصيدته بتهنئة الناصر لما جاءه التقليد من الخليفة فقال: 
وفى لك السعيُ بالسعد الذي وفدا وأنجز الدهرً من علياك ما وعدا©) 
وفيما يتعلق بحروب الملك الناصر مع أعدائه» فقد ابتعد الشعراء في الشعر السياسي عن 
المقدمات الغزلية» فعندما قصد الناصر مصر لقتال المماليك أنشد شرف الدين الأنصاري قصيدة 
واستهل نور الدين الإسعردي قصيدة مدحه الناصر بالبشرى إثر هزيمة الفرنجة في 
المنصورة, فقال: 
بُشرى فنشرً الهدى يمشي على عجل والشرك يعثرً في ذل من الوجل"" 
ومن ذلك ما استهل النور الإسعري قصيدته إثر هزيمة الناصر أمام المماليك بالاعتذار 
عن الهزيمة» فقال: 
احبدو نحا عجو : تجو مسد الل ار 2 7 لكي 
أما الرثاء, وما يستدعيه من الحزن والتفجع, فقد اعتنى شعراء الناصر بمناسبة المطلع 


لهذا الغرضء فجاءت مطالعهم امتفقة مع :ما اذهب إليه النقاد وافستوطوه وأشعرت بمحهون 


الرثاء, واتسمت بالسهولة والبعد عن التعقيد والتكلف, والحشو والغريب من الألفاظ كما يبدو 


(1)"الأتساوف» التيواة صن 00 السك امدل + مرج الغرون كن 1107 
(2) الصفدي: الوافي بالوفيات, ج29, ص142. 
(3) ابن واصل: مفرج الكروب, ص155. الرواداري: كنز الدررء ج8. ص17. 
(4) الصائع: اتجاهات الشعر العربي, ص385, نقلا عن مخطوطة الديوان, الورقة75. 
(5) المرجع السابق: ص386, نقلا عن مخطوطة الديوان, الورقة4. 
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التلاؤم واضحاً بين شطري المطلع الواحد"©. فقد أظهر أمين الدين السليماني عظم الفاجعة التي 

الف لمعت انالف فق راقاقة الحاسيرة مكيلا فق ادافين القراني الذي زان حمال المطيءة 

موضحا تأثير هذا الحدث في النفوسء فقال: 

رمت الخط وب فأقص دتك نبالها-ح والأرضْ بعدك زالزلت زلزالّه© 
وبدأ الشعراء مراثيهم مستخدمين أسلوب النداء لشد انتباه السامعين, كما يبدو في مطلع 

قصيدة سيف الدين المشد يرثي فيها ولداً للناصر, حانًاً إياه على الصبرء فيقول: 

١‏ لك ١‏ ال 1 2 لكا مع كواب الضبر أقواب النت© 
في مقابل ذلك لم يوفق بعض الشعراء في مطالع قصائدهم؛ ولم ترق إلى مستوى 

الجمال» لخلل في تركيب البيت ومخرج أصواته؛ مثلما استهل السيف الشطرنجي مرثيته» إذ لم 

يستسغ حرف العطف "ثم" في المطلعء كما يبدو في قوله: 


كصسل نبي قضصيره الفققحاء قو اتش تق فيجر” ون انم 


واستحضر شرف الدين الأنصاري مصطلخات العلوم في مطلع قصيدته؛ ما جعله متكلفا 


حكروف #الاتنى :كايا واف عجرا فق أن نقمي يخطن سنال ستيب 
* حسن التخلص: 


اهتم النقاد بحسن التخلص أو الخروج في القصيدة, وفصلوا القول فيه, ومعناه" أن تخرج 


من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تحيّل, ثم تتمادى فيما خرجت إليه"؛ وهو انتقال جميل من 


(1) عبد الرحيم: فن الرثاء, ص304. 

() اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص147. 
(3) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد, ص340. 
(4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان, ج1, ص149. 
(5) الأنصاري: الديوان. ص50. 
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6 ابن رشيق: العمدة,ج1, ص234. 
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من مطلع القصيدة " إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهماء لأن السامع يكون مترقبا للانتقال 
من التشبيب إلى المقصود كيف يكون, فإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاط السامع؛ 


وأغان: على إضغائه إلى ها بعده».وإن كان بخلاق ذلك كات الأمن بالعكسن'17) 


وعرئفه ابن الأثير" بأن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني, فبينما هو فيه إذ أخذ في 
معنى آخر غيره؛ فجعل الأول سببا إليه» فيكون بعضه آخذا برقاب بعض, من غير أن يقطع 
كلامه ويستأنف كلاما آخرء بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا "2» والتخلص هو" حسن 
الخروج من التغزل إلى المديح مع حسن ملاءمة وجودة سبّك, بحيث يكون ذلك الخروج كالنوع 
الواحد27). وتكون براعة التخلص في المزج بين آخر المقدمة وأول موضوع القصيدة من المدح 
المدح وغيره.؛ 'وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين, وقد يقع في بيت واحدء» وهذه وإن لم تكن 


طريقة المتقدمين في غالب أشعارهم, فإن المتأخرين قد لهجوا بها وأكثروا منها". 


واعتناء النقاد بالتخلص نابع من اهتمامهم بوحدة القصيدة " والدقة في الخروج من جزء 
إلى جزء خروجا يشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها, لا يوجد حواجز واضحة بينها" 70. " وعلى 


كن “يرزاهة الشاعر يكون خسن "التخلضن إلى المقصوة» لاي 


اعتنى شعراء الملك الناصر بحسن التخلص وبراعته» لاسيما الانتقال من المقدمة الغزلية 
أو الخمرية إلى المديح, والأمثلة على ذلك كثيرة, فمن ذلك ما تخلص به سيف الدين المشد بعد 
المقدمة الغزلية في قصيدته التي مطلعها: 


رق النسيمٌُ لما ألقاةة من سهري فبات أشوق من جفني إلى السحر 


(1) القزويني: الإيضاح, ص 243. 

(2) ابن الأثير: المثل السائر, ج2, ص244. 

(3) العلوي: الإيجاز لأسرار كتاب الطراز, ص431-430. 

(4) ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير» ص 433. 

(5) بكار, يوسف: بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث. ط2» بيروت:. دار الأندلس» 
3هم/19837م: ص 221. 

(6) العلوي: الطرازء ج3»ء ص102. 
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حك عدو للظم اق لو ييا 


في تهنا ”3 ياواه ا عن البث : 


أضحت موارده صفواً بلا كدر ) 


تق رايطلا الشاعن موق “خولة: وسدهف تجلا نوو الشكن رقن أرضافة المضؤية «وشنمة 
فضائل الملك الناصرء فضلا عن ذكر صفاته التي فاقت محاسن المحبوبة. 


ومثال ذلك قول شرف الدين الأنصاريء يمدح الملك الناصر بقصيدته التي مطلعها: 


تعدا معت راحذة المكدالن جتصان: 
إلى أن خلص من الغزل إلى المديح بقوله: 

إذا اسن قى بريقها نتديمٌ 
ويفقتكُ طرفها فيقول قلبي 
7ك اك 0 للف م 


اتدل تحار و عيتجة #تحانا 


لا اك اك ا 7 1 
أشعن تصروى مساق العديق عهال: 


ا 1 


ومن التخلصات الحسنة, ما أنشده محمد بن ثروان بعد مقدمة غزلية في قصيدته التي مطلعها: 


٠.‏ / 8 بإبذ اس ٠.‏ أمِي الذ افر" 
لاتحزني إن عدنكَ غادية 
أو تكتكل الاقم الخد تفع ا 


وبالبييب المُقفارق الهاجرًٌ 


فسوف يكفيك جَِي المَاطر' 
2 اوه 2 النا 


لبادي العغغفنة والحاضضصرة 


في هذه الأبيات يخاطب الشاعر روضة الحِمّى التي فاتها قطر السماءء يأن الشاعر 
سيعوضها بدموعه الغزيرة عن فراق المحبوبة» أو عطاء الناصر وينبوعه الذي يقصده الجميع. 


(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد, ص102-101. 


(2) الأنصاري: الديوان, ص202-201. انظراليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2: 245-244. ابن حجة الحموي: خزانة 
خزانة الأدب, ج22 ص 413. العباسي: معاهد التنصيص» ج4. ص 259. 


(3) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان, ج7, ص121-120. 


ومهد البهاء زهير بالغزل الرقيق في قصيدته التي مطلعها: 


عرف :امجن ان جد وكتتححت يتح رفحو لتجنتم الا 


حتى أحسن التخلص إلى مدح الناصر بقوله: 


واو ا و الح و ل لحن ميوت اين كنس راتحا 
يتؤي التعيدال شوج القتاو ام الهيتا فنا امبتتلاء التدين أن اتبذللا 
تيف نلف ل ال عجفم الخطعة: وأزؤت قبجل الفتراضن أن أت 


فالشاعر قدّم بين يدي مدحه بالغزلء إذ جعل هذا التقديم صورة للمتعبد الذي يقدّم النوافل على 
الفرائض ©. 
ومن التخلصات الجميلة ما نظمه بهاء الدين القرشي2, إذ جمع بين سروره بوصصال 


المحبوبة» وسرور الدنيا ومن عليها بالملك الناصر ذي الأخلاق الحميدة» فقال: 


إنزكان قذدأحزتي هجْرهُ ‏ فطلمافرخيوصط ذه 
كار تالكا مانا عب لدو دن فد الو را ا 
* حسن الانتهاء 


اعتنى النقاد بخاتمة القصيدة وأسموها بأسماء عديدة» مثل المقطع©, والانتهاء, 


(1) البهاء» زهير: الديوان, ص176» 177. انظر ابن حجه الحموي: خزانة الأدب, ج2, ص419-418. 
(2) انظر عن حسن التخلص: الأنصاري: الديوان, ص221: 422. الكتبي: فوات الوفياتء, ج2؛. ص368. الرفوع: 
ديوان ابن قزل المشد, ص130. 
(3) محمد بن مكي بن محمد بن الحسن بن عبد الله القرشي الدمشقي العدل المعروف بان الدجاجية (657-591ه).؛ ولد 
ولد بدمشق وتوفي فيهاء ودفن بمقابر باب الصغير. كان فاضلاً شاعراً أدبياً حسناًء مطبوع الشعرء جيد النظم. انظر 
اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص344. الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص437. 
(4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص346. 
(5) انظر العسكري: الصناعتين» ص 442. 
(6) انظر ابن رشيق: العمدة» ج1» ص239. القزويني: الإيضاحء ص244. 
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والخاتمة7»» ونظروا إلى ما تتركه من أثر في نفس السامع, ودعا العسكري إلى جعل الخاتمة 
أجود ما في القصيدة؛ وأكثرها ارتباطا بالموضوع الذي نظمت من أجله©, فهي آخر ما يطرق 
يطرق الأسماع ويعلق بالأذهان/ "من دون سائر الكلام في غالب الأحيان» فيجب أن يُجتهد في 
في رشاقتها ونضجها وحلاوتها وجزالتها"7)» فإذا أجاد الشاعر الانتهاء جبً بفضله ما قبله من 
الزلات والهفوات في القصيدة» وإن كان غير ذلك فقد يُنسي محاسن ما جاء فيها©. 

وقد اشترط النقاد لحسن الانتهاء أن يكون محكمّ الصياغة» بديعٌ المعنى» رشيق اللفظء 
موذنا فكوا الكل 101 نمدا بككنة أو مكلذ ناكل "70 قل يواد عليه ولا اتن فده أحمسل 
منهاثء بحيث ' لا يبقى في النفوس بعده تطلّع ولا تشوق إلى ما يقال"7. 

واهتم المتأخرون بخواتيم القصائد مثل اهتمامهم بمطالعهاء والناظر إلى قصائد الشعراء 
في بلاط الملك الناصرء يجد عناية منهم في خواتيمهاء وبخاصة القصائد الطويلة؛ إذ كان الانتهاء 


موافقاً لموضوع القصيدة: لاسيما في غرض المديح والمناسبات والركاء. 


وما دام الهدف الرئيس من قصيدة المدح هو التكسّب؛ فإن الشعراء أجادوا القول في 
خواتيمها حتى تنال إعجاب الناصرء ويحظوا بوافر العطاء؛» وبرزت العناية من الناحية الفنية 
والمضمونء إذ أكثروا من الحديث عن جود الممدوح؛ ورسموا لهذا الجود صورة مثالية» فقد 
أنهى عون الدين بن العجمي مدحيته مؤكداً على أفضلية الملك الناصرء فلا أحد يشابهه في 


الكرم؛ ولا يستطيع أحد ثنيه عن طرق الخير» في أسلوب بديعي جميلء يقول: 


(1) انظر ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير, ص616. ابن حجة الحموي: خزانة الأدب. ج4, ص446. 
(2) انظر العسكري: الصناعتين, ص 443. بكار: بناء القصيدة. ص 229. 
(3) انظر ابن رشيق: العمدة ج1, ص239. بكار: بناء القصيدة. ص229. بدوي: أسس النقد الأدبي عند العرب» 
ص312. 
(4) ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير, ص616. 
(5) انظر القزويني: الإيضاح, ص 244. 
(6) انظر ابن رشيق: العمدة» ج1» ص239. العسكري: الصناعتين» ص 443. القزويني: الإيضاح.» ص 244. 
(7) بكار: بناء القصيدة ص230. 
(8) انظر ابن رشيق: العمدة. ج1» ص239. 
(9) ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير» ص620. 
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خيرٌ المشوك صلاح الدين ليس له في الجود ثان ولا عن جود قاني!!) 


وتذكن كني الذيق: بن زيلاق” في :حافتة قصيدتة يكوة الملك التاضين وعظية كرف 
سوقكهها الحعور ف لدي را 


كالب ةك سخسوة المسبرية مستبونة ا و ف 10 لك 1 


وأعرب هاشم بن محمد الأسدى في الخاتمة عن مقصده من المدح؛ وهو الظفر والحظوة 
عند الملك الناصرء مستخدما أسلوب القسمء يقول: 


فلأظضف رن بكل ما أمّته بمسداتئس اللاض تين البيسبلظان 00 
واختتم بعض الشعراء قصائدهم بالدعاء للملك الناصر بالنصر والتمكين وبطول العمرء 


ولا يكون ذلك إلا للملوك لرغبتهم بالدعاء لهم يقول ابن رشيق:" وقد كره الحذاق من الشعراء 
ختم القصيدة بالدعاء, لأنه من عمل أهل الضعفء إلا للملوك» فإنهم يشتهون ذلك). 


ومن ذلك ما اختتم به سليمان بن بليمان قصيدة تهنئة بالدعاء له بالسعادة والهناء» فقال: 
فاسعة بعيمد النعر واسلمٌ له إ زنيت فب الوب البمها ر 8 


العيد للناس ومصدر سعادتهم وفرحهمء يقول: 


فأنت عيذ الأنام والفرحة ال كمنتروق فخت مالا التي خافن 
لأزحت تلقى ماك في التلمؤال 0 الك 1 ك1 بن 


وختم سيف الدين المشد مدحيته بالتهنئة بالعام الجديدء والدعاء بالطاعة أبد الدهرء يقول: 


(1) اليونيني: ذيل مرآة الزمان,ج1, ص243. الكتبي: فوات الوفيات, ج1, ص452. 
(2) ابن الشعار: قلائد الجمان, ج10, ص317. 

(3) المصدر السابق: ج9؛» ص114. 

(4) ابن رشيق: العمدة, ج1, ص241. انظر: بكار: بناء القصيدة» ص231. 

(5) اليونيني: ذيل مرآة الزمان, ج4, ص327. 

(6) ابن الشعار: قلائد الجمان, ج7, ص122. 
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نيد يدعبا جين متيحيةا* ‏ اتجل:ضيان شحيى :هيبن 
وعش لمثالهمطاعاأا مالاح عند الصباح كوكب7) 


ويختتم البهاء زهير مدحيته بأفضلية شعره؛ ما جعل الدهر بعض رواته» يقول: 


السك محر البحتاسة #امجدا تاي ة افون الفسزانة الحو 
نسيبٌ كما رق النسيمٌ من الصّبا وغازله زهفرٌ الرياض المُفتحٌ 

5 2 َو 000 55 2 0 , (2 
ومدح يكون الذهر بعض رواتقِه فيمسي ويضحي وهو يسري وفتضو! 


فالشاعر في قصيدته التي بدأها بالغزل وأحسن التخلص للمدحء يؤكد في نهايتها جمالهاء 
وحسن تذوق السامع لهاء فهي كالخمر طابث لشاربهاء وكالنسيم رقة ولطفا:.ما جعل الناس 
يتناقلونها كالحديث الشريفء وهذا من شأنه تزكيتها عند الناصرء واستلطاف ذوقه الأدبيء ما 
يجعل الشاعر يصل إلى مراده وقصده. 


ومن الجدير ذكره أن جل قصائد المديح انتهت بالحديث عن جود الناصرء وكرمه؛ إما 
تصريحاً أو تلميحاًء إذ ارتبط ذلك بموضوع القصيدة نفسهاء لأن الخاتمة في جوهرها تخدم 
غايات ذاتية لدى الشعراء» أساسها التكسب من الشعرء والناظر " إلى قصائد الرثاء, يجد عناية 
من الشعراء في خواتيمهاء فجاءت ملائمة لهذا الغرضء؛ فقد ختموها بالحكمة والموعظة 
والحديث عن الموت وحتميته وقوة بأسه"7», يتجلى ذلك فيما ختم به الملك الناصر قصيدته التي 
التي رثى بها نفسه؛ ودار ملكه حلب, باستدعاء الحكمة؛ والتأسي بمن أصيب بمصابه من قبله: 


يقول: 


وقد حكموا في مُهجتي حكم ظالم وماظ الم إلا سيبلى كما أبلى 


/ * 1 .- 3 24 1 3 0 4 
ولي اسوة مع ال بيت محمد فتعضشهة أمبرى ويعظنهم قتي 4 
(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد, ص108. 
)2( البهاء زهير: الديوان» ص47. 
)3( عبد الرحيم: فن الرثاء,. ص 313. 
(4) الدواداري: كنز الدرر, ج8» ص59. الحنبلي: شفاء القلوب. ص372. انظر عبد الرحيم: فن الرثاءء ص221. 
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وختم السيف الشطرنجي مرثيته -التي بدأها بالحكمة- بالدعاء والسقيا لمجد الملك 


الناصر ومآثره الطيبة, يقول: 


اك 0ك 0 للك اكت 2 هخ روطلا الاق لحب الا 
واختتم كمال الدين بن العديم قصيدته التي رثى بها حلب سنة 658ه بالسلام عليها 

'وبحمد الله والتسليم لقضائه ومشيتته" 2)؛ كما يبدو في قوله: 

ولكشفاالله ف وذامشيئةٌ ‏ فيفع ل فينامايشاء ويحكم© 
ويختتم أمين الدين السليماني مرثيته باجتناب المراثي أملا منه في بقاء روح الملك 

الناصر في القلوب» يقول: 

إني لأجت ب المرزقي طامعاً 2 ببقاءنضيك بالغفأ آماله"') 
ومن الأمثلة على تكامل النص بتسلسله المنطقي وترابطه الموضوعيء قصيدة شرف الدين 

الأتضبارى فى تمدع الداسيرة :تود ها بالمفقينة العولية ضور التشيوية ودالفز إل 'فني راكنا 

وجمالهاء مترقباً لها في أماكن وجودهاء منوها بما نعم به في وصلهاء يقول: 

ومليحعة صيّرت مثلي بهامُشلّه2 مالي إلى وصلها من دونها وُصلة 

غؤللئة مح فول داتي ناا" ٠ ٠‏ ين الكقاسن مدن تمشر ومن كل 
وأحسن التخلص من غزله إلى المدح مستخدما أسلوب الحوار مع المحبوبة» إذ خرج منه 

واستغرق في تعداد مناقب الناصر ومآثرهء يقول: 

قالت: أرى الناسَ من ذكري بِعشقِكَ لي ال 0ك اه 


قالت: فماذا الذي يا شيخ تت به فقلت جاهُ صلاح الدين يا طفلة 


1) اليؤفيتي- خيل هوا الزمان» +2 .سن150: 

2 عبد الرحيم: فن الرثاء, ص 314. 

3) ابن واصل: مفرج الكروب, ص347-346. 

4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان, ج2, ص 148. الكتبي: فوات الوفيات, ج2, ص670. عيون التواريخ؛ ج20, ص263. 
ص 263. 


) 
) 
) 
) 
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نشل وتتحوة المجيوا نناة عافمةة فسسؤيد و تيفكو لامر إن خلسةه 
ثم مدحه بالكرمء وبقوة البأس في المعاركء وبعلو المكانة بين الملوك؛ إلى أن أحسن 
الانتهاء مستخدما الفنون البديعية» والدعاء للناصرء يقول: 


زالحت سحلةة انين أصحتلة محا فى مح سيللاء التلكام انيت 
واقخيناة فوته مفقيناة اتسين الكعسية انيعد الديدنا يي انتما لا 


فقد بدأ الشاعر قصيدته بالغزل الذي تطرب إليه نفس الناصر؛ إذ هو مهيئ لنفسية المتلققفي 
لما بعده من المدحء الذي أحسن التخلص إليه بأسلوب الحوار الجميلء ثم ختم بالتذكير بكرمه وعظيم 
عطائه؛ وبالدعاء الذي يستهوي الملوك دون غيرهم 2). 


ثانياً: اللغة الشعرية 


اهتم النقاد بلغة الشعرء وربطوا بين المعنى واللفظء لأن كلا منهما متمم للآخر في العمل 
الأدبي» ويرى ابن رشيق أن " اللفظ جسم وروحه المعنى» وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم؛ 
يضعف بضعفه؛ ويقوى بقوته» فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعرء كذلك إن 
ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظء ولا نجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ 


وجريه فيه على غير الواجب ©. 


فاللفظ والمعنى أهم ركيزتين يرتكز عليهما الشعرء وبهما يكون التأثير في النفوس”©. 
وعلى الشاعر الحاذق أن ينتقي أرقى الألفاظ وأفضلها حتى تساعده في أداء المعنى وإتمامه؛ فلا 
يصح أن يكون المعنى صائباء واللفظ فاتراً ركيكاء وفي ذلك مدعاة إلى استهجانه وذنمه 
ورفضه©» وهذا يتطلب من الشاعر أن يتقن الربط بين أسلوبه وموضوعات شعره؛ فالأسلوب " 
هو الطريقة الخاصة التي يصوغ فيها الكاتب أفكاره؛ ويبين بها ما يجول في نفسه من العواطف 
والانفعالات”"2: 'والحديث عن الأسلوب بألفاظه وتراكيبه حديث عن لغة الشعراء. وتأتي أهمية 


1) الأنصاري: الديوان, ص423-420. 

2 انظر ابن رشيق, العمدة, ج1, ص241. انظر: بكار: بناء القصيدة. ص 231. 
3) ابن رشيق: العمدة» ج1» ص124. 

4) انظر بدوي: أسس النقد الأدبي» ص363. 

5) انظر العسكري: الصناعتين» ص59» 133. 

6) بدوي: أسس النقد الأدبي» ص 451. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الحديث عن اللغة الشعرية؛ لكونها القالب الذي تسكب فيه التجربة الشعريةء وهي الوسيلة 
الوحيدة التي تتبلور بها عناصر الشعر جميعا بانفعالاته وأفكاره"7)» واشترط النقاد حسن الربط 
بين الأسلوب وغرض القصيدة» فلكل مضمون ألفاظه الخاصة به:؛ فألفاظ المديح مثلاء لا 
يستعملها الشاعر في الهجاء ©» وألفاظ المديح الجزلة لا تستعمل في غرض الغزل الذين يحتاج 
إلى ألفاظ رقيقة سهلة©. يقول ابن أبي الإصبع:" ومن ائتلاف اللفظ مع المعنى أن يكون اللففظ 
جزلا إذا كان المعنى فخماًء ورقيقاً إذا كان المعنى رشيقاً . 


دعا النفاذ إلى خسن عضن المعدئ يألفاظ مناسية» * لأن الكلام إذا اكشان لفظنه عا 
ومعرضه رثاء كان مردوداء ولو احتوى على أجل معنى وأنبله» وأرفعه وأفضله"7» والسهولة 
في الألفاظ والتركيب مدعاة إلى موافقة المعنى» وأدائه للمتلقي على أتم وجه» ويرى العسكري 
أن " الكلام يحسن بحسن سلاسته؛» وسهولته» ونصاعته» وتخير لفظه؛ وإصابة معناهء وجودة 
مطالعه؛ ولين مقاطعه". ومبدأ السهولة من خصائص الشعر في العصور المتأخرة؛ء وكانوا 


يقيسون به جودة الشاعر. 


ولم يغفل النقاد الحديث عن فصاحة الألفاظ في الشعرء واشترطوا في الكلام ” خلوصه 
من ضعف التأليفء وتنافر الكلماتء والتعقيد"7: لأن ذلك من شأنه إبعاد المعنى عن السامع 


وإبهامه. لضعف التركيبء أو ثقل الكلام على الأسماع وصعوبة النطق به©. 


والناظر إلى الشعر في بلاط الملك الناصر يجده موافقا -في معظمه- لما ذهب إليه 


النقاد واشترطوهء فكان يتصف بالسلاسة؛ والسهولة» والتلاؤم بين اللفظ والمعنى» ولا غرابة في 


(1) الحليبي: الحركة الأدبية» ج2» ص 299. 
(2) انظر بدوي: أسس النقد الأدبي» ص 477. 
(3) انظر ابن رشيق: العمدة. ج1» ص116. 
(4) ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير» ص195. 
(5) العسكري: الصناعتين» ص67. 
(6) المصدر السابق: ص55. 
(7) الصعيدي» عبد المتعال: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة؛ القاهرة»؛ مكتبة الآداب» 
7هم//1997م: ج1.» ص14. 
(8) انظر المصدر السابق: ج1» ص 16-14. 
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ذلك؛ فإن بلاطه ضم كبار شعراء عصره. أمثال البهاء زهير» والشرف الأنصاريء وابن سعيد 
المغربي» وسيف الدين المشدء وغيرهم الكثير» ولعل جودة أشعارهم تكمن في انشغالهم بوظائف 
الدولة المختلفة؛ فكان منهم الفقيه والمحدث واللغوي والكاتب وغيرهمء فتثقافاتهم المتنوعة تفرض 
عليهم الانشغال باللغة وتحسينها وإجادتها'». ومما يؤكد مبدأ السهولة والتلاؤم في أشعارهم ما 


نظمه سيف الدين المشد في وصف شعره: 


تحب[ سكوف يح انيد سوابها 


وابتعد الشعراء عن الألفاظ التي حذر النقاد من استعمالهاء فقد دعا العسكري إلى تجنب 
الألفاظ الوحشية الغربية» والسوقية المبتذلة» التي تحط من قيمة العمل الأذبيء ودعا إلى 
الاختيار من الكلام ' ما كان سهلاً جزلاء لا يشوبه شيء من كلام العامة» وألفاظ الحشوية» وما 
لم يخالف فيه وجه الاستعمال"» وتكثر الألفاظ الجزلة والتراكيب الفخمة في قصائد المديح 
وشعر المناسبات التي قيلت في الملك الناصرء إذ ربط النقاد بين المديح والجزالة» فسبيل الشاعر 
في مدحه " أن يجعل معانيه جزلة» وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية27؛ من ذلك ما قاله أمين 


متتيك لمعن تبي الاين سنو عاعداة تعب يق :11 كينا تفيل 
تعيف محر لو ات اللنحهها كف "الككونة عرز اها لعفف اولان 8 


وقول شرف الدين الأنصاري: 


مليك برراة© الله شرف قويه وهؤخيرٌٌ أبناءٍ لأشرف آباء 


(1) انظر عبد الرحيم: فن الرثاءء ص321. 

(2) بيبرس المنصوري: زبدة الفكرة. ج42» ص43. 

(3) انظر العسكري: الصناعتين» ص148. 

(4) المصدر السابق: ص149. 

(5) 

(6) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصارء ج16» ص237. 

(7) براه: أي برأه بتخفيف الهمزء بمعنى خلقه. المعجم الوسيط: مادة برأ. 
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كت ا ا ا ا 7 
هو الملل وتكفون: علبي القت اده 
أوفيكتكال هيجاء وجود وسؤوددٍ 


فق" الففيك: لزنا انقب] التلسق ماف سناد 


” اك | ا‎ ١ كك‎ ١ 


وفظحناغ أقران وهام وبيداء0) 


فقد برز التلاؤم بين الألفاظ والمعاني بجلاءٍ في هذا المدح؛ فالكلمات " أشرفء والفضل» 
والرشدء والجودء والسؤدد. وقطاعء» وبيداء "» وغيرها ملائمة لغرض المديح» والإشادة بفضائل 


تاضمو 


ويحتاج غرض الغزل إلى السهولة والعذوبة» والرقة والسلاسة في الألفاظ التي تنساب 
على لسان الشاعرء فقد اشترط النقاد في الغزل " أن يكون حلو الألفاظ رمئلهاء قريب المعاني 
سهلهاء غير كز ولا غامضء وأن يُختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى» لين الإيثار» رطب 
المكسرء شفاف الجوهر"©» يتجلى ذلك في قول سيف الدين المشد: 


رق النسيمٌ لما ألقاة من سّتهري 
سرى عليلاً بأنفس يُصعدها 


فبات أشوق من جفني إلى السسّحَّر 
شوقاً إلى نقحات الروض والزّهر 
فقد كفى ما جرى منكم على بصضري 
معدب بلهيب الوق والفكر © 


إن ألفاظ وعبارات: النسيم ورقته» الأشواق» وتنفس الصعداءء وحديث الدموع: 


والرحيلء. وانشغال الفكر.ء وغيرها من الكلمات ملائمة لموقف التعبير عن العشق والغرام» فهي 


تعكس حال الشاعر النفسية وانكساره أمام المحبوبة. 


وقول بدر الدين بن الفويرة: 


الأنصاري: الديوان» ص51. 

ابن رشيق: العمدة» ج2» ص116 

الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص102-101. 
الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص368. 


فقد كن كالخيلان في وجنة الدهر 
أنال المُنى في ظل أغصانه الخضر ») 


وجمع كمال الدين ابن الأعمى بين اللفظ والمعنى في معرض غزله؛ واشتياقه» بتلاؤم 
حسن بينها في القول والفعل» إذ قال: 


| الككة مه نظري بالعيان أو بالجضان_ 
5 كن اك ا 5 ود معشئ فاسلك:سبيل المعاني () 


ولم يمنع حرص الشعراءء واحترازهم من وقوع بعضهم في شرك المآخذ والعيوب التي 
حذر منها النقاد» كالوقوع في اللحن والضرورات الشعرية؛ التي ينساق إليها الشاعر؛ ولقد دعا 
العسكري إلى الابتعاد كل البعد عن الضرورات الشعرية» 'حتى لا يكون لها في الألفاظ أثر" © 
© وتخرج القصيدة على أتمّ وجه» ويرفض ابن فارس أن يأتي الشعراء في أشعارهم بما يخالف 
يخالف أعراف اللغة وقواعدها عند الضرورة الشعرية؛ " فما جعل الله الشعراء معصومين 
يوقوؤن الخطأ والغلطء فما صحّ من شعرهم فمقبولء وما أبته العربية وأصولها فمردود"» ومن 
ومن أمثلة اللحن صرف ما لا يصرف للضرورة؛ نحو كلمة حلب في قول الناصر: 
ناشدثك الله يا هطالة التحب إلا حملت تحياتي إلى حلب ) 
وقوله أيضاً: 
إذا حب ا وافيتهياحبي_ أظلها وقل لهم مشتقكمْ لم يهو 
وقد صرف الأنصاري ثلاث كلمات دالة على العلمية والمكان» في قوله: 


وق اقحدن اند شنا كز فصوا كذ تجشاح لامصرً ولا بغفذاذا © 


(1) الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص141. 
(2) العسكري: الصناعتين» ص55. 
(5) أبن فارس» أب الحسين أحمد::الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء تحفيق مضطفى"الشويمي: بيسرزت» 
بيروت» مؤسسة أ. بدران» 1382ه/1963م» ص276. 
(4) الدواداري: كنز الدرر» ج8» ص58. 
(5) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2,. ص144. 
1537 


وللضرورة الشعرية قصر الممدود في كلمة الشراءء كما في قول الأنصاري: 
تجحعكاتزك تبيبح واتتشجين التتعتحعجرر و التجحصرة 
وأدى اختلاط العرب بالأعاجم في حاضرة الدولة إلى تسرب بعض الكلمات الأعجمية 

إلى الأشعارء فقد ظهرت كلمة " سنجق " تركية الأصل في قول شرف الدين الأنصاري: 

وفاقت بروج الشمس منها بروجها عَداةَ أت من شعارك سَتجقا© 
ووردت لفظة 'مغل " في قول الملك الناصر: 

عبرت على الشهباء وفي القلب حسرة ومن حولّها ترك تشايعْها مُغلا 69 
ووردت كلمة 'جلنار " الفارسية في قول سيف الدين المشد: 
عجفي خال وجنتِ هه" والمسك في الجُّنار أعجب ) 


وكثرت الأسماء الأعجمية النصرانية في قصيدة عون الدين بن العجمي التي مدح بها 
الملك الناصرء وهذا عائد إلى العلاقات الوثيقة بين الديانات السماوية» والتسامح الديني في 
المملكة» ومنها يقول: 


عالت :توعان قو كان امنا أخاب رمز ولح يسمخ بتبيسان 
وقال: أخبرتي ش مون ينقلة عن ابن مريم عن موسى بن عمران 
بأنها س فرت ببالطور مشرقة أنواها فكنوا عنها بنيران7) 


ثالثا: الأساليب 


(1) الأنصاري: الديوان»ء ص187. 
(2) المصدر السابق: ص192. 
(3) الأنصاري: الديوان»ء ص368. 
(4) خطأ نحويء والصواب: مغلء وهذا إقواء. 
(5) بيبرس المنصوري: زبدة الفكرة. ص50. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص468. الدواداري: كنز الدررء ج28 
ص 59-58.الحنبلي: شفاء القلوب» ص 372. 
(6) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد. ص107. 
(7) الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص 453. 
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اختلفت أساليب الشعراء في بلاط الملك الناصر وتنوعت؛, بحسب درجات ثقافتهمء 
وموروتهم المعرفي» وحصيلة تجاربهم العلمية» والأغراض الشعرية تدفع الشعراء -في بعمض 
الأحيان- إلى استخدام الأسلوب الأنسب لها. وهذه الأساليب على النحو الآتي: 


159 


1) التناص: 


" تعد ظاهرة تفاعل النصوص وانفتاحها على بعضها البعضء قديمة قدم الممارسة 
النصية ذاتهاء ولقد انشغل الخطاب النقدي العربي القديم بهذه الظاهرة في مجال تأملات النقاد في 
بناء النص» وعلاقة القديم بالمحدثء واللفظ بالمعنى..."7). ولا بد للكاتب أن يعتمد في كتاباته 
على ما تأثر به من نصوص أخرى بحسب طبيعة تفكيره؛ وميوله الأدبية» 'وما من كتابة مبتكرة 
خالصة مائة بالمائة» دون أن تكون متأثرة بغيرهاء بل هو امتزاج بين الأنا والآخر السابق عليه 
ليكون في الأخير نصا جديدا إلى جانب النصوص الإبداعية الأخرى؛ فكل كاتب يتجه نحو 
الكتابة الإبداعية بالضرورة في سياق قراءته لنصوص أدبية لها حضورها المميزء ونموذج 
إيداعي فيما يفتح من آفاق ومناخ جديد في فضاء المشهد الأدبي من حيث الرؤية والصورة 
والبناء والجمالية والموسيقى..."2. 


ووظف شعراء الملك الناصر التناص في أشعارهم من خلال ما تعارفوا عليه سابقا من 
المسطلحات النقدية السائدة آنذاك» كالاقتباس» والئض لتضمين» والسرقات الشعريةء وغيرهمن 


الكلمات التي يتضمنها المصطلح النقدي الحديث "التناص". 
* التناص الديني: 


استخدم شعراء الناصر التناص الديني» إذ بدا التأثر بالعلوم الدينية واضحا عندهم» وكان 
لثقافتهم الإسلامية بالغ الأثر في استيحاء بعض قصص القرآن الكريم» واستخدام الممصطلحات 
الفقهية في أشعارهمء وهذا يدل على تمكنهم من هذه العلوم التي كانوا يشتغلون بها في الدولة». 
فكان ' من البدهي أن تتسرب إلى أشعارهم ألفاظ ومصطلحات؛ ومعان وصور من تلك 
العلوم”7©. وكان للأحداث السياسية والاجتماعية المعاصرة -كالفتن والحروب والكوارث- دور 


(1) وعة اش ليدياء'التناض المعرقي في شنس عو الدين 'المناضرة: عمان» ذأ جدلازي 2005م عن15 ايظن مفناح» 
متام مك كطرق الفظاب الشغري :(المذر فكية القاضن )نر فداه بورتركيووار (القوين 021983 صل 131 
(2) حسين» محمد طه: التناص في رأي ابن خلدون, مجلة فكر ونقدء عدد32: ج4: 2000م/ ص127. انظر بودويكء 
بودويك». محمد: شعر عز الدين المناصرة. ط1ء عمان» دار مجدلاوي.ء 1427ه/2006م؛: ص331. 
(3) عبد الرحيم: فن الرثاء. ص329. 
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في هذا الاستحضار الديني» إذ استدعت الرجوع إلى الدين وأخذ العبرة»» ومما يدلل على ثقافة 
ثقافة الشعراء الدينية» وعلى استقائهم بعض معاني القرآن الكريم والحديث الشريف؛ ما وصف 


به سيف الدين المشد شعره في قوله: 


تين إقحي بطر تكح بالكج امت معتف ووه ةيةه بحي الاي 
ومن أمثلة التناص الديني قول سيف الدين المشد: 

اج ا اح ا 1 اتتححنة ستحاة مهمحر اواك شحدواة 

فالشاعر يد قوله تعالى: (إذا جاء نصنْرٌ الله والفتح)؛ فالنصر مقترن بعساكر ممدوحه. 

وهذا يظهر ما كان يتمتع به الجيش من الالتزام الديني» الذي هو انعكاس طبيعي لصفات 


الناصر. 
وقول شرف الدين الأنصاري: 


المالشتك التاضححر الششحهي أرامجترة على الملوك 0 الجود والباس 
الحو ل اي هار بناهُ على توتيق آساس”") 


ثنيانة على شفا كرا هار قَانهار به في تار جَهِنْمَ الله لا يَهْدي الوم د 
شأنه التأكيد على ثبوت دعائم دولة الناصرء القائمة على التقفوى والعدل؛. وضعف الممالك 


الأخرى من حوله. 
ويوظف سيف الدين المشد التناص القرآني في رثائه ابناً للناصرء فيقول: 


لوس نع ]ا سن شان فين أوتي الحُكمّ صبيًا والجي8ق 6 


(1) انظر باشا: الأدب في بلاد الشام. ص626. 
(2) بيبرس المنصوري: زبدة الفكرة ص44. 
(3) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد.ء ص 131. 
(4) سورة النصرء آية 1. 
(5) الأنصاري: الديوان» ص255-254. 
(6) سورة التوبة» آية 109. 
(7) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد. ص340. 
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فهو يستوحي قوله تعالى: (يا يَحْيى خذ الكتاب بِقَوةٍ وَآثَيْنَاهُ الحُكمَ صبياً)!©, لتأكيد العلاقة 
العلاقة بين البيتين الطاهرين اللذين نشأ بهما سيدنا يحيى عليه السلام» وابن الملك الناصرء 


فالنبي يحيى كان مؤهلاً للرسالة منذ صغرء والمرثي كان مؤهلاً للملك والرئاسة. 
وكان لاسم الناصر " يوسف ' أثره في استيحاء الشعراء قصة سيدنا يوسف -عليه 
السلام- ففي غرض المدح قرنوا بينهما في الجمال والكرم؛ فمن حيث الجمال» يقول شرف الدين 
فيا يو 3-06 إل 5 الذي مذ ل 0 بسيارةٍ من فكرتي قلت:" يا يرث بى" 2 
مستوحيا قوله تعالى: (وَجَاءَت سَيّارة فَأَرسلوا وَارِدَهُم فَأّذلى دَلْوَهُ قال يَا بُشرى هذا غلامٌ)!©. 
ومن حيث الكرم والجودء يقول شرف الدين الأنصاري: 
أحلت عليِك ابن العزيز بني سُرى يكن افيه تخسن بنك يسار 
2 22-07 عق 8 . الناس >! 3 فها حلب * وها أن 2 ون : (4) 
ولف القاعن قولةتالي» (قالو| نا أها العزيز” متنئنا 'وأهلنا الضير وتحتتاك ميضاغة مْرحَاة فاواف 
أصيب سيف الدين المشد بألم فى عينيه» فاستذكر 3 سيدنا يوسف -عليه السلام- 
واصيا 20 ين في عيند قميص سيدنا يو 3 
ودوره في شفاء سيدنا يعقوب من العمىء فقال: 
لاخشصي تنيية الإكنس يفيه من كان ريح قميصيه يُْري العمى") 


فهو يستوحي في البيت قوله تعالى: (اذهَبُوا بقييصبي هذا قلقو عَلَى وجه 8 يَأ يَصيير كك 


(00 

2) 

3) 

(4) الأنصاري: الديوان»ء ص338. 
(5) سورة يوسفء آية 88. 

(6 

(7) 


2ظ1 


وأما في الرثاء» فقد وظف الشعراء اسم الناصر يوسف في استدعاء الحزن الطويل 
عليه» فقد شبه السيف الشطرنجي الناس في حزنهم على الناصر بسيدنا يعقوب -عليه السلام- 


في حزنه على ابنه0", يقول: 


ف 5 3 ل ا ا و و لاق 2. يي الأحد أءِ 
فهمفي محل يعقوب في الحز ن وإجراء دمعهم بالبْكقاء © 


مستوحيا قوله تعالى: (وتولى عَنهُمْ وقال يَا أسفى على يُوسُف وابْيَضّت عَيْناهُ مِنَ الحُزن فهو 
كظَيمُ) ©. وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة على استحضار القرآن الكريم عند شعراء الناصر©. 
وتأثر الشعراء بالحديث النبوي الشريفء كونه مصدر التشريع الثاني بعد القرآن الكريم؛ 
واستدعوه ليعينهم في التعبير عن المعاني المختلفة» والمواقف التي يتعرضون لها في حياتهم» 
من ذلك ما قاله تاج الدين بن التنوخي: 
فالنصٌ جاء عن الحديث محمد ال هادي 'أقروا الطيْرَ في أؤوكارها) 
فهو ينتوحي قولة عليه التصلذة والسبلاة:" أقرتو] الطير في مكناتها"©). وعلاقة ذلك أن 
الشاعر الملقب بالهدهد والشحرورء قد أهداه الناصر ضيعة يسكن فيهاء فسعى حساده في إخراجه 
منها. 


وقول سيف الدين المشد: 


تنك الكبيرية انبية الكتسوية كلاقبة كل غسبدااعنسة الإإنة مكرسنا 
مد مدل ا يون الحو ا ا م ك0 


(6) البيت الأخير مقتبس من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام:" أقروا الطير في مكناتها". انظر البيهقفي: السنن 
الكبرى؛ ج9؛ ص11 3. كتاب الضحايا. 
(7) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص 133. 
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وقة:افونحى الشاعن” فول ازول تعلقه: المئلاة و السلفمة«الكزيه انق الكره ليق العتصرو: ين 
الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"7). وذلك للعلاقة بين نسب النبي يوسف عليه 


السلام» والملك الناصرء إذ كل منهما ينتمي إلى أصل ديني تقي طيب. 
* التناص العلمي: 


كان لثقافة الشعراء دور فاعل في استحضار العلوم المختلفة بألفاظها ومعانيهاء . عمدو 
إلى توظيفها في قصائدهم وفق ما يقتضيه الغرض الشعريء كالمدح والرثاء والغزل» وغيرهاء 
ومما يبرهن على ثقافة الشعراء ومعرفة طرق نظمهم في شتى العلوم ما قاله سيف الدين المثثند 


يصف شعره: 


جمع الب والنجامة والنتع لووعلم القريض والألحان 
والأصوليْن والغلاف مع الحك مة والمنطق المتين البيان © 


وحازت المصطلحات العلمية بنصيب الأسد في أشعارهم؛ ومن ذلك مصطلحات الحديث 


الشريف» إذ أوردها البهاء زهير في معرض غزله ومدحه» فقال: 


وهوئ حفلت حدبث يِْة وكتمته فوجذت دمعىئى قد رواهُ مسلس5) 
تكوواف حبودنت الكحوة تعن كتسنه) ا فعَلامَ ترويه السحائب مُرسلا© 6 


(1) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي: صحيح البخاريء تحقيق عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء ط1ء ب.مء دار الفكرء 1411ه/1991م؛ ج5؛ ص257. كتاب تفسير القرآن. 
(2) بيبرس المنصوري: زبدة الفكرة» ص44. 
(3) المسلسل من الأحاديث: ما تتابع فيه الرواة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- على حال واحدة؛ كأن يقول كل 
منهم: "حدثني فلان وهو يبتسم". المعجم الوسيط: مادة سلسل. 
(4) الإسناد في الحديث: رفعه إلى قائله. والمسند من الحديث: ما اتصل إسنادهُ حتى يسند إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام. لسان العرب: مادة سند. 
(5) الحديث المرسل: ما سقط من إسناده الصحابي» كأن يقول التابعي: قال الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولا يذكر 
الصحابي الذي أخذه منه. المعجم الوسيط: مادة رسل. 
(6) البهاء زهير: الديوان» ص177. 
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واستعان سيف الدين المشد بكتب جمع الحديث الصحيحة؛ ووظفها في معرض مدحه 
الناصرء وذكر أفعاله الغريبة والعجيبة في ساحة المعركة» فقال: 
و تن 5 وى او معو القذ 1 كرزافيت] 3 ٠‏ ُ | 2 الي | 2 اخ 
وفوا طبظ تحاف القفه كن الصا هه رم ذلك مع يطه: "الإكار وا كنا يدو فى قرول 
شرف الدين الأنصاري متغزلا: 
واقتتستل يفت فقس افقاو نه لمحا وما وصلت إلى باب الإجار 0©5© 
" وباب الإجارة أحد الأبواب المعروفة في الفقه» وهو يسبق باب القتل» وأراد الشاعر الإشارة 


إلى تمادي محبوبته في قتل محبوبها بالصد والهجران» دون أن تحاول الوقوف عند باب 


الإجارة» تأكيداً لما في هذا الباب من منافع"©. 


ويستدعي البهاء زهير مسألة فقهية تبحث في النص القاطع» وعدم تأويله» في معرض 


مدحه الناصرء وإثبات الولاء والإخلاص لهء يقول: 


ناا وديس اليو مييق كه فكاتماة تبنق تاها بز 
بحافقت وى و ااه العف ندالقوم لا يتأ“ لا(5) (6) 


فحبه الناصر لا يتجادل فيه اثنان» مثل النص القرآن الذي هو 'نص قاطع لا يجوز بحال 


من الأحوال تأويله أو الاجتهاد فيه" 2©. 


(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص112. 

(2) الإجارة: الأجر على العمل؛ وهي عقد يرد على المنافع بعوض. المعجم الوسيط: مادة أجر. 
(3) الأنصاري: الديوان»ء ص201. 

(4) المصدر السابق: ص201. 

(5) خطأ نحوي» والضبواب» يتاول: وهذ! إقواء: 
)6( 
4 


البهاء زهير: الديوان». ص 179. 
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وَمَك المخطلكاخ الذيفنة الفركركو الكافلةفقة صون الجاع رقي كؤله بالكافلة وومةه 
بالفرضء يقول: 

مهّذت بالغزل الرقيق لمذحه وأردت قل الفراض أن أتنفلا”) 

وقد أحسن الشاعر التوظيف في العلاقة بين المتعبد الذي يقدم النوافل قبل الفرائض 
والواجبات» استكثاراً في الطاعاتء وبين المادح الذي يقدم بين يدي مدحه غزلاً رقيقاء استزادة 
هق الراك العطايا: 
ومن ذلك قول أمين الدين السليماني يرثي الملك الناصر: 

والشاما يسلوك قلب أبن حرة جعلت لمن طولك الفراضن والنفاة ©) 
وقول سيف الذين النقة مذكد) .على أنه 'للناضيد: 

لم أزل في شرع طاعتكم قاتعما بالفرض منتصي با !0 


قوته وبسالته في المعارك والحروب أمام ضعف أعدائه وانكسارهمء يقول سيف الدين المشد: 


7 اه 3 يفه اض ١‏ اله 535 ' 3 3 )4( 


فقد استخدم الشاعر مصطلحات " الشرط والجزم وبناء الفعل الماضي على الفتح " النحوية 
ليدلل بها على قوة الملك الناصرء وعظم فعله بالأعداء. 


وقول شرف الدين الأنصاري: 


ويرفع خفض العيش عن كل غادر إذا جر نحو الحرب عسكرهٌ المجرا 


ننم نك اوزاف اتدرييها فؤفقيا (النطني والحاة و الحد © 


) البهاء زهير: الديوان» ص177. 
) الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص670. 
) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص132. 
) المصدر السابق: ص333. 
) الأنصاري: الديوان» ص199. 
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وقول محيي الدين بن زبلاق: 


يُعْطيكَ خفض العيش رفع ستوره ويْريك نصنب المخد جر رماجه) 


فقد وظف الشاعران مصطلحات " الخفض والرفع والنصب والجزم " النحوية لعلاقتها 
بأفعال الناصرء ومصطلح " الجر " لعلاقته بهزائم أعدائه» وما تلحقه السيوف والرماح بهمء ولا شك 
أذ تعسنهااكد اصقن :تتقيدا على لعة لشن 


* التناص الأدبي: 


استخدم شعراء الناصر التناص الأدبيء إذ استعانوا بثقافتهم الأدبية وإرثهم الشعري في 
قصائدهم» ومقطعاتهم» من خلال ترحال نصوص شعرية سابقة إليهاء مراعين دورها في إتمام 
المعنى» وحسن الأداء. وتكمنْ القيمة الفنية لهذا التناص في " تأكيد المعنى"2؛ وإضفاء لمسات 
الجمال عليه2, وتتجلى براعة الشاعر في تصريف ما استملحه من الشعر المضمّن عن معناه 
الأصلي الذي قيل فيه سابقاء ليتلاعم مع المعنى الجديد الذي رحّل من أجله©. 


وبرز هذا التناص بوضوح في غرضي المدح والغزل في بلاط الناصرء ومن ذلك ما 
قاله سيف الدين المشد متغزلا: 


فلا نأى عني وطال بعلده ولم يبجر في سمعي لاوبته خبر 
بك 0 7 2 7 : 5 : 3 ومن ببْك 0 كاملا م ١‏ 5 ات 


ففي البيت الثاني تناص مع بيت لبيد بن ربيعة العامري: 


إلى الحول ثكم اسمٌ السلام عليكما ذفن اولك دوا تاملا الح 6 


(1) ابن الشعار: قلائد الجمان» ج10.» ص317. 
(2) ابن الأثير: المثل السائرء ج2» ص326. 
(3) انظر باطاهرء بن عيسى: البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات؛. ط1ء بيروت»ء دار الكتاب الجديد المتحدة. 2008م» 
ص364. 
(4) انظر ابن رشيق: العمدة. ج2» ص85. باشا: الأدب في بلاد الشامء ص1 63. 
(5) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص125-124. 
(6) العامريء لبيد بن ربيعة: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامريء تحقيق وتقديم إحسان عباسء الكويت» مطبعة حكومة 
حكومة الكويت. 1962م؛ ص214. 
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ويستوحي الأنصاري شعر امرئ القيس في معرض غزلهء يقول: 

كلها "بسن النوى يوالها فلآ تنخو ابل "قفا كاك مدن و0 

وفيه تناص مع بيت امرئ القيس: 

قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل بسقطٍ الأوى بين الدّخول فحومّل 7 
فقد وظف الشاعر التناص في اشتياقه إلى مضارب المحبوبة» التي لاحت للشاعر من 


بعيد فبكي اشتياقاًء مثلما بدت أطلال ديار المحبوبة لامرئ القيس؛ فاستدعت البكاء والذكرى. 


ويستوحي أيضا شعر كعب بن زهيرء في سياق مدحه؛ يقول: 

تزكنت'أكا الهفياءيكقويئ لني أنه 'على آلة", من قبل سخطك؛ "حدباء0 

وفي البيت تناص مع بيت كعب بن زهير: 

كو نتن الكئ زرا عات عه -يوناطن اسه لفررهة 
فقد وظف الشاعر معاني الموت في الحديث عن قوة الناصر وبأسه وأثره في الأعداءء 

فإن مآلهم الهلاك والموتء إذا ما غضب عليهم. 


ويستعطف الأمير يوسف بن موسى كرم الملك الناصرء ويشكو قلة ذات اليدء فيقول: 


يا أيها الملك الميمون طائرهُ ومن لهنِعمٌ تتهل كامطر 
جبرت كئشر قلوب واكتسبْت بها أخْرا فهل لك في جبر لمُتكسر 
كدل لقنم فسديف بمناختي فممر الكاهة هنذا الأرشل ادك 


(1) الأنصاري: الديوان»ء ص198. 
(2) القيسء امرؤ: ديوان امرئ القيسء. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء ط4» القاهرة» دار المعارف. ص8. 
(3) الأنصاري: الديوان» ص51. 
(4) النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية: 1996م» 
ج3: ص8. 
(5) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج10.» ص303. 
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وفي البيت الأخير تناصء إذ قاله جرير بن عطية في الشكوى لعمر بن عبد العزيز لما 
وفطن إعطا د ولا على دونه رتك اللحالين :فيه لبقغط فنع وشكوى الا 


واستعان شعراء الملك الناصر بالأمثال لتأكيد ما ذهبوا إليه في مدحه؛ واتصافه بالجود 
والكرم» والعفو والتسامح» وفي ذلك تقريبُ المعنى المراد إلى الأذهان» يقول سيف الدين المشد 
في كرم الناصر الذي لا ينقطع ما أشرقت الشمس: 


ومن قلاف و الشتنه ا 0 ١‏ الك 7 ال 
5 ب ا قا وغرد 1 با 2 ل : ذرً 35 ارق ")02 


وقوله: " ما ذر شارق" من الأمثال السائرة الشائعة(؛ إذ وظفه الشاعر في وصف عطاء 
الناضين؟ الفاتسن على النادق كلما :أكو قا الكنس: 
وقول شرف الدين الأنصاري: 

ذو فطتة أعجت أدنى بديهتها من بات يضرب أخماسا لأسداس© 
وكولية" يطبو لحمانها" انالك من الأمقاك التراتوة عند" لسوت سيره مض تين امهل | 
يُكني عنه بغيره... والعرب تقول لمن.خائل!©: ضرب أخماساً لأمنداس"9©». إذ وظفه الشاعر في 
في الحديث عن دهاء الناصر وحنكته السياسية» أمام عجز أعدائه عن مجاراته» ومحاكاته. 
5 التناص التاريخي: 

استخدم شعراء الناصر التناص التاريخيء إذ " استلهموا التاريخ بأحدانه وشخصياته. 


ووظفوه في خدمة المعاني التي عبّروا عنها" 7), فاستحضر عون الدين بن العجمي الشخصيات 
الشخصيات الدينية» كأسماء بعض الصحابة الكرام في قوله يمدح الناصر: 
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لاتتتحناتة الشيجيك كببجنان "اف ا ل ا 
عليه الصلاة والسلام-» بل بلغت منزلتة عند الناضر-منزلة سلمان 'الفارسي عند الرسول: +-غليه 
العتدلؤة :و الساض + 
واستلهم الشعراء أسماء الأنبياء» للحديث عن عطاء الناصر وكرمه؛ يقول محمد بن 
ثروان: 
أص بح يخكي المسيح نائلة وأصبح الناس كلهم عازر © © 
واستعان :سيف الديق المشة يبعضن رواة القرآن من القرتاء السيعء :في تتاقل مان الداضر» 
وفضائله» في قوله: 


اند وك ينيدا كسان كيتنا ولعين قن تح : اند الوق كوي 
روا حمكهٌ عاصم تكلم نافع ولكن رواة الجود عنة كثير* 6 


ووظف البهاء زهير بعض الشخصيات الأدبية في الحديث عن محاسن مدحه الناصرء 
يقول: 
لوأنهاممن تقتمَ عمثرهُ 2 منعت زيدداأن يقول وجرولا؟) 
فالشاعر يؤكد جمال مدحيته؛ التي يعجز الخطباء البلغاء والشعراء الفصحاء أمثال زياد 
والحطيئة» عن مجاراتها في ألفاظها ومعانيهاء إذ كان لزاماً على الناصر أن يطرب لهاء 
ويكرمه. 


وكان للشخصيات التاريخية-ممن اشتهر بصفات خلدت ذكراهم- حضورٌ عند الشعراء» 
فقد عجز عنترة بن شداد» وحاتم الطائي عن مضاهاة الناصر في شجاعته وكرمه» وفي ذلك 


يقول محمد بن ثروان: 


(1) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصارء ج16» ص122. الكتبي: فوات الوفيات. ج1» ص452. 
(2) العْزَيّر: هو الرجل الصالح الحكيم الذي أماته الله مائة عام؛ كما أخبر في تعالى في سورة البقرة: آية 259. 
والمشهور أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. انظر ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل: قصص الأنبياء؛ تحقيق 
ومراجعة لجنة من العلماء» ط1ء المنصورة: مكتبة الإيمان» ب.ت» ص266: 268. 
(3) ابن الشعار: قلائد الجمان» ج7» ص121. 
(4) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص332. 
(5) البهاءء زهير: الديوان» ص 178. 
200 


عتقتير: في اللقتساء توبك وال يناف عنحنا ترون تايح 
أنسبى الأنام بيحجورده وبعفقفوه كرم ابن زائدة وحلم معاوية©) 
2) التكرار: 

التكرار من الأساليب التي ظهرت عند شعراء الناصرء وهو " دلالة اللفظٍ على المعنى 
مركداً©, " والإطناب بالتكرار من الطرق الشائعة للتعبير في اللغة العربية... وهو محمود إذا 
جاء في الموضع الذي يقتضيهء وتدعو الحاجة إليه”» وتكمن القيمة الفنية للتكرار في تأكيد 


الكلام» والتعظيم من أمره؛ والمبالغة في المدح؛ ومن تكرار العبارات قول البهاء زهير في 


من بياج اقح سيت عمورك لق كنك الراشي: الذي لين يدس 
والأفحنا لازي عبحيئ فنتست تسيا عبن كنت بكرانا عدي كنت ك6 


فقد كرر الشاعر عبارة "عسى كنت " مؤكداً على الولاء للناصرء ومبالغة في التبريرء ونفي 


الغين: 


ويكرر الأنصاري عبارة 'بشرى لنا" ثلاثاً في مطلع تهنئته الناصر بمناسبة مجيء التقليد 
من الخليفة» وفي ذلك إشارة إلى تأثيره النفسي في الأسماعء وتعظيم هذه المناسبة في النفوسء 


يقول: 


ببشرى لنا بشرى لنا بشرى به ذه الموضٍِيِ ةالكبرى”/) 


(1) ابن الشعار: قلائد الجمان» ج7:ء ص121. 
(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص106. 
(3) ابن الأثير: المثل السائرء ج2» ص146. 
(4) عكاوي: المعجم المفصل. ص169. 
(5) انظر ابن الأثير: المثل السائرء ج2» ص147. 
(6) البهاء زهير: الديوان» ص41. 
(7) الأنصاري: الديوان» ص237. 
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ويكرر البهاء زهير لفظة 'كأن" في غزله؛ ووصفه المحبوبة» ويعمد إلى توظيف هذا الحصرف 


لاستكمال صورتها الجميلة» فيقول: 


كأن الذي فيه من الحسن والضْنّيا تداخلة زهرٌ به فهويمرخحٌ 
1 يم | وض قوام و ليَخْجَ | 5 5 2 الباذ 3 | تم حُ 
كنل اداه المتسواف مانت يفك قاضال كن اذ سويت از ا 


وكرر شرف الدين الأنصاري صوت "لسين" بشكل ملحوظ في قصيدته التي مدح بها 
الناصرء إذ اتصف هذا الحرف بالصفيرء والوضوح على سمع المتلقيء: وكأن الشاعر أراد 


إسماع الدنيا ومن عليها فضائل الناصر وماثره. يقول: 


فليس في الناس إلا من يُوافقني بأنّ يوسف خيرٌ الناس للناس 
من أسرةٍغرست منهم أوائلهم من خير مغرس مُلك خير أغراس 
تقاف حتياك امتعب وز "قبا ردئ يكطلتتي ولاكله افيه ل عابي 6 


وكثر تكرار الألفاظ والعبارات في غرض الرثاءء وهذا ما استحبّه النقاد ودعوا إليه» يقول 
ابن رشيق: " وأولى ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء» لمكان الفجيعة وشدة القرحة التي يجدها 


المتفجع"0©: ومن ذلك قول كمال الدين بن العديم مخاطباً حلب في رثائها: 


أما كنت للراجين ملجاً ومفزعاً وفيك عن البأساء والضْرٌ أنعمُ 
أما كنت عرفاً للوفود ومقصداً ويخشاك ذو عدوى ويرجوك معْدم 
أما كنت للداعي إذا ما دعا صدى وفيك لمن يبغي من البغي معدم 
آنا كفك للحي خش ولمكن ابي قرى ومن يحبو إليك التكرةة 


(00 

2) 

(3) ابن رشيق: العمدة.» ج2» ص76. 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب. ص 346-345. انظر العيني: عقد الجمان» ج1» ص342. 
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" فهذا الضرب من التكرار لعبارة "أما كنت" أفاد تقوية النغم في أداء الغرض المرادء وهو التأكيد 
على الحالة التي كانت عليها حلب قبل قدوم المغول إليهاء وبعد ذلك يتوقع القارئ أن ما أصابها 


عَلِنَ أيدي المعول لين بالأمن التسيط: يدهو آمو أعظيم يكل الها وقضي على اندي 9. 


ويعتمد السيف الشطرنجي على الإنشاء مستخدما أسلوب التكرار في الاستفهام» في رثائنه 
الناصرء إذ خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي ليفيد النفي» للتأكيد على عظم الفاجعة» وانقطاع الكرم 


الناصري بعد موته» وهو أسلوب من أساليب التأبين في الرثاءء ليكون الجواب: ذهب بذهابه.وفي 


ذلك يقول: 

الجر تحن قمكاة لأسا ميل ومعيفها علتتى بلصو الرتجساء؟ 
أين من كان شور يتجدل السحب؟ وألنالمرجب بو بالشغنههباء؟ 
ين من كانت الملوك لديه تتوارى من خيفة وحياء؟ © 


وكرر أمين الدين السليماني أسلوب النداء في رثاء الناصرء معبراً عن حالة الحزن الثي 


أصابته» فقال: 


كت لمتحي ري دن ا لمعت تشجبي سنتطكانيا وجبالينه 0 


ويستخدم سيف الدين المشد النداء في تعظيم الناصرء فيقول: 


اتصحس «التحنه التحجية التحمتل حبذ في يدو التحوفي ستصيز: 
اببما ببستيو هبه بفحلؤق الفبعنت نقحي الكفتسين1 


ويوظف شرف الدين الأنصاري أسلوب التعجب والتكرار في معرض غزله ومدحه؛ في 


سياق المقابلة بين الناصر والمحبوب, فيقول: 


1) عبد الرحيم: فن الرثاءء ص189. 

2 اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2». ص149. 
3 المصدر السابق: ج2» ص148. 

4) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص119. 


) 
) 
) 
) 
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ما أق ب الصنَير الجمي لحيل اهالت تيفيك و أحقت حك 


قنكنا التتمطن لمحيو فنتكن ولهي عليبك وأكملك! 
ما أس مم لسلططان بالل مال الجزي ل وأبخلك!() 


3) أساليب أخرى: 


انفرد شرف الدين الأنصاري بأسلوب تجزثئة الكلمة الواحدة إلى حروفهاء بما يخدم 
المعتى الذي أزاذة الشاضر» إيتانا منه باختضاسن الحروقت وازقياطها بالتعتى المقضنود» يقول: 


وس مي ببالأحرف العاليات ببشؤدده في سمه السّماح 
بي اء البقنين وواو الوفاء وسين التناء وفاء الفاح" 


فقد ذكر الشاعر مجموعة من الصفات التي دلت عليها حروف اسم الناصر 'يوسف". 


وقوله: 

وقد خائني ا#تستواح الشباب وراعني مشيب وحالي منة لجرا بلا خاعء 
يُسمّى وى كفل مجد سؤدد إلى يائه والواو والسين والفاء 
وقوله: 

وكساك تكسي ذا شح حكن والفكوت حو هاا جحي را كنات 
امسمجيرات متجينان لأيجيا؟ مكدر لحيف نحصو نحا ”اضف شاف 
تخميلاف تحبا تإحسك أروق تسمه اأشبعر لتك جحين: اوحاتة 


فالشاعر هنا يخشى الهجرء والفراق» والخوفء إذا ابتعد عن الملك الناصرء ولم يحظ 
بقربه. ويلاحظ التكلف والتصنع في هذه الأمثلة» إذ كانت الصنعة الشعرية سمة العصرء 


وبخاصة عند الأنصاري الذي انشغل بهاء وأولاها اهتمامه. 


1) الأنصاري: الديوان» ص379. 
2) المصدر السابق ص139. 
3) المصدر السابق: ص52. 

4) المصدر السابق: ص 339. وآخر كلمة في سورة 'قريش" هي الخوف. 
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رابعا: الصنعة البديعية 


اهتم العرب في أشعارهم بالمحسنات البديعية» التي كانت ظاهرة في قصائدهمء ابتداء من 
العصر الجاهلي؛ إذ كانت هذه الصنعة خفيفة المعالم غير واضحة عندهم؛ " فقد اهتدى الجاهليون 
بسليقتهم إلى بعض الأساليب وأثرها في تقدير الشعر دون علم بمصطلحاتها”"» ثم تطور الأمر 
عبر العصور اللاحقة؛ وزاد الاهتمام بتحسين الكلام وتزيينه حتى غدا علم البديع ففاً مستقلا 
بذاته» ساهم في إرساء قواعده. وتثبيت دعائمه مجموعة من العلماء» أمثال قدامة بن جعفرء 
وعبد القاهر الجرجاني» وابن رشيق القيرواني» وأبي هلال العسكريء وابن الأثيرء وابن حجة 


وشهد العصر الأيوبي والمملوكي اهتماماً بالغا بالصنعة البديعية» " فقد تبارى الكثيرون 
من الكتاب والشعراء في استخدامها وتلوينهاء وأضحى غاية من الغايات التي ينظم الشعر من 
أجلها2©7. فاشتهر هذا العصر بالزخارف اللفظية» مما أدى " إلى ظهور فن البديعيات بعد ذلك» 


فهو مظهر مستحدث من مظاهر الأغراض الشعرية"0©. 


والناظر إلى الشعر في بلاط الملك الناصر يرى أن الشعراء كانوا على درجات في 
استخدامهم المحسنات البديعية» فمنهم مَنْ اعتدل في ذلك فجاء شعره مطبوعا مضفيا إلى النص 
نوعا من الجمال دون تأثير في المضمون والمعنى الذي أراده الشاعر. مثل شيخ الشيوخ شرف 
الدين الأنصاريء والأمير سيف الدين المشد. ومنهم مَنْ شغف بهاء فكانت شغله الشاغل ومقصده 
من إنشاد القنعن»»مال. أمين:الدين 'النليماتي الذئ كان:زائد البديغيات في “عصنره:: إذ الف قصيدة 


في مدح الملك الناصر تضمن كل بيت من أبياتها نوعا من أنواع البديع. 


(1) يوسف: الشعر العربي أيام المماليك» ص300. 

(2) عبد الرحيم: صورة المغول في الشعر العربي»ء ص204. 

(3) باشا: الأدب في بلاد الشام. ص607. 

(4) انظر الكتبي: فوات الوفيات. ج2» ص102. الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص135» عكاوي: المعجم المفصلء 
ص 258. 
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" والصنعة اللفظية لا تتعدى تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال المعنوي 
أو اللفظي”2, لذا قسّم النقاد المحسنات البديعية إلى قسمين: لفظي ومعنوي. وتوضيح هذين 
الفسمين عند شعراء الملك الناصر 0 النحو الآتي: 


1 - المحسنات اللفظية: 


ومنها الجناس» وهو من المحسنات اللفظية التي برزت بكثرة عند شعراء الملك الناصرء 
'وربما أراد الشعراء استغلال المعطيات الصوتية التي يوفرها التجنيسء؛ لذلك راحوا يكثرون منه 
في شعرهم". وقد اعتنى النقاد بالجناس لما له من قيمة فنية وصوتية؛ إذ عدوه " من ألطف 
مجاري الكلام ومن محاسن مداخله» وهو من الكلام كالغرة في وجه الفرس... وحقيقته أن يتفق 
اللفظان في وجه من الوجوهء ويختلف معناهما"©. والجناس إنما سمي بذلك " لأن حروف ألفاظه 


ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد". 


واشترط النقاد أن يكون العقاون معاد ١‏ عن جرعي النراكن دوق لكلف عقة عقي 
يؤدى المعنى على أتمّ وجه» وتظهر محاسنه وقيمته الفنية في الشعر؛ وجمال الجناس يكمن في 
في ' إيهام النفس أن الكلمة المكررة ذات معنى واحدء فإذا أمعن المرء فيها النظر رأى للكلمتين 


معنيين مختلفينءفيدفع ذلك إلى الإعجاب بالشاعر الذي اهتدى إلى هذا الاستخدام"©. 


والناظر إلى الجناس عند شعراء المللك الناصر يجده - في معظمه - غير متصنع.ء إلا 
في بعض الأشعار التي أبدى فيها الشعراء قدراتهم الإبداعية والفنية» كأمين الدين السليماني إذ 


قال: 


هذا لدلل والإدلال حالة تحتاليو واه ححم كتحكان 


(1) الهيب: الحركة الشعرية. ص 189. 
(2) عبد الرحيم: صورة المغول في الشعر العربي»ء ص205-204. 
(3) العلوي: الطراز» ج2» ص185. انظر ابن الأثير: المثل السائرء ج1» ص241. 
(4) ابن الأثير: المثل السائر» ج1» ص241. 
(5) انظر ابن رشيق: العمدة» ج1» ص329. ابن الأثير: المثل السائرء ج1»ء ص237. الصعيدي: بغية الإيضاح. ج24 
ص66. 
(6) بدوي: أسس النقد الأدبي» ص476. 
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عشرك إذ حبرت وييع قبي وزذ له “ال يهني أككوك نين ولي" 
وطغيان الجناس يجعل النص متكلّفاء والتكلف يؤدي إلى التعقيده وهذا بدوره يُخَل 

بفصاحة الكلام وبلاغته» ومن ذلك قول شرف الدين الأنصاري: 

لق حل فيها عقدَ صبري والتوى202< فؤادي إلى أن كدت أشفي على التَوى© 

وقول محيي الدين بن زبلاق: 

ملك ترى حلو الحياةة ومُرّها شتا سحوافة مايا6 

ومنه ما جاء عفو الخاطرء كما في قول عون الدين بن العجمي: 

خير الملوك صلاح الدين ليس له في الجودٍ ثان ولا عن جوده ثاني”" 

وقول سيف الدين المشد: 

تصدق بأن تصنغي لمدحي فإنة 2 هو السسّحرٌ بل مثل الشمائل في المتحَّر' © 

وقول شرف الدين الأنصاري: 

ريت ملك صلاح الدين أصلححَ ما2001 يُنمى عليه صلاح الملك والملّة» 


ومن الفنون اللفظية 'لزوم ما لا يلزم"؛ ويقال له الالتزام» ومعناه " أن يلتزم الشاعر في 
شعره قبل روي البيت من الشعر حرفا فصاعدا على قدر قوته وبحسب طاقته".بمعنى أن 
تتساوى الحروف قبل روي الأبيات الشعرية"؛ وهذا ما يضفي على القصيدة نوعا من الجرس 


الجرس الموسيقي؛ ويعمد إلى التأثير الفني في نفس السامع؛ وهو من الفنون البديعية التي قلل 


(1) الكتبي: فوات الوفيات. ج22 102. 
(2) الأنصاري: الديوان» 518. 
(3) ابن الشعار: قلائد الجمان» ج10»ء ص316. 
(4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج1» ص 243. 
(5) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص126. 
(6) الأنصاري: الديوان» 423. 
(7) ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير» ص517. 
(8) ابن الأثير: المثل السائر» ج1» ص262. 
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المتقدمون من استخدامهاء وأكثر منها المتأخرون إلى درجة الإفراط"". وعلى الرغم من كونه 
غير لازم في العمل الشعريء فإن النقاد اشترطوا العفوية فيه» وعدم التكلف2, " لأن الألفاظ إذا 


محتاجة إلى التآلف: ولا شك أن صورة الخلقة غير صورة التخلق"©. 


ومن الأمثلة على هذا الفن ما قاله أمين الدين السليماني في مدح الناصر: 


5 4 3 زاد 5 7 57 5 3 8 57 1 5 ءِ 3 7 : م 
لعد ووائ كه لساري وومةه 


ومنه قوله في رثاء الناصر: 


0 ال 1 إذ كدان شق فى التصنيية مالهماً 
لك 3 ده 0 كك د تمك بل ان تفقوت اك افج [دالتننانة 


ولا شك أن تكرار الهاء ثم اللام يفيد. إضافة إلى الجرس الموسيقي إشعار المتلقي بحزن 
الشاعر. وآهاته المتواصلة في القصيدة. 


والتزم شرف الدين الأنصاري ما لا يلزم في مقطوعة يمدح بها الناصرء فقال: 


د ١‏ ل 1 كك اك ا أخجئز تتححا ان و التجد تر فحنا 
وماق اله كحو كاز كت جود عاكى كفس القناة وعمب اك انها 
ذا ا أ 3 اك 1 3 5 7 نذر3 و 7 م|(6) 


وقول نور الدين الإسعردي يمدح الناصر: 


إذا نعن حاضرتاكَ جئنت بمُبدع يزيد علينا رائعاً رائق الوص ف 


1) انظر العلوي: الإيجاز لأسرار كتاب الطراز. ص411. الصعيدي: بغية الإيضاح. ج4». ص89. 
2 انظر ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير. ص517. الصعيدي: بغية الإيضاح. ج4» ص89. 
3) ابن الأثير: المثل السائرء ج1» ص 269. 
4) ابن فضل الله العمري:مسالك الأبصارء ج16.» ص236. 
5) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2» ص148. الكتبي: فوات الوفيات. ج2: 670. 
6) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي»ء ص457» نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة5. 
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ل 0 لديّك نوالاً جُّنت بالكل في النصئف7) 
ومن الفنون اللفظية "رد العجز على الصدر". ويعرف بالتصدير7؛ وهو عبارة عن كل 
كل كلام وجود في نصفه الأخير لفظ يشابه لفظاً موجوداً في الأول20. فقد اهتم النقاد بهذا الفن 
لقيمته الفنية» ومكانته الرفيعة من بين علوم البلاغة» وما يبعثه الكلام المقصود من الإعجاب في 
نفس السامع لاسيما المنظوم منه» إذ تكمن قيمته في إضفاء العنصر الموسيقي على النصء» فهو 
فهو جزء لا يتجزأ من التكرار. لذا أكثر شعراء الناصر من استخدامه في أشعارهم»؛ فمن بدائع 
شرف الدين امخدريي هذا اليصعار قوله: 


وستحكق للحي نشكا قت افتتاههبا ومازال ظني في عُلاهُ مصدقا 
5 2 3 5-7 كانها واه تديثة ف 1 إل ١‏ بالاغا” 3 | 5 يّقا(ة) 


وقول تاج الدين بن حوارى التنوخي: 


0 ا 22 0 د فالنكسيين :والنالفية ضية لمارا 
ما قد _رٌ داري في البناء فسَعيْهم في هدمها قد زاد في مقداره"ا 


ومنها "الموازنة", إذ كثر هذا الفن البديعي عند شعراء بلاط الملك الناصرء ومعناها " أن 
يكون صدر البيت الشعري وعجزه متساوي الألفاظ وزنا”7, بحيث تتساوى الكلمات في الوزن» 
الوزن» وتتعادل ألفاظها في التقسيم والتسجيع على الأغلب©. 

وتكمن القيمة الفنية للموازنة في تحقيق الانسجام الموسيقي للبيت الشعريء وهذاما 
تطيب به نفس المتلقي؛ يقول ابن حجة الحموي:' وللكلام بذلك طلاوة ورونق؛ وسببه الاعتدال؛ 
لأنه مطلوب في جح جميع الأشياءء فإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة؛ وقعت في النفس موقع 
الاستحسان©. 


(1) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص457. نقلا عن مخطوطة الديوان» الورقة5. 
(2) ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير». ص116. 

(3) العلوي: الإيجاز لأسرار كتاب الطرازء ص408. 

(4) انظر العسكري: الصناعتين» ص385. 

(5) الأنصاري: الديوان» ص368. 

(6) الكتبي: فوات الوفيات. ج2». ص380. عيون التواريخ؛ ج20» ص415. 

(7) ابن الأثير: المثل السائر» ج1» ص272. العلوي: الطرازء ج3» ص22. 

(8) انظر ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير» ص386. 

(9) ابن الأثير: المثل السائرء ج1»ء ص272. انظر العلوي: الطرازء ج3» ص22. 
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ومن ذلك قول عبد الله بن محاسن: 
وجني لاكشالا عي فين وزالتسة وعلى المُعادي نقمةً من عَضئْبه» 
فقد وازن الشاعر بين النعمة التي ينعم بها كل من والى الناصرء واستجاب لأمره؛ وبين 


العذاب الذي يحيق بأعدائه ومناهضيه. 


وفك الهاع تنهين تعنو ا عق فوح الطنيعة يققان الملك: التاقيو من مرضي 


فلا زفرٌ إلا ضاحك متععلاف ‏ ولادواخإلاب سمت رنح 
ولا غمضن إلااوهو نشوان راقص ولا طيرُ إلا وهو فرحان يصندخ 


ققد قلت "الشناعن ‏ المواوقة التعييق خن مطاهر ١‏ اللشيخة وعنمين: الحركة فيينا: 
وقول سيق الذين المشة: 


لأجتلي صُبْح الوأصال مُتَجدا االشكبي اضر لقان هه 

2 2 لك وش الع خورف ارارم واطفاة 
ومن الفنون البديعية اللفظية "التعديد"» وهو عبارة عن ' إيقاع الألفاظ المفردة على سياق 

واحد": ودعا ابن حجة الحموي إلى إيجاد علاقات فنية بين الأسماء المتتالية» بقوله" فإن 


روعي في ذلك ازدواج أو مطابقة» أو تجنيس أو مقابلة» فلذلك الغاية في حسن النسق". 


فقد استخدم شعراء الناصر التعديد لإظهار تكامل صفاته المادية والمعنوية» وتكمن القيمة 
الفنية لهذا الفن البديعي في إبراز التناغم الموسيقي للأبيات الشعرية» لاسيما إذا اتفقت الكلمات 


من حيث الوزن والحرف الأخير لها), ومن ذلك قول البهاء زهير في معرض مدحه الناصر: 


مجع تصن عاق ا الاوك بتحيادة اك 0ك 


(1) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج3» ص175. 
(2) البهاء زهير: الديوان»ء ص46. 

(3) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص127. 

(4) العلوي: الإيجاز لأسرار كتاب الطرازء ص 429. 

(5) ابن حجة الحموي: خزانة الأدب» ج2: ص390. 

(6) انظر عبد الرحيم: فن الرثاءء ص386. 
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واي شلك حو الا وسنتحاف ‏ «سستحةة وتان محجحتددةا 

وقول سيف الدين المشد في مدحه: 

فاق البدور جمالاً والغمامٌ ند والأمد بأسا وإن كانت ذوي خطرٍ© 

وقوله أيضا: 

جنجواة تتهكها :ساكل دو حليمٌ عليمٌ كامل العفل لودّعي!© 
ويعدد كمال الدين بن العجمي أسباب العيش الهانئ الباعث على الاطمئنان» في سياق 


حنينه إلى حلب وأهلهاء فيقول: 


تكمّكبت العدا وج هو ومال بين أهل وموطن وصي حاب 


2- المحسنات المعنوية: 


ومنها "الطباق"؛ ومن أسمائه المطابقة والتطبيق والتضادء وقد كثر استعمال هذا الفن 
البديعي عند شعراء الناصر لدرجة استدعت الانتباه إلى الأسباب التي استحثت قرائحهم من أجل 
الإكثار منه؛ فبدا واضحا في قصائد الغزل والمدح والرثاء» " إذ أعطى الطباق مجالا للمقارنة 
بين ضدينء والحديث عن حالتين متناقضتين”2, والملاحظ أن الشعراء استخدموه على س ليقتهم 
دون تكلف منهمء وهذا ما أراده النقاد» إذ رأى ابن رشيق أن على الشاعر الإتيان بالطباق سهلا 
تطيفا من كين : كلف أن ابتك امذيهنا: تحمله لكف وويها و اقل كلفة راقن فو ع 7ن و ةا وق 


شأنه أن يثبت المعنى المراد في النفس بعد توقعه ومجيئه على خاطر المتلقي» فييسهل وصفه 


(1) البهاء زهير: الديوان» ص 179. 

(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد. ص102. : 

(3) المصدر السابق: ص122. اللُوذعيُ: الخفيف الذكي الظريف الذهن» أو الحديد الفؤاد والنفسء أو اللسين الفصيح. 
المعجم الوسيط: مادة لذع. 

(4) الكتبي: عيون التواريخ؛ ج20» ص368. 

(5) عبد الرحيم: صورة المغول في الشعر العربي» ص207. 
(6) انظر ابن رشيق: العمدة. ج2.» ص11. 
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والحديث عنه”"؛ " بمعنى أن المتلقي حين يسمع اللفظة الأولى يتوقع الكلمة المضادة لهاء فكقل 
لفظة من ألفاظ الطباق تستدعي الإتيان باللفظة المضادة لها"©. 

ويأتي الشاعر بالطباق في غرض الغزل ليعقد مقارنة بين حالتين متناقضتين؛ حالته 
وحال المحبوبة غير المبالية» فهو الحزين وهي الفرحة» وهو الباكي وههي الضاحكة؛ وههو 
الساهر وهي الراقدة» وهو الأسير العاني وهي السجان قاسي القلب» يقول أمين الدين السليماني: 
7 ل ١‏ الكت لكك ١‏ 2 كك ن قصار أسرى ليال وال 


والمحبوبة داء ودواء في آن واحدء فقربها يطبب القلوب» وبعدها يضاعف من علاتها 


وسقمهاء يقول شرف الدين الأنصاري: 

فد شحنس نيحا القخحنهاة فإنينا هي الذَاءُ للقذّب المعذب والمٌّوا» 
ويسعف الطباق سيف الدين المشد في حديثه عن غرامه. فيقول: 

أحنكبي الونعوى ويايقة يتوم الندرى ‏ + رق علحى' الوالشحيق لإسست سافب 
ويرقد المحبوب بينما الشاعر يعاني الأرق والسهر» يقول محمد بن ثروان: 

جتام مدان لمان المححعة ‏ اشحية و اقتهدا سكنة احور اناد © 
ويوظف كمال الدين بن العجمي الطباق للتعبير عن حنينه لحلب وحبها لأهلهاء فيقول: 

صفوات لكُمْ حبَاً على القرب والنوى 2 فسيَانَ متكم مشهة ومغيب© 


فالشاعر يعرب عن حبه العميق لأهله» إذ يتساوى البعد والقرب في حبه الثابت. 
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أما المدح» فتظهر الثنائيات الضتدية فيه الفرق بين الناصر وغيره من الملوكء أو 
الأعداء» فهو الكريم وهم البخلاء» وهو القوي وهم الضعفاءء وهو المصلح وهم المفسدون» وهو 
الضياء لغيره» وهم المتخبطون بظلامهم؛ ومن ذلك قول محيي الدين بن زبلاق: 
وقح اح كان تيه فياه بضياء ناصر دينه وصلاحهة 
وفي رثاء الناصر ودار ملكه حلب» وظف الشعراء الطباق في سياق لوم عساكر الناصر 
التي رهبت الأعداء ولم تثبت في المعركة:؛ بل أسلمت الناصر يواجههم وحيداء يقول أمين الدين 
السليماني من قصيدة: 
لوق تكو سي لخدا د ها إلى الطعئن صعباً عاينوا الأمرَ أ سكلا 


وقوله في أخرى: 


ل 2 200 07 ل يلات ومبعور ادها يندا 


ويكثر الطباق في مرثية كمال الدين بن العديم لحلب؛ ويبرز واضحا في مطلعهاء إذ 
كالب الغاعن لفقل الشررئ» وتلق الطباق لكيى أن الداهر لوقن شيف على اله ا«يقوال 


الدذهر 1 تيندٍ 2 5 الك : 3 م وإِن 5 3 0 إن افا لدي 2 0 اك 
ويرفغنذا نقص ويخف ض زائدا ويرزق من غير اكتساب ويحرء" 


واستدعت حال حلب» بعدم دهمها التتارء بما فيها من الذمار والخراب والجحيم. 
استحضار ماضيها الجميل والنعيم المقيم فيها أيام الناصرء يقول ابن العديم: 


وكت لمن وافاك بالأمْس جِنَة فما بال هذ اليوم أنت جهتم) 


فكلمة جنة ونار توحيان بحجم الانقلاب الذي حدث في هذه المدينة. 
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ومن الفنون المعنوية "التورية". التي لم يعتن القدماء من النقاد والشعراء بالتورية اعتناء 
المتأخرين» أو يتقصّدوا ورودها في قصائدهم إلا إذا جاءت عفو الخاطر في أشعارهه”". ولكن 
ولكن المتأخرين من الشعراء- في العصرين الأيوبي والمملوكي - اعتنوا بهاء وضمنوها 
أشعارهم؛. وكثرت حتى غدت هدفا يسعى له كل شاعرء فنشأت في مصر والشام مذاهب فنية عن 
التورية» برز من بينها مذهب القاضي الفاضل في مصرء ومذهب شرف الدين الأنصاري في 


الشام2)» وكذلك سيف الدين المشدء الذي أكثر من التوريات في أشعاره؛: وأجاد فيهاء إذ أشاد 

بجودة شعره وبما حواه من الفنون البديعية» كان أبرزها التورية» فقال: 

وفنو هبد اما هو امسن كيل فين توريات مستتغرقات المعاني 60 
وتحدث النقاد عن القيمة الفنية للتورية» وجعلوها من أعلى المحاسن البديعية» يقول ابن 

حجة الحموي: " التورية عند علماء هذا الفن بمنزلة الإنسان من العين» وسْمُوها في البلاغة سمو 

الذهب على العين”. وتكمن وظيفة التورية في النص بمشاركة المتلقي في إنتاج العمل الففنيء 

فلا يكون تلقيه العمل الأدبي هيناً سهلاً. 


وقد اعتنى شعراء الناصر بالتورية وأكثروا منهاء وكان الأنصاري والمشد رائدي 
التورية في البلاط». إذ برزت بكثرة في ديوانيهماء وهذا يشف عن مدى تقافتهما اللغوية والدينية» 
فقد وظف سيف الدين المشد التورية بأسماء سور القرآن الكريم في مدحه الناصرء فقال: 
فنحاطر الجسيي الكوييسي كتمهم كز الأحكسوات تتح ببسحياةا 

وجاءت التورية في الألفاظ " فاطر والأحزاب وسبأ " الدالة على قوة الناصر وقدرته 


على هزم الأعداء وسبيهمء بمعناها القريب» الدالة على أسماء سور القرآن الكريم بمعناها البعيد. 
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وقوله أيضاً: 
فق :ادها لامكال ووستتعف تاكن | وشت ختلاع: الذوق متاك رو العفتدر 0 


فقد ورّى الشاعر بالغنائم» واسم الناصرء وملكه وعصره الذي يحيى به عن معنى أسماء 
سور القرآن الكريم " الأنفال» ويوسف, والملك؛ والعصر". 


وقول عبد الرحمن بن العديم موريا بأسماء السور القرآنية في مدح الناصر ودولته التي 
نينا الكانن :فنا نيما القدز ان الذي كاف | :السو سا ضمت الطيزاو 


مذغدا الكهف لهمن يوسف صار بالنصر عزيزا في الورى 
تبان بت ا لاهن ا دا لمنحاها بتحصن عه الكتدرتنا 
فحارك اله فيكلا توح لاايرى للطير فيهازمرا 


ا 10 لك ١‏ اك 1 فند] شحجوقا وتويحا اللتحصي ]أن 
على الأعداء» وإخلاص عمله؛ وجنان أرضه التي يسقيها بيديه» إذ تجتمع الطيور فيها بأسراب 
متتابعة» كثر الحديث عن جمالها وإشراقهاء عن معنى أسماء سور القرآن الكريم ' الكهفء» 
ويوسفء والنصرء والإخلاصء والكوثرء والزمر» وفصلتء والنور؛» والقصصء والشعراء". 


ويلاحظ في المقطوعة السابقة التكلف والتصنعء إذ أكثر الشاعر من أسماء السور 
القرآنية» وما ترمي إليه من المعاني؛ وهذا ليس غريباً على ثقافة الشعراء في هذا العصر. 


(افوذاقة تساف حورت قووا دوك اللتعرق باندناة. النرووه القن نرقو وجلقم ين حداف 
مدحه الناأصرء فيقول: 
فنا عالنك اأتذية انك فناظ و الت اكبتناوة نقتة جمدم مبلطور 


فصّلت بالأنفال لي قصص الندى من أين للشعراء مكل التور© 


(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص335. 

)2( اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج3. ص315. 

(3) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص135.» نقلا مخطوطة الديوان» ورقة42. 
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واعتمد الشعراء على ثقافتهم النحوية في التورية» فقد استخدم سيف الدين المشد فيها 


يديو شمييل اليل فنك اراق تا يت كفت وتنوتنا 
أكمين ابر تع نضتحي لحني 10 تك ١‏ ا 2 كك 


فقد ورّى الشاعر بمعنى اتجاهه نحو الفضائل في صفاته ومكارمه» وعزيمته وإصراره» 
الذي لا يقبل الترددء في مضيّه نحو المعارك» وسطوته على أعدائه» وكرمه الذي لا يقبل القلة» 
عن معنى أسماء مصطلحات " النحوء وليت» وعسىء ولعل» وربماء والفعل: الأمرء والماضيء 
والمضارع ' النحوية. 


ومنها "الاكتفاء"» وهو من المحسنات البديعية التي استعملها شعراء الناصر» وعرفه ابن 
حجة الحموي بقوله:" أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة بمحذوفء فلم يفتقر إلى 
ذلك المحذوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه؛ ويكتفي بما هو معلوم في الذهن مما يقتضي تمام 
المعنى» وهو نوع ظريف ينقسم إلى قسمين: قسم يكون بجميع الكلمة» وقسم يكون ببعضهاء 
والأكتقاى والحسن: سمي ملكا الككاد أجلي نيز ها "7ق 


والاكتفاء مما استخدم في شعر المتقدمين الذين أدخلوه في باب المجاز " وتكمن قيمة 
الاكتفاء في أن المتلقي يشارك الشاعر في عمله الفني» فلا يكون مستقبلا لهذا العمل فحسب"©, 
فحسب”2, وقد دفع اهتمام المتأخرين بالاكتفاء الأديب العالم شمس الدين النواجي إلى إفراد كتاب 
كتاب له أسماه " الشفاء في بديع الاكتفاء "7 ومن جميل الاكتفاء المنسجم مع التورية ما أنشده 


(1) شباة السيف: حد طرفه. المعجم الوسيط: مادة شبي. 
(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص 129. 
(3) ابن حجة الحموي: خزانة الأدب» ج2» ص314. انظر عكاوي: المعجم المفصلء ص203. 
(4). انان حعكازي: المغجم المفضل ص 203 أن ركنيق: الععدة: 12 صن ] 25: 
(5) عبد الرحيم: فن الرثاء. ص383. 
(6) النواجي: شمس الدين محمد بن حسن: الشفاء في بديع الاكتفاء» تحقيق حسن محمد عبد الهادي» ط1ء عمانء دار 
دار الينابيعء 2004م. 
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أنشده نور الدين الإسعردي حين صفعه ابن الشيرجي في حضرة الملك الناصر فأمسك بذقنه. 
وقال: 

قد صُفعنا في ذا المحل الشريف وَفوإن كنت ترتضي تشريفي 
فأراث للعنِد من مض يف صيفاع يا ربيعٌ الندى وإلا خري في) 


وبقصد " وإلا خري في لحيته ". 


وقول شرف الدين الأنصاري: 
و3 3 7 3 1 5 عافيٍ 2 و 5 9 3 و أ _ 1 ام في : أو ٍِ )2( 


ويقصد " مائة ألف عاءا: 


وقول البهاء زهير: 


ولقعة هلة عوشي لعفف ولحم أردة نوات ميجواونة اناك تجا ده 
وشكرت جونك كل شكر عالما أن لا أقومٌ ببعض ذلك ولا ول(6 
يقصد 'ولا أقوم ببعض بعضه أو أقل من ذلك ". 

ومن المضنفات المعنوية أحدن التعليل"© غرقه ابن أبي. الأصيع يقؤله:" هو أن بريه 
المتكلم ذكر حكم واقع» أو متوقع فيقدم قبل ذكره علة وقوعه؛ لكون رتبة العلة أن تقدم على 
المعلول”: ومعناه عند العلوي:" أن تقصد إلى حكم فتراه مستبعدا لكونه غريباء أو لطيفاء أو 


عجيباء أو غير ذلك؛ فتأتي على جهة التطريف بصيغة مناسبة للتعليل» فتدّعي كونها علة للحكم 


(1) الكتبي: فوات الوفيات» ج2» ص272. عيون التواريخ؛ ج20:» ص189. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج1» ص189. 
ص189. ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب؛» ج2» ص320: وفيها نسب ابن حجة البيتين للتلعفري. 
(2) الأنصاري: الديوان»ء ص 432. 
(3) البهاء زهير: الديوان» ص179. 
(4) ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير» ص309. 
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من أجل إرادة تحقيقه وتقريره» فإن إثباته بذكر علته يكون أروح في العقل من إثباته بمجرد 


الدعوى من غير علة7". 


وتكمق أهمية هذا القن" لبهي قيما يسدق" من التطيل الطازيتك: اندي لا يتؤقس» 
المخاطبء وعادة ما يبتعد فيه المتكلم عن العلل الحقيقية للأشياء» ويأتي بعلل جديدة من باب 
الطرافة؛ وحسن الاختراع"). وحري بالشاعر في هذا الفن البديعي أن يتخير اللفظ الرشيق؛ 
والأسلوب الرقيق» والمعنى الدقيق» في علته7. ومن ذلك ما قاله الملك الناصر في ولد لابن 
اللويةء يفيل كمف تعن ينف رقن سك بلغيو ره لكر كاف المقاليةه 
ببن اليبانا بكللمعشختى غريب 
ول سس ابعجيب شررة للكت ١‏ الكت قن 

ويوظف كمال الدين بن الت ابن اللهيب ليحسن التعليل في دخوله النار على ما 
كان يصدر منهء فيقول: 
ايوم زارَ ابن اللهييب أباهُ فرأىالذي قدقدتّمتَهةُيداهُ 
ا ا لجان سسحية اللتحالموة زراةا 

ويستدعي نور الدين الإسعري تعليلاً طريفاً لرجوع الناصر من قتال مماليك مصرء كما 
في قوله: 
أعرضنت عن حرب قوم لا خلاق لهم والكلبُ يعغرضْ عنه الضَّيْعمُ الهصِرٌ 


قغماك: إذ الى اكمنلة عنصيو | تمارقيه يا من لديه ملوكُ الأرض تحتقر9) 


(1) العلوي: الإيجاز لأسرار كتاب الطراز. ص459. انظر العلوي: الطرازء ج3» ص44. الصعيدي: بغية الإيضاحء 


ابن واصل: مفرج الكروب,» ص252. الكتبي: عيون التواريخ» ج20: ص178. 
الصايغ: اتجاهات الشعر العربي»ء ص 33)» نقلا مخطوطة الديوان» ورقة4. 
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) 

03) 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب. ص252. الصفدي: الوافي بالوفيات,» ج29,» ص140. 
)5( 

(6 


ويحسن عون الدين بن العجمي التعليل» في بيان أصل الخال على خد المحبوبة» يتجلى 
ذلك في قوله: 


لهيب الخد حين بدالؤئي 2 هوىقبِي عليه كافراش 
لك ١‏ اسك 0 لك 7 ات . وها أثر الدُخان على الحواشي © 


ومنها "التقسيم'"» وتعريفه عند العسكري'" أن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع 
أنواعه» ولا يخرج منها جنس من أجناسه”. بحيث يكون للكلام أقسامه التي يشتمل عليها2, 
وبمعنى آخر" فهو ذكر متعددء ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين"©. 

وتكمن فائدة هذا الفن البديعي في " توفير إيقاعات ناتجة عن الوقفات التي تلاحظ عند قراءة 
النصء وعن استواء مقادير الجمل المقسمة» واتفاقها أحيانا في الوزن» وتكرار قوافيها". وفي 
تعيين مفردات الكلام» واستنهاض تنفكير المخاطبء إذ " يعتمد على ذكاء المخاطب وفطنته"). وقد 
وقد جاء به شعراء الناصر في الرثاء والغزلء أما الرثاء» فأفاد التفسيم فيه توضيح ما ذهب إليه 
الشعراء في حديثهم عن عظم المأساة التي لحقت بالناصر ووطنه حلبء» وشارك الناصر في ذلكء» 
فقال: 


ولي أشوة مع آل بيت محمد فبعضهمْ أسرى وبعضُهمٌ قتلى7) 


وقول كمال الدين بن العديم» موضحا حال أهل حلب - بعد استباحتها- وقد هجروا منها قسراً: 


تتراهة يتشكاورى لع فيقسو | مقافت تطلا هد ايتعاظ ولا هدن حهزة 
ميجاكى وانتونه تحبا وراضيحا فذا ميجر قعنداً وها ذاك تيه 


)1) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج3. ص 89. اليونيني: ذيل مرآة الزنمان» ج1» ص 241. الكتبي: فوات 


الوفيات, ج21 ص452. الصفدي: الوافي بالوفيات, ج215 ص 399. 
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7 اك لكك لك الك 2 وسو و اتساوخية وليك0 

ومنها "المقابلة"» التي هي من أهم الفنون البديعية» ومعناها " أن يؤتى بمعنيين متوافقين» 
أو معان متوافقة» ثم بما يقابلها على الترتيب"2. ويختص هذا المحسن بطباق التراكيب المتضادة 
المتضادة في العمل الأدبي. 


والمقابلة من المحسنات البديعية الجميلة» التي كثر ورودها في القرآن الكريم» والحديث 
النبوي الشريفء وأشعار العربء, إذ اشترط النقاد فيها تبعية المعاني» وعدم التكلف والتصنعء 


حتى لا تفقد قيمتها الفنية!©. 


ولقد وظف شعراء الناصر المقابلة في أغراضهم المتعددة» لاسيما المدح والغزلء إذ 
استخدموه في حديثهم عن صفاته ومآثره. كما يبدو في قول شرف الدين الأنصاري: 
دان من الفح :نقيت ا ناءو عن النكران والفحصش© 
فقد قابل الشاعر بين (دان وناء)» وبين (المعروف والنكراء)» فالمكارم والمفاخر قريبة 


منه» ومعروفه موصول إلى الناسء لا ينكرها أحدء فلم يعهد الناس غير ذلك عنه. 


واستخدم البهاء زهير المقابلة في غزله ومعرض حديثه عن طيف المحبوبة» فقال: 

ل كك 5 . ا اا درى أن ضوء الصّبْح إن لاح يفض "ا 
فقابل الشاعر بين الفعلين (أتى وعاد)» وبين الاسمين (الليل والصبح)؛ وكأن طيف 

المحبوبة يبيت ليلا مع الشاعرء فتكثر همومه وينشغل فكره؛ بسبب طول ليل العاشقء ويبقى 


الشاعر على هذه الحال حتى ينبلج الصبح. 


(1) البهاء زهير: الديوان» ص42. 
(2) الصعيدي: بغية الإيضاح, ج4» ص11. انظر العسكري: الصناعتين» ص337. العلوي: الإيجاز لأسرار كتاب 
الطرازء ص414. 
(3) انظر باطاهر: البلاغة العربية» ص346. 
(4) الأنصاري: الديوان» ص274. 
(5) البهاء زهيرء الديوان» ص42. 
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ويعقد البهاء زهير المقابلة في معرض استعطافه الناصر في حديثه عن أهله؛ وأولاده» في قوله: 
سروري أن ييدو علليهم تنعمٌ وحزني أن يبدو عليهمٌ تقشف") 


فقابل بين (سروري وحزني).» وبين (تنعم وتقشف)» فسرور الشاعر يكمن في إيجاد عيش هانئ 


لأطفاله» ويزداد حزنه وهمه إذا لحقهم الفقر والجوع والحرمان. 
خامساً: الضورة الشعرية 


الصورة وليدة الخيال لدى الشاعرء فهي ' الأداة الأسلوبية التي تنفث السحر في الصورة 
الجمالية التي يبدعها الشعراء» وتتجلى فيما يبرزونه فيها من ضروب القول» وأفانين الكلام"2, 
وهي 'جوهر العمل الشعري وأداته القادرة على الخلق والعطاء بما توصله إلى نفوس الآخرين 
من خبرة جديدة وفهم عميق للأمور"©. فبدونها يبقى العمل الأدبي جامداء " يفتقد الحيوية 
والتأثير"©. 


وقد تنبه النقاد القدماء إلى القيمة الفنية للصورة الشعرية متمثلة بأنواع علم البيان: 
التشبيه والاستعارة والكناية والمجازء ورأوا أن أفضليتها تكمن فيما تحدثه من أثر في الأسماع 
والقلوب7. وإظهار ما خفي عن الناس مبالغة في المعنى. فقيمة الصورة الفنية "تنتبع من 
طريقتها الخاصة في تقديم المعنى» وتأثيرها في المتلقي"2). فهي " قائمة على الخيال الواسع 
الخصبء والإحساس المرهف الذي نجده عند المبدعين من أهل صناعة الكلام» ويأتي التأثير في 


النفوس أساسا بتلك الصورة الأدبية الجميلة» وقدرة البليغ على :رسم هذه الصورة الحية 


(1) المصدر السابق: ص132. 
(2) باشا: الأدب في بلاد الشام. ص592. 
(3) عودهء خليل محمد حسين: الصورة الفنية في شعر ذي الرمة» (رسالة دكتوراه غير منشورة)ء جامعة القاهرة» 
القاهرة» 1987؛» ص6. 
(4) الهيب: الحركة الشعرية. ص181. 
(5) انظر العسكري: الصناعتين» ص269. ابن رشيق: العمدة. ج1» ص266. 
(6) انظر ابن أبي الإصبع: تحرير التحبيرء ص99. الصعيدي: بغية الإيضاح. ج3: ص9. 
(7) عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ط2؛: بيروت. دار التنويرء 1983م: 
ص 328. 
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المتحركة» وعرض المعنويات في صورة المحسوسات» حتى تجد طريقها إلى النفوس والقلوب 


فاج تي 


لقد برز التصوير الفني بجلاءٍ عند شعراء الملك الناصرء وكثرت المصادر التي استقوا 
منها تشكيلات صورهم» إذ اعتمدوا على الموروث القديم» وثقافتهم الدينية واللغوية 2 ومظاهر 
الحرب ومشاهدها. 

وكانت أكثر :صنوزهم تفليدية»“مستمدة من الموروت القديء» تتصدرها ماهر الطبية 
الخلابة» وكان عالم الحيوان من مظاهر الطبيعة المتحركة» التي استقى منها الشعراء. فصوروا 
الناصر أسداً في المعارك؛ يهابه الأعداء ويخشون نزاله» وذلك استيحاء لشجاعته؛ وقوته» يقول 
سليمان بن بليمان: 


ويستدعي محمد بن ثروان قوة الأسدء وجمال الحصان وسرعته في مدحه الناصرء فيقول: 


1 أد 0 ا لي د 35 2 في الما ك وإن كان 300 3 


ويضور كمال الدين بن العديم. عساكر حلب» التي تصدت للمغول؛ أسوداً في المعارك؛ ميرزا 


شارك نيهم أنغة التسدريئ :و لاتحت هناك وتنار#الشتوي حييم در 0 


(1) باطاهر: البلاغة العربية. ص213. 

(2) انظر أسلوب التناص من هذا الفصل. 

(3) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4» ص325. 

(4) ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» ج7. ص121. 
)5( 


ابن واصل: مفرج الكروب؛. ص 344. 
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وآمال الناس كالخيل في الميدان تتسابق إلى نيل عطاء الناصرء وكرمه؛ كما يبدو في قول سيف 

الدين المشد: 

إذا جياه الأمائي نحومه انتبقت كانت أبانيكه منتهيشا موطسع العترز 00 
واستعان الشعراء يأْسَضَاءَ ضعاف الحيوانات» وأحقرهاء وألصقوها بأعدائه ليه من 


شأنهم في نظر الناصرء يقول علاء الدين الهزار: 


3 لمج ركز فقو نا يفوت البكوازا 
قدوجد المشيجئة فيد زاحنا ووَأيئتت النجيب فيه حمارا|©) 


ويصور النور الإسعردي أعداءه كلاباء يترفع الأسد عن نزالهاء كما في قوله: 

أعرضنت عن حرب قوم لا خلاق لهم والكلبُ يغرض عنه الضَيْغمٌ الهصِرا 
وفي غرض الغزل» صور الشعراء المرآة بالغزال بجامع الجمال والخفة» فقال سيف 

الدين المشد: 

وأغيد مثل الظبْي والشمس والقمَرٌْ وكالرمح والغصنن المُرئتح إذ خطرٌ 
وصوروا صدغ المحبوبة بالعقرب» وشعرها بالأفعى» بجامع الضرر والتأثير فيمن 

يصاب بسمهاء قال شرف الدين الأنصاري: 

وعقربْ ذاك الصُدغ تلسِبْ من رنا وتُعبان ذلك الشعر لا يقبل الرقى ) 
والبحر من مظاهر الطبيعة الصامتة» التي ارتكز عليها الشعراء في صورهم التقليدية؛. 

هيوب مرأى كريمٌ مختبر وص فن لا ينتكران البحصر © 

) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص 102. 

( ابن واصل: مفرج الكروب» ص 259. 

) الصايغ: اتجاهات الشعر العربي» ص33» نقلا مخطوطة الديوان» الورقة4. 

( الأنصاري: الديوان»ء ص367. 

( 
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والملك الناصر بحر حوى كل عجيبء يقول الأنصاري: 
لمت السدرازي فيك لا اندر مدحنة لاا سح ب سح الام ةا 


وصوره سيف الدين المشد بالغيث المنهمرء بجامع الكرم والجود؛ مجددا في صورته 


الحركية؛ فقال: 
اتناك ميحد اللتشمت قحي العطايا سمحن سدق 3 التي الكو 
١ 1 1‏ 3 2 7 3 أن 5 0 5 وأ 0 كه 


وصور سيف الدين المشد عطاياه بالكواكب بجامع الكثرة وانعدام حصرهاء فقال: 
ومكلارةكثثكثرت فه تحمصى وهل تحصى الكواكب (6) 


ومن الصور التقليدية التي استعان بها الشعراء تصوير الجيش بالغمام»؛ وأمواج البحر 


الهادرة؛» كما يبدو في قول كمال الدين بن العديم في رثاء حلب: 


نيا "اشح :ا انوت جنة يتتعية فخ الال كمون والسحتهات مدر 
أتوهوا كأممواج البحار زواخجرا ببيض وسُثمر والققامٌ مخيّم 0 


لقد استطاع الشاعر في صورته محاكاة الواقع الذي عايشه أهل حلب عندما دخل التتار 
مدينة حلبء إذ استوحى الشاعر حجم الدمار والهلاك الذي خلفوه من صورة المطر الشديدء 
والأمواج العاتية» مبرزا عنصري الحركة واللون» يتجلى عنصر الحركة في تكرار الفعل 'أتى' 
إذ صور الحالة النفسية لمن يترقب وينتظر الخطر القادم. وبرز عنصر اللون في رسم صورة 
قاتمة سوداء تجلت بلون الدماء الذي خلفته السيوف والرماح: فضلاً عن سواد الغيار الذي 
أحدثته سنابك الخيل. فواءم بين الألفاظ وما توحي إليه» في صورة واقعية تلهب المشاعرء 


لاسيما وأنها نابعة من عاطفة صادقة. 


الأنصاري: الديوان» ص77. 

الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء» ص108. 

المصدر السابق» ص136. 

ابن واصل: مفرج الكروب. ص344. العيني: عقد الجمان» ج1»ء ص 341. 
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) 
) 
) 
) 


واستمد الشعراء صورهم الفنية في حديثهم عن المحبوبة من مظاهر الكون الجميلة» 
فاستعاروا صورة القمرء وطلعة البدر في بناء صورهمء يقول سليمان بن بليمان: 
ياطلعةالبدر المنير الذي في كل يوم حسنه يكشل 00 

ويتفيأً سيف الدين المشد ظلال الطبيعة في وصفه المحبوبة» مستخدما العناصر التقليدية 
في رسم الصورة. مبرزا عنصري اللون والحركة» فيقول: 
بدر سود اليل في شعره ومن محيّاه ضيء الصضّباح 
يفتست الآين الى ستسوعه وتغرهُ ب ُعحزى إلي هالأقاح 
الت ا ف لت د ل ادل 

ونهج الشعراء نهج الأقدمين في رسم صورة الخمرة» فصوروها بالشموس المنيرة في 
الكؤوسء كما يبدو في قول بدر الدين بن الفويرة: 
فقا كدر التمٌ في غسق الدُجى يدير شموس الرّاح في الأنجم الزُهر© 
واستلهم سيف الدين المشد صورة الغصن الغض في رثاء ابن الناصرء بجامع الصغرء 
والنعومة» واستوحى صورة الهلال بجامع الجمال والنضارة» مستخدما التشخيصء فقال: 
أي غصئن ففسنفك أيدي الرئدى 0 فيفك تمل ابيتته 9 
اث الشعواءصيورا فنية يارعة بانتكضارهه مظاهس الطريعة في :عرصن 'مشاهد 
الحربء. وإبراز قوة الناصر وكرمه. فقد وظفها بدر الدين بن الفويرة في رسم لوحة فنية 


هق الجحدن :وتنتطلق في 'غدكين التقاضبة بجدوله الماضي .على الجحفل المر 


(10 

(2) الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص111. 
) ( الكتبي: فوات الوفيات, ج22 ص368. 
)4) 
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ويغرسُ في لَبّناتهمْ سوسن القنا20 فينبت ورد الطّعن من ساحة الصّدر 
ولو لم تك نيُمناءُغيثاً لما بدا بهالامعاً برق المُهثّدة البَثَّرٍ 
ولا أورقت بالنضئر في موقف الوغى وقد جال أغصان المثقفة السُمْر 
ويا عجباً من كفه كيف أضرمت شرار حروب وهي أندى من البحر”' 
لقد جمع الشاعر في صورته الفنية بين قوة الناصرء وجميل عطائه من ناحية؛ وبين 
مشاهد الحرب ومظاهر الطبيعة من ناحية أخرىء» فصور السيف بالنهر الجاريء والطعن 
بالرماح بالزراعة» وصور يدي الناصر بالسحاب المثقل» يتخللها بارق السيوف؛ فجاءت صورته 


متحركة؛ محكمة الربط بين قدرة التعبير» وجمال الصورة. 


واستلهم بدر الدين بن الفويرة مشاهد الطبيعة المتحركة والصامتة» ومازج بين عالم 
الحيوان ومظاهر الطبيعة في الأرض من جهة» وبين عالم الكون ومشاهد الفضاءء مظهراً في 
لوحته الفنية عنصري الحركة واللون» فقال: 
وأركض طرف اللهو في حلّبٍة الهوى22 فأعترٌ في ذيل المسرة بالسُكر 
ها | لكك شم عه غزال رشيق القدٌ كالغصمن التْضر 
شربت مياة الحشن من روض وجهه20 براحة طرفي والدُجى سُنْبل السّثر 
وبتنا وثشوبُ الوصلل ينشرٌ بينا220 إلى أن طوت يد الفلّلام يد الفجِر © 

فقد أحسن الشاعر في رسم لوحته الفنية» باستحضار مكوناتهاء فأتى على عنصر الحركة 
متمثلا بكثرة الأفعال الدالة عليه» نحو " أعثرء زارء شربتء بتناء شربت؛» طوت '”» وكثشرت 
الألفاظ الموحية بعنصر اللون» نحو " الظلام» النضرء الفجر".» وعمد إلى تشخيص الظلام 


والفجرء مصوراً الحالة النفسية السعيدة التي ينعم بها مع المحبوبة. 


واستعان الشعراء بأدوات الحرب في رسم صورهم الغزلية» وهي من الصور التقليدية 


غند الشعراء؛ إذ ضوروا خصر المحبوبة بالرمح>» الذي يطعن أفتذة الناس؛ وعيناها سيف مسلط 


)1) الكتبي: فوات الوفيات, ج22 ص368. 
)2( الكتبي: فوات الوفيات, ج22 ص3685. 
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على المحبوب الذي أثخن بالجراح في معركة الحبء هذه الجفون التي تجرح وتداوي في آن 


وعلى قن ةة قوامه من لحظه 
وأناالجريحٌ بتشرفي جُفون ه 
ويقول أمين الدين السليماني: 

5 كك 
ويقول كمال الدين بن الأعمى: 


ذو #4 ام يغْندٍ 2 . ١‏ ال 


للطغن في مهج البريّة لهذم 
ولي الرعاية وهو في محكمٌ() 


5 لعجيز السجااء يح الند ال ©) 


ح وجفن وسنن كالسّنان 0 


ومن الصور التقليدية» تصوير المحبوبة بالدمية» بجامع الجمال والحسن» كما في قول 


سيف الدين المشد: 
وحبّذا غزلان وادي الم لمكحغنى 
وفي ذلك يقول سليمان بن بليمان: 


فاسمستئل بكرا نظمها 


مثل البدور والغصون والدمى ‏ 


رائق بلفضتخل لها ج رول 
١ 3‏ 7 > 6 


وكثيرا ما اتكأ شعراء الناصر على ثقافتهم الدينية» فاستعانوا بما حفظوا من القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف في تغذية صورهم الشعرية؛ ومن قبيل ذلك إيراز الفكر 
والثقافة الإسلامية عند سيف الدين المشد في معرض حديثه عن الغزل وما يعانيه العشاق» فقال: 


1 
2 


الكتبي: فوات الوفيات», ج22 ص 103. 


4 
5 
6 


الرفوع: ديوان ابن قزل المشد» ص127. 
اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4. ص326. 
انظر أسلوب التناص الديني من هذا الفصل. 


وإن يموتوا فهم من جملة الشهدا 


)01( 
)2 
(3) الكتبي: فوات الوفيات؛ ج2: 141. العيني: عقد الجمان» ج3؛ ص193. 
4( 
)5( 
6( 


مكار ف رمسة لامكو وجي كيم أ الشناظة في تيه الغيزاء لدئ 

عيونهم في ظلام الئل ساهرة غترائ والفانتم قكنت الننتيى تيد 

تجرعوا كأسَ خمر الحُّبّ مُترعة ار |ايتتفاوي لصيو اكيم را 
وكانت ثقافة الشعراء اللغوية أحد روافد الصورة الشعرية عندهم؛ إذ استحضروا كل ما 

يتعلق باللغة» وما من شأنه إسعافهم وإمدادهم في إبرازها وتجميلهاء فقد وظف أمين الدين 

السليماني أسماء كتب التراث في معرض غزلهه؛ فقال: 

رق ياقاسيالفوادٍ لأجمفا ها المج كن اتا ال عي 
واستعان زكي الدين المخزومي© بتحصيله النحوي © في رسم صورة للناصر في ساحة 

ساحة المعركة. مكنا عنصر الحركة في الأفعال (رفعت, ونصبتء؛ ورقصت» ونقطها)ء 

يتجلى ذلك في قوله: 

رفهت عواملة لمجرور الظبى مما بها نصيبت بخكم الحال 

ووشاكية تفيمييف فلمط كا السك يوم الوغى بجماجم الأيطال”7) 
وظهر التشخيص عند بدر الدين بن الفويرة؛ إذ صور قصيدة مدحه الناصر بعروس 

زفت إليه» في لوحة فنية تفيض بعنصري الحركة واللون» فيقول: 

و ١‏ : ل ا 8 تعجاقن 17 اظِ رق ٠‏ اله 

تغالى ملوك الأرض في مهر مثلها وها هي قد جاءت إليكَ بلا مر 

(1) الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص354. 

)2( الكتبي: فوات الوفيات, ج22 ص102. الصفدي: الوافي بالوفيات, ج221 ص 302. 

(3) "نحم بق عبد الواحد بن .عبد الجليل بق على أو يكر ازكي :الديق المكرؤسي اللنثي التنافمي» كان .فيا عالقا فالغلا 

فاضلا خبيرا بالأحكام» وعنده مشاركة جيدة في الأدب وغيره؛ وله نظم حسنء يحفظ الكثير من الأشعار والحكايات 

والنوادرء ولي القضاء ببانياس وبصرى وبعلبك؛ وولي إعادة المدرسة الناصرية بدمشق. اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج2: 

ص 74-73. 

(4) انظر أسلوب التناص العلمي من هذا الفصل. 


)5) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج22 5 
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واستخدم الشعراء عنصر اللون» بالتركيز على اللون الأبيض الذي يعكس صفات 
الناصر بصفاء قلبه» وكرم يديه» واللون الأحمر دلالة على الموت الذي يصيب أعداء الملك 
الناصر بسيفه الأبيض المشرق2©؛ كما يبدو في قول شرف الدين الأنصاري: 
فالعيون أزهر في بصطون صحافه والموت أحمر في متون صفاحه© 
وبرز عنصر اللون في سيوف الناصر التي تحول ظلام المعركة وغبارها صبحا منيراء 
يقول سليمان بن بليمان: 
ويجحجة يحل الفتجي يجان فيتكه | بجا اتعطكة العقدل 5 


وأضاءت مكارم أخلاقه الدهر بالنور الساطع» على خلاف الخلائق كلهاء يقول 


والناس أبنناهء الزمان ععداهم ملوجو ا تتحجحة تسجال ف افغة 
وجي حجنا سدق لفحل تممه 2 الا ل ل 


واستقى الشعراء صورهم من بيئتهم ومعالم حضارتهمء فاستعانوا بأدوات الزينة مثل 
القلائد والدر المرصع©. والديباج المذهب7» وعمد الأنصاري إلى تشخيص تيجان الملوك» 
فقال: 


تح سيوف اتسوك فين تحهاة تافنق لبذ مح اله ا 
" وازدهر في هذه البيئة أيضاً فن الخط ازدهارا عظيماً 07, إذ وظفه كمال الدين بن 


الكتبي: فوات الوفيات» ج2. ص 369. 
انظر عودة» خليل: المستوى الدلالي للون في شعر عنترة. مجلة الدارة. العدد2», السنة 22» 1417ه/ص241. 
(3) الأنصاري: الديوان»ء ص119. 
(4) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4» ص325. 
(5) الأنصاري: الديوان»ء ص118. 
(6) انظر الرفوع: ديوان ابن قزل المشدء ص 123. 
(7) انظر المصدر السابق: ص107. 
(8) الأنصاري: الديوان» ص171. 
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8 9 1 5 1 | ذا اك 1 له في أ 40 8 ال 5 8 22 
واستحضر شرف الدين الأنصاري أدوات الكتابة في سياق مدحه الناصرء موظفا عنصر 


اللون في صورته؛ فقال: 


فحين أذكرة يصض فر حاس كه وحين أكته تنِيَض أنقاسي© 
فيستبينَ لمن يبغي قراءتة ما زاد من نوره عن نور قرطاس ) 


فذكز. الشاغن اللون الأصفن مدللاً على كن الداس له إذ حمل معتئ الحمد وشتحوب الوجه في 
مقابل ذلك ذكر اللون الأبيض دلالة على الصفاء والنقاء في شمائل الناصرء فانعكس هذا النور 
على أقلام الشعراء وأوراقهم. 

وكانت الشمعة من أدوات البيئة التي شخصها كمال الدين الخزرجيء إذ جعلها فتاة 
حزينة ذارفة الدموع الغزيرة:» كما يبدو في قوله: 
وباكهة لم تعرف الحزن والأسى ولاأشتحد: الأهسد ل كيحنف موابلتهها 


تكادُ بأن تقضي لفيْض دموعها وتحيا إذا في الحين يُقَطع رأسُها”) 
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الخاتمة 


بعد دراسة الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر يوسف بن العزيزء كان لابد من 


الوقوف عند أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث. وهي على النحو الآتي: 


- إن تقدم بلاد الشام في مجالات العلوم المختلفة عائد إلى اهتمام الملوك الأيوبيين في إنشاء 


الكثير من المدارس ودور الحديث» ورعايتهم المتواصلة لروادها. 


- ساعدت ثقافة الناأصرء وقرضه الشعر» وتشجيعه الحركة الشعرية» وإجزال العطاء عليه 
وطبيعة شخصيته؛ على وفود الشعراء إلى بلاطه من كل حدب وصوبء وكان أكثرهم يجمع بين 
الشاعزية والمناضت الزفيعة في الدؤلة؛ مكل كمال الذين بن الغذيم؛ وعون الدين بن العجسي؛ 


وكمال الدين بن العجميء وسيف الدين المشد» وشرف الدين الأنصاريء وغيرهم الكثير. 


<ا هفات جعالى افاشيرة الشهوية مكقدر تمق شه قراو النهدا نض وقاز لق لكاطدو فرت اوسا ك1 
فاعلة» إذ دارت موضوعاتها حول النقد الفطريء مثل إعجابه بالشعر وتكراره له؛ وإطلاق 
فنارزاف التاتجيع والشداء “فى "متدرطى اعهاده سياد القع اعى بالق الداراسي ‏ المشلل اتاو 
وتفسيره بعض الشعرء واقتراحه وتغييره في الشعر بما يتناسب وطبيعة الموقف. ونقد الشكلء» 
نحو: مراعاة الوحدة الموضوعية للقصيدة» وبنائهاء وأساليب الشعراء فيهاء ونقد المضمون» نحو 


مراعاة المعنى لمقتضى الحال» وجودة المعاني وابتكارها. 


- طرق الملك الناصر وشعراؤه الأغراض التقليدية في أشعارهمء فقالوا في: المدح» والغزل؛ 
والرثاء» والإخوانيات» وشعر المناسبات» والوصفء والخمريات» والشوق والحنين والغربة» 
والعتاب والاستعطاف والشكوىء والهجاءء والاعتذارء والشعر السياسيء ولم يلاحظ التجديد فيهاء 
ولكنها كانت متفاوتة في أحجامهاء فقد توسع الشعراء في أغراض: المديح» والغزلء والرثاءء 
وشعر المناسبات» وأفردوا لها قصائد طويلة» بينما كانت ظاهرة المقطعات الشعرية من نصيب 


بقية الأغراض الشعرية. 
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- إن ظروف الحياة السياسية والاجتماعية ساهمت في توجيه الشعر وتنوع أغراضه في بلاط 
الناصرء فالحياة السياسية أدت إلى كثرة الاشعار في أغراض المناسباتء؛ والشعر السياسيء 
والرثاء. بينما ساعدت الحياة الاجتماعية في تدفق شعر الغزل» والخمريات» والمدح بغكرض 


التكسبء والحصول على المال والمكانة الرفيعة في الدولة. 


- ظهر من البحث أن بعض الشعراء نظموا دواوين خاصة في أغراض محددة بعينهاء وملهم: 
نور الدين الإسعردي الذي ألف " الناصريات". وكذلك سيف الدين المشدء جمع كل منهما 


الأشعار التي قالها في مدح الملك الناصر. 


- ألقت ثقافة الشعراء الواسعة بظلالها على تشكيلاتهم الفنية في بناء قصائدهم» ولغتهم الشعرية؛ 
وأساليبهم المختلفة» وفنونهم البديعية» وصورهم الشعرية» فكانت قصائدهم متوافقة مع شروط 
النقاد فيما يتعلق ببناء القصيدة» فأحسنوا الابتداء بالمقدمات التقليدية» وأحسنوا التخلص إلى مدح 
الناصرء والإشادة بفضائله» وأحسنوا الانتهاء مذكرين بكرمه وعطائه. بينما بدأ بعضهم بالغرض 


الرئيس» ولاسيما في المقطعات». وهي كثيرة في هذا العصر. 


- اهتم الشعراء بلغتهم الشعرية» فجمعوا بين اللفظ والمعنى في أغراضهمء مراعين مبدأ القوة 
والجزالة في الألفاظ بما يتناسب مع الموضوع. مثل المديح» ومبدأ السهولة والسلاسة في ألفاظ 
الغزل والرثاء مثلاً. واستعان الشعراء بالفنون البديعية بنوعيها اللفظي والمعنوي» في تجميل 
قصائدهم» وإخراجها إخراجاً جميلاً. 


- عمد الشعراء إلى استقاء صورهم الفنية من كل ما حولهم؛ سواء من الموروث القديم» أم من 
مختلف العلوم الدينية واللغوية» أم من معالم الحضارة البيئية» وهذا ما بعث روح التشابه والتوحد 


في صورهمء وعلى الرغم من كون أكثرها تقليدية» إلا أن القارئ يلمس تجديدا وابتكارا في 


سماتها الفنية» وهي قليلة. 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر: 
القرآن الكريم 


ابن الأثير» علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني: الكامل في التاريخ, 
بيروت» دار صادر» 6ه/1966م. 


ابن الأثير» أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: المثل السائر في 
أدب الكاتب والشاعر, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, ط1, بيروتء المكتبة 
العصرية, 1411ه/1990م. 


ابن أبي الإصبعء عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المصري: تحرير التحبير في صناعة 
الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تحقيق حنفي محمد شرف, القاهرة, لجنة إحياء التراث 


الإسلامي, 1383ه/963ام. 


ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء. تحقيق نزار رضاء بيروتء دار مكتبة الحياة» 5 م. 


يب الأنصاري» شرف الدين: الديوان» تحقيق عمر موسى باشاء دمشق» مطبوعات مجمع اللنغفة 
العرييف:1667هت: 


البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي: الصحيح. 


تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ط1ء ب.مء دار الفكرء 1411ه/1991م. 


البهاء زهيرء بهاء الدين زهير بن محمد بن علي المهلبي المصري: الديوان» القاهرة: إدارة 


الطباعة المنيرية» نه لاه 
بيبرس المنصوريء الأمير ركن الدين الدوادار: 


233 


* التحفة الملوكية في الدولة التركية» تاريخ دولة المماليك البحرية في الفترة من 648- 
1ه نشره وقدم له ووضع فهارسه عبد الحميد صالح حمدان» ط1لء القاهرة. 


الدار المصرية اللبنانية» 1407ه/1987م. 


* زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة؛. تحفيق دونالد سء؛ ريتشاردزء» بيروتء دار الكتاب 
العربيء 1419ه/ 1998م. 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» بن علي: السنن الكبرىء ط1ء بيروت. دار المعرفة. 
6ه. 


ابن تغري بردي» أبو المحاسن جمال الدين يوسف: 


* المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ج2+1» تحقيق محمد محمد أمين وسعيد عبد 
الفتاح عاشور» القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 4 1م. 


* المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي. ج4+3» حققه ووضع حواشيه نبيل محمد عبد 
العزيز» القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 6م. 


* مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» تحقيق نبيل محمد عبد العزيز أحمدء 
القاهرة. دار الكتب المصرية» 7م 


# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مصرء وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 


حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» بغداد. مكتبة 
المثنى» 1941م. 


الحاكم» أبو عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» بيروتء دار الكتاب العربي. 


ابن حجة الحموي, أبو بكر بن علي بن عبد الله, خزانة الأدب وغاية الأرب, تحقيق كوكب دياب, 


ط[1, بيروت, دار صادر, 11ه/2001م. 
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الحمداني» أبو فراس: الديوان» تحقيق بدر الدين حاضري محمد حمامي» ط1ء بيروت» دار 
لقوق العزين» 1412 عت 19925: 


الحميري؛ محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» 


بيروت» مكتبة لبنان» 1975م. 


الحنبلي» أحمد بن إبراهيم: شفاء القلوب في أخبار بني أيوبء تحقيق وتعليق مديحة الشرقاوي. 


مصرء بور سعيد» مكتبة الثقافة الدينية» 5ه//1996م. 


ابن الخطيبء لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنانء ط]ء 


القاهرة؛ مكتبة الخانجيء 1397ه/977أم. 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي: تاريخ ابن خلدون (العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر). ط1ء اعتنى به 


وراجعه درويش الجويدي» بيروت» المكتبة العصرية» 8 هم/2007م. 


ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 


إحسان عباس» بيروت» دار صادر» 0م. 


ابن دقماق» إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي: نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» تحقيق سمير 
طباره. طلء بيروت» المكتبة العصرية» 0ه/1999م. 


الدواداريء أبو بكر بن عبد الله ابن أيبك: 


* كنز الدرر وجامع الغررءج7 (الدر المطلوب في أخبار بني أيوب)» تحقيق سعيد عبد 
الفتاح عاشورء القاهرة» دار الكتاب الإسلامي» 1391ه/1972م. 


* كنز الدرر وجامع الغررءج8 (الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية)» تحقيق أولرخ 


هارمانء القاهرة» دار الكتاب الإسلامي» 1391ه/1971م. 
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الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: 


* تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق عمر عبد السلام تدمريء ط 1» 


بيروتء دار الكتاب العربي» 9ه/1999م. 


* تذكرة الحفاظ. وضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات» طلء بيروتء؛ دار الكتب العلمية» 


9ها/1998م. 


* سير أعلام النبلاء» تحقيق بشار عواد معروف ومحيي هلال السرحان» ط7؛ بيروتء» 


مؤسسة الرسالة» 1410ه/1990م. 


* العبر في خبر من غبرء حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
بيروت» دار الكتب العلمية. 


ابن رشيقء أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 


تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ط4: بيروتء دار الجيل» 1972. 


الزوزنيء أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين: شرح المعلقات العشرء. بيروت؛ دار مكتبة 


الحياةه 1979م. 


ابن سباط» حمزة بن أحمد بن عمر: صدق الأخبارء تحقيق عمر عبد السلام تدمري»: ط1ء لبنان» 


جروس برس»:1413ه/1993م. 
السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان: 


* حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. وضع حواشيه خليل الممنصورء طلء 
بيروتء دار الكتب العلمية» 8ه//1997م 


* طبقات الحفاظ. تحقيق علي محمد عمرء ط]ء القاهرة» مكتبة وهبة» 1393ه/1973م. 
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أبو شامة» شهاب الدين أبو القاسم الدمشقي: تراجم رجال القرنين السادس والسابع المععروف 


ب(الذيل على الروضتين)؛ ط2» بيروتء دار الجيل» 1394ه/1974م. 


ابن الشحنة» أبو الفضل محمد: تاريخ حلبء علق عليه أبو اليمن البترونيء تحقيق كيكو أوتاء 


0م. 


ابن شدادء عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم: الأعلاق الخطظيرة في ذكر أمراء الشام 


والجزيرة. تحفيق يحيى زكريا عبارة» دمشق» وزارة الثقافة» 1م. 


ابن الشعار الموصليء كمال الدين أبو البركات المبارك: قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا 
الزممان» تحقيق كامل سلمان الجبوريء ط 1» بيروتء» دار الكتب العلمية» 


6هم/2005م. 


الصالحيء محمد بن طولون: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» تحقيق محمد أحمد الدهمان» 


دمشق» 1401ه/1980م. 
الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: 


5 أعيان العصر وأعوان النصرء. تحقيق علي أبو زيد وآخرون» بيروتث» دار الفككر 


المعاصرء دمشق» دار الفكر. 7إم. 


* تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب» تحقيق إحسان 


خلوصي وزهير حميدان الصمصام» دمشق» منشورات وزارة الثقافة» 2ام. 


5 الوافي بالوففات., الأجزاء(22-19()17-1).» ط3 بء.مء فرانز شتينر» 


11ه/1991م 


# الوافي بالوفيات, ج18» ج229 تحفيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» بيروت» دار 


إحياء التراث العربيء 1420ه/2001م. 
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ابن طباطباء محمد بن أحمد: عيار الشعرء. تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام» القاهرة: 


المكتبة التجارية الكبرى» 1956م. 


العامريء لبيد بن ربيعة: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامريء تحقيق وتقديم إحسان عباسء» 


الكويت؛ مطبعة حكومة الكويت؛ 1962م. 


العباسي» عبد الرحيم بن أحمد: معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء, بيروته دار الكتب 


العلمية» 1974م. 


ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله: زبدة الحلب من تاريخ حلب. وضع حواشيه 


خليل المنصورء. ط1لء بيروتء دار الكتب العلمية» 7ه//1996م. 


العسكري, أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: الصناعتين, تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد 


أبو الفضل إبراهيم» ط1, دار إحياء الكتب العربية, 1371ه/1952م. 


العلوي, المؤيد بالله يحيى بن حمزة: الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز, 


تحفيق دكتور بن عيسى باطاهر, طلء بيروت, دار المدار الإسلامي» 07 . 


ابن العماد. عبد الحيّ بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط» ط1ء دمشق» بيروتء: دار ابن 


كثيرء 1412ه/1991م. 


العيني» بدر الدين محمود: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمد محمد أمين» 
الفاهنة الميئة النعضرية الغارة اللعكنياب 1[2) سف 407] ةقلف 6(2) نه 


9ه/1989م. 


ابن فارسء أبو الحسين أحمد: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق مصطفى 


الدوسوء بيروت» مؤسسة ُ. بدران» 2هم/1963م. 


2358 


أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي: المختصر في أخبار البشرء بيروتء دار المعرفة.ء 


5 


ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمد: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 


بيروتء دار الكتب العلمية» ب.ت. 


ابن فضل الله العمريء: شهاب الدين أحمد بن يحيى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقية 


محمد إيراهيم حوار» أبو ظبي» المجمع الثقافي» 4ه/2003م. 


قدامة بن جعفرء أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي: نقد الشعر. تحقيق محمد عبد المنعم 


خفاجي» بيروتء دار الكتب العلمية» ب.ت. 


القزويني» جلال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن: الإيضاح في علوم البلاغة. بغداد. 


كف الديضكة اما 


القلقتشندي» أحمد بن علي بن أحمد: مآثر الأنافة في معالم الخلافة؛ تحقيق عبد الستار أحمد 


فراجء» ط2» بيروتء عالم الكتب.» 1980م. 
القيس» امرؤ: الديوان» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط4» القاهرة» دار المعارف؛ ب.ت. 
الكتبي» محمد بن شاكر: 

* عيون التواريخ؛ ج20, تحقيق فيصل السامر ونبيلة داود» بغدادء دار الرشيدء 1980م. 


* عيون التواريخ,ج21»: تحقيق فيصل السامر ونبيلة داودء بغدادء دائرة الشؤون الثقافية 


* فوات الوفيات؛ مج2» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء ط]ء 


بيروت» دار الكتب العلمية»1 142ه/2000م. 
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ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي: 
5 البداية والنهاية, ط[1ء بيروتء مكتبة المعارف» 6ام. 


ّ قصص الأنبياء. تحقيق ومراجعة لجنة من العلماء» ط1» المنصورة؛» مكتبة الإيمان» 


5 


ابن مطروح» جمال الدين يحيى المصري: الديوان» قسطنطينية.» مطبعة الجوائب» 8ه. 


المشد» سيف الدين علي بن عمر بن قزل: الديوان» تحقيق مشهور عبد الرحمن الحبازي» 


ابن المغيزل: نور الدين علي بن عبد الرحيم بن أحمد: ذيل مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري» طلء بيروتء المكتبة العصرية» 5ه/2004م. 


المقري» أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء بيروت» 
دار صادر» 38م. 

المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر: 
* إغاثة الأمة بكشف الغمة» تحقيق كرم حلمي فرحات»ط 1 الهرمء عين للدراسات 


والبحوث الإنسانية و الاجتماعيةء 1427ه/2007م. 


* السلوك لمعرفة دول الملوك. صححه وضبط حواشيه محمد مصطفى زيادة» القاهرة. 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1956م. 


0 المقفى الكبير» تحقيق محمد اليعلاوي» ط1ء بيروتءه دار الغغرب الإسلامي» 
1ه/1991م. 

* المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف بالخطط المقريزية» ط2» القاهرة. 
مكتبة الثقافة الدينية. 1408ه/1987م. 
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ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم: لسان العرب؛ ط1ء بيروت؛ دار صادرء 


6م. 


النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ط1ء بيروتء؛ دار الكتب 


العلمية, 6م 


النعيمي» عبد القادر بن محمد الدمشقي: الدارس في تاريخ المدارس». أعد فهارسه إيراهيم شمس 
الدين» طلا بيروتء دار الكتب العلمية, 0ه/1990. 


النواجي» شمس الدين محمد بن حسن: الشفاء في بديع الاكتفاء» تحقيق حسن محمد عبد الهاديء 


ط1اء عمانء دار الينابيع» 2004م. 


النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» ج227 تحقيق سعيد 
عاشور» القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5ذ0هم/1985م. 


ابن واصلء جمال الدين محمد بن سالم: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» تحقيق عمر عبد 


السلام تدمري» ط[1ء بيروتء المكتبة العصرية. 5ذ85ه/2004م. 


ابن الوردي» زين الدين عمر ابن المظفر بن أبي الفوارس: تتمة المختصر في أخبار البشرء 
المعروف بتاريخ ابن الوردي» تحقيق أحمد رفعت البدراوي» ط1ء بيروتء دار المعرفة» 


0م. 


اليافعي» عبد الله بن سعيد بن علي بن سليمان: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر 


من حوادث الزمان» ط1ء بيروت؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 1390ه/1970م. 
ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي: 
* معجم الأدباء, الطبعة الأخيرة. مصرء دار المأمون» 1960م. 


معجم البلدان» تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» بيروتء دار الكتب العلمية» ب.ت. 
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اليونيني» قطب الدين أبو الفتح موسى بن أحمد: ذيل مرةآة الزمانء القاهرة:؛ دار الكتاب 


الإسلامي» 1413ه/1992م. 
ثانياً: المراجع: 


الأتروشي» شوكت عارف» الحركة الفكرية في مصر خلال العصر الأيوبيء. ط1؛. عمانء دار 


أنيس» إيراهيم وآخرون: المعجم الوسيط. ط221» القاهرة. ب.ن» 2هم/1972م. 


باشاء عمر موسى: الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك» ط1ء بيروتء 


باطاهر» بن عيسى: البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات. ط1ء بيروت» دار الكتاب الجديد 


المتحدة» 00م 
بدوي» أحمد أحمد : 


* الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. ط2»: القاهرة؛ دار نهضة 


* أسس النقد الأدبي عند العرب, القاهرة» دار نهضة مصرء 1994م. 


بكار, يوسف: بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث» ط22 بيروت» دار 


الأندلس؛: 1403ه/1983م. 
بودويك» محمد: شعر عر الدين المناصرة. طلء عمان» دار مجدلاوي» 7ه//2006م. 


التونجيء محمد: التيارات الأدبية إبان الزحف المغوليء. ط1ء دمشق» دار طلاس للدراسات 
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الجبوريء كامل سلمان: معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة2005م: ط1. بيروتء 
دار الكتب العلمية» 1426ه/2005م. 


حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي. ط3» بيروتء دار الكتاب اللبناني» 1980. 


الحصنيء محمد أديب آل تقي الدين: منتخبات التواريخ لدمشق, تقديم كمال سليمان الصليبيء 


ط1ء بيروت» دار الآفاق الجديدة, 9ه/1979م. 


الحليبي» محمود بن سعود بن عبد العزيز: الحركة الأدبية في مجالس هارون الرشيد. ط]ء 


بيروت» الدار العربية للموسوعات؛ 1428ه/2008. 


الخالدي» عبد الله: المورد العذب في بعض الكلام الدخيل في كلام الغرب» ط1ء بيروت» دار 


الروضةء 1419ه/1998م. 


الخطيب؛. مصطفى عبد الكريم: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ط1. بيروت» مؤسسة 


الرسالة» 1416ه/1996م. 


زامباو. إدواردفون: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» إخراج زكي 


محمد حسن بك وحسن أحمد محمودء القاهرة؛ مطبعة جامعة فؤاد الأول» 1951م. 
الزركليء خير الدين: الأعلام» ط12»: بيروتء دار العلم للملايين» 1997م. 
زغلولء: محمدء الأدب في العصر الأيوبيء القاهرة» دار المعارف. 1983. 


زين العابدين» شمس الدين نجم: معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية؛ ط1ء القاهرة؛ د.ن 


7هم/2006م. 


السامرائي» فراس حياويء التقاليد والعادات الدمشقية خلال عهود السلجوقيين والزنكيين 


والأيوبيين» ط1ء دمشقء دار الأوائل» 1425ه/2004م. 


203 


شاكر» محمود: التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي 2)023-6 طل4 بيروت وعمان ودمشق» 
المكتب الإسلامي» 1ه/1991م. 


شكارنة» عمرء أبو شامة المقدسيء نابلسء الدار الوطنية»ء 1420ه/1999م. 

الصعيدي» عبد المتعال: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة, القاهرة. مكتبة 
الآداب» 7ه//1997م. 

الطباخ» محمد راغب: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباع. صححه وعلق عليه محمد كمال» 
ط2»؛ حلبء؛ دار القلم العربي» 8ه/1988م. 


عاشور» سعيد عبد الفتاح: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك, بيروتء؛ دار النهضة 
العربية» 2000م. 


العبادي» أحمد مختار: في تاريخ الأيوبيين والمماليك» بيروتء دار النهضة العربية» 1995م. 


عبد الرحيم» رائد مصطفى حسن: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكيء ط]1ء 
عمان» دار الرازي» 1424ه/ 2003م. 


عبد المهديء عبد الجليل حسن: الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجريء ط]ء 


عمان» مكتبة الأقصىء 1397ه/1977م. 


عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ط2؛: بيروته دار 


التتويرء 1983م. 

عطية الله أحمد: القاموس الإسلامي؛ ط1ء القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية» 
6هم/1966م. 

عكاويء إنعام فوال: المعجم المفصل في علوم البلاغة» مراجعة أحمد شمس الدين» ط1]ء دار 


الكتب العلمية» بيروت؛: 1413ه/1992م. 


244 
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